
الإعجاز العلمي في السنة النبوية









إلى روح الغاليين أبي وأمي، الذين لم يتبقى منهما سوى ذكرى 
وطيف، أهدي هذا العمل..

صحيح أن الرحلة شاقة بدونكما، كل الأفراح ناقصة 
والأحزان مضاعفة، ولكن الرضا بقضاء الله يغلب ويهون كل 
الصعب. فلن يمل قلبي ولساني من الدعاء لكما ما تبقى من 

عمري.

اللهم أرحمهما وأسكنهما الفردوس الأعلى وإجمعني بهما في 
جنتك يارب العالمين.
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مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 

محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وحجة الله على خلقه أجمعين.

وشر  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  هدي  الهدي  وخير  الله  كتاب  الحديث  أصدق  فإن  وبعد: 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.1

لقد بعث الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه، الذي 
فيه الهدى والنور لمن اتبعه وجعله الدال والمرشد والمعلم، على ما أراد أن يسري في خلقه من أمور 
خاصة وعامة. فبيّ صلى الله عليه وسلم، مقصد الكتاب الذي أُنزل عليه بسنته القولية والفعلية، 

كما دلنا على معانيه وبيّ لنا سبل تطبيقه، كيف لا؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي.

النفوس  العلوم الحديثة شأوها وعظم شأنها، فاتخذها بعض ضعاف  وفي زماننا هذا بلغت 
على  بالقول  وذلك  الأرض.  في  الله  شريعة  ومحاربة  نبيه  سنة  وضرب  الإسلام  لمحاربة  وسيلة 
"الطريقة الماركسية": إنّ الدين منهج غير علمي في التعامل مع الكون وأن كل شيء وجد بالصدفة 
وما  العلم  الاعتماد على  واعتمد كل  بنفسه  البشري  العقل  .فاغتّر  المعذبة  المخلوقات  زفرة  وبأنه 
توصل إليه، فأصبحت النفوس هشة مادية، تؤمن بالعلم ولا شيء سواه. فتفشّت ظاهرة الإلحاد 
ينكر  بمن  تارة  نسمع  فأصبحنا  الطوائف في كل مكان،  وانتشرت  حتى في مجتمعاتنا الإسلامية 
القرآن وتارة أخرى بمن ينكر السنة النبوية والبعض الآخر ينشر شبهات حول الصحابة رضوان 

الله عليهم والإنتقاص من قدرهم وسيرتهم. 

وبينة،  بغيرعلم  الآخرين  ويضلون  الضالة  السبل  هذه  يسلكون  أنهم  الأمر  في  والعجيب 
فعميت الأبصار والقلوب وانتكست الفطرة، فأصبحت النفوس خاوية، هشة، عاطلة، منزوعة 

الإرادة.

1   تسمى خطبة الحاجة وكان الرسول )ص( يستفتح بها خطبه ودروسه
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يلتقيان في  العقلية،  بأدلته  نبيه والعلم  بكتابه وسنة  الدين  أن  فلو بحثوا واجتهدوا لوجدوا 
العقل  ومحدودية  بقصورالعلم  نقر  أن  فعلينا  وجد،  ولو  يتعارضان  ولا  ولا تحصى  تعد  لا  أمور 

البشري وبكمال القرآن وصدق رسوله الكريم.

فالإعجاز في السنة النبوية، وهذا موضوع بحثنا، لا يطاوله إعجاز والُمتَتّبعُ لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في 
جميع نواحيها، يلمس الإبداع والإحسان في كل شيء، كيف لا وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى. فنجد الإعجاز في أحاديثه في خلق الكون وفي خلق الإنسان وفي الغذاء والعادات 
والعبادات والسبل الوقائية والطرق العلاجية وكل ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. وما في هذا 
البحث إلا قطرة من غيث، فألوان الإعجاز في سنة سيد الخلق لا حصر لها، ويتطلب منا المزيد 
الشبهات، في  والقلوب ورد  العقول  الشريفة، لإنارة  العميقة للأحاديث  والدراسة  البحث  من 
عصر تسوده التفاهة وتتسيده المادية، لا يعرف المسلمون عن أحاديث نبيهم وسيرته سوى قشور 
خفيفة، لا تحرك القلوب 2 ولا تستنير بها العقول. فإلى متى يبقى المسلمون في هذا السبات؟ وإلى 

متى هذا العزوف عن العلم وطرق أبوابه؟

يْنَا به في جميع نواحي الحياة وأمسينا  عْنَا سيرة رسولنا الكريم و تَأَسَّ  لقد أصبحنا أمة اقرأ يوم تَتَبَّ
أمة لا تقرأ، يوم غاب عنا وغِبْنَا نحن عن سيرته وتتبع خطاه، فَرَكَنَتْ أَنْفُسُنَا إلى العَجْز ورَضينا 

بالَهوان. انِْشَغلنا بسفاسف الأمور على طلب العلم، فَخِبْنَا وخُذِلْنَا.

ألْمنا الله وإيَِّاكُم ما ألْم الصالحين والصحابة الكرام والتابعين، وأَيْقَظنا وإيَِّاكُم من سُبَات 
مُعِيْن، وسلام على سيد البرية  أعْطَى وأَعَزُ  أَكرمُ من  إنه  تَنا وإيَِّاكُم على دين الحق،  الغَافِلِين، وثَبَّ

محمد صلى الله عليه وسلم و الحمد لله رب العالمين. 

2 فقه السيرة لمحمد الغزالي
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الفصل الأول

الإعجاز العلمي في الخلق والكونيات
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كان الله ولم يكن شيء غيره

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقلت 
ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: »اقبلوا البشرى يا بني تميم«، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، 
مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: »اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو 
تميم«، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: »كان الله ولم يكن 
شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض« فنادى 
مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت، فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني 

كنت تركتها∙ »صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، حديث 3192«

   شرح الحديث:

هذا الحديث الشريف يُبين لنا حقيقة الخلق ويؤكد لنا أنَّ الله عزّ وجل هو خالق كل شيء، 
حقيقة تُوثقها هذه الآيات الكريمة 

سورة  وَكِيلٌ«  ءٍ  شَْ كُلِّ  عَلَٰ  وَهُوَ  فَاعْبُدُوهُ  ءٍ  شَْ كُلِّ  خَالقُِ  هُوَ  إلَِّ  هَ  إلَِٰ لَ  كُمْ  رَبُّ  ُ اللَّ لكُِمُ  »ذَٰ
الأنعام الآية )102( -

ارُ )الرعد 16(  ءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ ُ خَالقُِ كُلِّ شَْ قُلِ اللَّ

ءٍ وَكِيلٌ )الزمر62(  ءٍ وَهُوَ عَلَ كُلِّ شَْ ُ خَالقُِ كُلِّ شَْ اللَّ

ءٍ لَّ إلَِهَ إلَِّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ )غافر 62(  كُمْ خَالقُِ كُلِّ شَْ ُ رَبُّ ذَلكُِمُ اللَّ

نشأة الكون:

التاريخ وكانت نظريتي الحالة  تمَّ تطويرعدة نظريات على مر  الكون،  لمحاولة معرفة أصل 
المستقرة والإنفجار الكبير الأكثر انتشارا.

نموذج الحالة المستقرة:
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يُعد نموذج الحالة المستقرة، الذي اقترحه لأول مرة عالم الفلك البريطاني فريد هويل، إحدى 
النظريات التي تناولت في أوائل القرن العشرين موضوع الكون، وقالت إنه يتوسع دائما، ولكن 

لّ أخرى. هناك دائما مادة جديدة تظهر في الفراغ لتِحُلّ مََ

لذلك فإن الكون وفقا لهذه النظرية يزداد لكن تبقى الكثافة كما هي، ومن ثَمّ فإنه في نموذج 
الحالة المستقرة، يكون الكون ديناميكيا، ولكنه يبقى كما هو، غير متغير، على مدى الفترات الزمنية 

الطويلة.

الزائفة  النجوم  وهما  رئيسيين،  لسببين  صارخ  بشكل  المستقرة  الحالة  نموذج  فشل  وقد 
"الكوازرات" وخلفية الموجات الكونية الميكروية.

أما النجوم الزائفة فهي عبارة عن أنوية مجرات شديدة البعد عنا، ولهذا لا يظهر منها سوى 
للانبعاثات  للغاية،  لامعة  مصادر  وتعد  فائق.  أسود  ثقب  ويتوسطها  كنجم  تظهر  التي  النواة 

الراديوية الموجودة حصريا في الكون البعيد.

وأما الخلفية الميكروية للكون فهي أشعة كهرومغناطيسية توجد في جميع أركان الكون بنفس 
الانفجار  نظرية  والذي حاولت  الحرارة )2.725( كلفن.  تعادل درجة  والتوزيع وهي  الشدة 
الحالة  نموذج  في  لكن  الكوني،  التاريخ  في  سابقة  حقبة  من  الضوء  يأتي  حيث  تفسيره،  العظيم 

المستقرة، يجب أن يبدو الكون المبكر مثل الكون الحديث.

نظرية الإنفجار الكبير:

وجدت نظرية الانفجار العظيم - رغم وجود نماذج أخرى منافسة لها - قبولا واسعا لقدرتها 
التي لا مثيل لها على تفسير أمور كونية عالقة حيّت العلماء.

بالضبط  نعرف  لا  زلنا  وما  الكون،  تشكّل  سنة  مليار   13.7 حوالي  منذ  إنه  العلماء  يقول 
بَيْد أن نظرية الانفجار  الظروف التي حدث في ظِلها، وما إذا كان هناك وقت قبل ذلك أم لا. 
بناء قصة عمرها ما يقرب من 14 مليار  العظيم تمثل أفضل محاولات علماء الكونيات، لإعادة 
سنة من عمر الكون، وذلك بناء على الجزء المرئي من الوجود اليوم. يشير الانفجار العظيم إلى 
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ولادة الكون المرئي نفسه، وبدء الأحداث التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، وهذا لا يعني أن علماء 
الكونيات لم يختلفوا لعقود وما زالوا مختلفين حتى الآن حول تفاصيل الجزء من الثانية الأولى من 

عمر الكون.

من أين أتى مصطلح الانفجار العظيم؟

في البداية ولمدة طويلة من عمر البشر، افترض علماء الفلك أن السماء وما يوجد فيها هو أمر 
ثابت لا يتغير، إلّ أنه في عشرينيات القرن الماضي أظهرت ملاحظات الفلكي الأميركي إدوين 
البعض،  بعضها  وعن  عنا  وتبتعد  تتحرك  كلها  بل  الكون،  في  ثابتة  ليست  المجرات  أن  هابل، 
وقد ساهمت فكرة تمدد الكون هذه كثيرا في ولادة نظرية الانفجار الكبير. بدوره فسر الفيزيائي 
البلجيكي جورج لومتر، البيانات الواردة من منظار )تلسكوب( هابل كدليل على توسّع الكون، 
وذلك في عام 1927، واستنتج أنه بالرجوع إلى الوراء، فإن المجرات المنفصلة اليوم لابد أن تكون 
قد بدأت معا فيما أسماه "الذرة الأولية"، وحتى ذلك الحين لم يكن مصطلح الانفجار العظيم قد 

اصطلح بعد.

 28 يوم  مرة  لأول  العظيم  الانفجار  مصطلح  هويل  فريد  الإنجليزي  الفلك  عالم  صاغ 
أثناء دفاعه عن نظرية الكون الأبدي الذي لا يتغير وانتقاده نظرية لومتر  مارس/آذار 1949، 
الخاصة بتمدد الكون. إذ قال هويل: إنّ الفكرة القائلة بأنّ كل مادة في الكون، نشأت من انفجار 
كبير واحد في وقت معين في الماضي البعيد هي فكرة "غير منطقية"، وعلى الرغم من رفض هويل 

للفكرة فإن المصطلح الذي أطلقه ظلّ عالقا.

رسم توضيحي يبين الفرق بين نظرية الحالة المستقرة والإنفجار الكبير
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طبقا لنظرية الانفجار العظيم نشأ الكون من حالة عظيمة الصغر وعظيمة الكثافة وعظيمة 
الحرارة وأخذ بالتوسع.

لاحقا، تمّ الاعتراف بنظرية الانفجار العظيم، بين الأوساط العلمية وذلك لقدرتها التي على 
تفسير عدة أمور كونية عالقة حيّت العلماء لعقود، خصوصا قدرتها على تفسير ما يُعرف بإشعاع 
الخلفية الكونية الميكروي "سي إم بي" الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1965، والذي يعتبره 

العديد من الباحثين أقوى دليل على الانفجار العظيم.
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جدول زمني للزمن:

يقول "آدم مان" الصحفي المتخصص في علم الفلك والفيزياء في مقاله على "لايف ساينس"، 
إنه باستخدام ملاحظات المنظار ونماذج فيزياء الجسيمات، تمكّن الباحثون من تجميع جدول زمني 

تقريبي للأحداث الرئيسية في حياة الكون، نعرضه فيما يلي:

1. لحظة من الزمن: يقول "شين كارول"، عالم الفيزياء النظرية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
لموقع لايف ساينس، إنّ كل شيء بدأ عند الانفجار العظيم، وهو "لحظة من الزمن وليس نقطة في 
الفضاء". على وجه التحديد إنها الّلحظة التي بدأ فيها الوقت نفسه، الّلحظة التي تم حساب جميع 

الّلحظات اللّحقة منها.

وطبقا لنظرية الانفجار العظيم، نشأ الكون من حالة عظيمة الصغر وعظيمة الكثافة وعظيمة 
"الحالة الانفرادية". ومنذ ذلك الحين يتمدد الكون منتفخا حاملا معه المجرات  الحرارة، تسمى 

مثلما ينفش العجين الذي يحتوي على الزبيب.

لم يكن الانفجار العظيم انفجارا حقيقيا، بل كان يعني بدء الفضاء في التوسع للخارج في جميع 
الاتجاهات في وقت واحد.

يقول آدم مان: إنّه على الرغم من أن نموذج الانفجار العظيم ينص على أنّ الكون كان نقطة 
صغيرة لا متناهية من الكثافة اللانهائية، فهذه مجرد طريقة للقول إننا لا نعرف تماما ما كان يحدث 
في ذلك الوقت. اللانهائيات الرياضية لا معنى لها في معادلات الفيزياء، لذا فإن الانفجار العظيم 

هو حقا النقطة التي ينهار عندها فهمنا الحالي للكون.

2. عصر التضخم الكوني: بعد لحظة الانفجار العظيم، نما الكون بشكل كبير وبسرعة كبيرة 
علامة  هذه   ،0.0000000000000000000000000000001 أول  في  وذلك  جدا. 
عشرية تحتوي على 30 صفرا قبل الثانية الأولى. بعد الانفجار العظيم، كان من الممكن أن يتوسع 
الكون بشكل كبير، مما يؤدي إلى فصل وتمزق أجزائه التي كانت على اتصال وثيق سابقا، لكن هذا 
لم يحدث. وتعرف هذه الحقبة افتراضيا باسم التضخم، التي يحبذها علماء الكونيات لأنها تفسر 
سبب تشابه المناطق النائية في الفضاء مع بعضها بعضا، على الرغم من أنه تفصل بينها مسافات 
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شاسعة.

3. العصر المبكر: بعد بضع ملي ثانية من بداية الزمن، كان الكون المبكر حارا جدا، بلغت 
ما  وسرعان  يبرد  بدأ  الكون،  توسع  مع  أنه  إلّ  مئوية.  درجة  تريليونات  و6   4 بين  ما  حرارته 

أصبحت الظروف معتدلة بما يكفي لتتحد الكواركات معا في بروتونات ونيوترونات.

البروتونات  اندمجت  الكون،  حياة  من  الأولى  الثلاث  الدقائق  في  الأولى:  الكون  ذرات   .4
وكمية  الهيليوم  إلى  بالإضافة  الديوتيريوم،  يسمى  للهيدروجين  نظيرا  مكونة  معًا  والنيوترونات 

صغيرة من الليثيوم. ولكن بمجرد انخفاض درجة الحرارة، توقفت هذه العملية.

وأخيرا، وبعد 380 ألف سنة من الانفجار العظيم، كانت الأشياء باردة بدرجة كافية بحيث 
يمكن للهيدروجين والهيليوم أن يتّحدا مع الإلكترونات الحرة، مما يخلق الذرات المحايدة الأولى. 
دون  الآن  تتحرك  أن  بالإلكترونات سابقا،  تصطدم  كانت  التي  الفوتونات،  بإمكان  أصبح  كما 
تدخل، مما خلق الخلفية الكونية الميكروية "سي إم بي" بقايا هذا العصر والتي تم اكتشافها لأول 

مرة في عام 1965.

5. العصور المظلمة: لفترة طويلة جدا من عمر الكون، حوالي 100 مليون سنة، لم ينبعث أي 
ضوء، لذا أُطلق عليها "العصور الكونية المظلمة". ولا تزال دراسة هذه الحقبة صعبة للغاية لأن 
معرفة الفلكيين بالكون تأتي بالكامل تقريبا من ضوء النجوم. ومن دون أي نجوم، من الصعب 

معرفة ما حدث.

الهيدروجين  بدأ  العظيم،  الانفجار  من  سنة  مليون   180 حوالي  بعد  الأولى:  النجوم   .6
مرحلة  بذلك  الكون  فدخل  الأولى.  النجوم  أضاءت  عالية  حرارة  درجات  توليد  في  والهيليوم 
"الفجر الكوني"، أو "إعادة التأين"، التي انتهت تقريبا - وفقا للعلماء - بعد حوالي 500 مليون 

سنة بعد الانفجار العظيم.

7. هيكل الكون الواسع: في هذه المرحلة، بدأت المجرات الصغيرة المبكرة في الاندماج معا 
في مجرات أكبر، وبعد حوالي مليار سنة من الانفجار العظيم، تشكلت الثقوب السوداء الهائلة في 

مراكزها.
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التالية.  السنين  التطور خلال عدة مليارات من  الكون في  الكون: استمر  8. منتصف عمر 
وتكونت ببطء المجموعات المجرية والخيوط الطويلة من الغاز والغبار، منتجة شبكة كونية خيطية 

جميلة يمكن رؤيتها اليوم.

النظام الشمسي: منذ حوالي 4.5 مليارات سنة، تشكّل نظام نجمي مألوف هو  9. ولادة 
نظامنا الشمسي. وتمكن الكوكب الثالث "الأرض" في هذا النظام من الاحتفاظ ببعض الماء بعد 

هذه العملية، أو أن المذنبات أطلقت نحوه فيما بعد طوفانا، من الجليد والماء.

10. الإنسان والأرض: في هذا العالم المائي الثالث، ومنذ ما بين 3.8 و3.5 مليارات سنة، 
ظهرت ميكروبات صغيرة وبسيطة إلى الوجود. ومن ثَمّ ظهرت كائنات أخرى في البحر والبر.

رَ الإنسان الأرض وبدأ يُعجب بالكون الغامض  في النهاية، ومنذ حوالي 200 ألف عام، عَمَّ
من حوله محاولا سَبر أغواره واكتشاف أسراره.

تفاصيل  على  ذلك  ويعتمد  الكون.  يخبئه  ما  تماما  يعرفون  لا  الفيزيائيون  يزال  لا  وبالطبع، 
الطاقة المظلمة، وهي قوة لا تزال غامضة ولم يتم قياس خصائصها بشكل جيد.

11. نهاية الكون: في المستقبل، سيستمر الكون في التوسع لمدة كافية حتى ينفد وقود جميع 
النجوم في جميع المجرات، وحتى الثقوب السوداء سوف تتبخر إلى لا شيء، تاركة وراءها كونا 

ميتا تتخلله طاقة خاملة.

أو ستتغلب الجاذبية في النهاية على القوة التوسعية للطاقة المظلمة، وتجذب كل المادة معا مرة 
أخرى، في نوع من الانفجار العظيم العكسي المعروف باسم "الانسحاق الشديد".

أو أن الطاقة المظلمة المسؤولة عن تسريع كل شيء، ليبتعد عن أي شيء آخر، ستؤدي إلى ما 
يعرف باسم التمزق الكبير، حيث يمزق الكون نفسه حرفيا.3

لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يُتم الخلق على مراحل متتابعة، حتى يتمكن الإنسان من فهم 
قوانين وسنن الله في الخلق، والله سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات خلقه والقوانين التي تسري 

    www.aljazeera.net /3  بتصرف
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عليه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء وخلق السماوات والأرض.

 فهذا الحديث الشريف يُبين لنا أن كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى مخلوق، له بداية وله 
يؤول مصير  إليه  الذي  بدأ كل شيء والآخر  منه  الذي  الباقي، الأول  تعالى الحي،  نهاية، وحده 
وقد  خلقه.  صفات  جميع  وعن  والمكان  والزمان  والطاقة  المادة  عن  المنزه  وهو  المخلوقات  جميع 
جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة في زمن تملّص فيه الإنسان عن فطرته التي أودعها الله فيه وانقطع 
أن  بعد  الخرافات والأساطير،  أسير  والظلال،  الشرك  وانغمس في ظلمات  السماء  وصاله بهدي 

أضاع وحَرّف ما جاء به الأنبياء والرسل الذين سبقوا.

فالحقيقة المؤكدة والمقررة في هذا الحديث الشريف بأن الله واحد كان ولم يكن شيء وهو خالق 
كل شيء، تشهد بأن هذا الرسول الكريم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا ينطق عن الهوى إن هو 

إلّ وحي يوحى.
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 الأرضون السبع

يَى بْنُ أَبِ كَثيٍِر، عَنْ  ثَنَا يَْ الُْبَارَكِ، حَدَّ ةَ، عَنْ عَلِِّ بْنِ  نَا ابْنُ عُلَيَّ ِ، أَخْبََ ثَنَا عَلُِّ بْنُ عَبْدِ اللَّ حَدَّ
أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فِ  بَيْنَهُ وَبَيَْ  نِ، كَانَتْ  حَْ بْنِ عَبْدِ الرَّ ارِثِ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ  بْنِ الَْ إبِْرَاهِيمَ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ
ِ صلى  أَرْضٍ، فَدَخَلَ عَلَ عَائشَِةَ فَذَكَرَ لََا ذَلكَِ، فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنبِِ الَأرْضَ، فَإنَِّ رَسُولَ اللَّ

قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيَن ‏"‏‏. الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبٍْ طُوِّ

‏الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري

التخريج: أخرجه البخاري )3195(، ومسلم )1612(.

شرح الحديث:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغصب أو الاستحواذ على حق الآخرين بغير وجه 
حق وفي هذا الحديث  يخبر التابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عام عوف، أنه كان بينه وبين بعض 
الناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها، فذكر لها تلك الخصومة فقالت يا أبا 
سلمة، اجتنب الأرض أي اجتنب النزاع فيها بغير حق ولا تَغْصب منها شيئا، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: من ظلم قيد شبر من الأرض - وقوله شبر ليس المقصود منه المقدار بل المقصود التقليل، 
فيشمل ما فوقه وما دونه - طَوّقه من سبع أرضين يوم القيامة فيجعل هذا المقدار من الأرض، 
كالطوق يحيط به يوم القيامة عقابا له وقيل يطوق ما يكون ثقل المغصوب  من سبع أرضين، وقيل 
معناه أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق، و قيل معناه يطوق حملها يوم 
القيامة ويستمر ذلك حتى يفرغ من حساب الناس كما في رواية أحمد في الحديث أن المال المقتطع 

من المسلم بغير وجه حق لا يبارك فيه.

أراض  هي  هل  أرضين؟  سبع  بقوله  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  يعني  كان  ماذا  ولكن 
لكواكب أخرى؟ هل هي كواكب تنتمي إلى المجموعة الشمسية داخل مجرة درب التبانة أم هي 
من مجرات أخرى؟ هل هي موزعة في السماوات السبع على افتراض أن لكل أرض سمائها، أم هي 
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عبارة عن سبع طبقات تشكل الأرض التي نحيا عليها يغلف الخارج منها الداخل فيها ولديها 
مركز واحد؟ 

أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الأرض تتشكل من سبع طبقات محددة من الداخل إلى خارج 
وهي كالتالي:

من   %9 الحديد  من   %90 من  تتكون  صلبة  نواة  عن  عبارة  وهو  الداخلي:  الأرض  لُب   -
والأوكسجين.  والسيليكون،  والكبريت،  والفوسفور،  الكربون  من  خفيفة  نسب  مع  النيكل، 

بيِة في جوف الأرض، الأرض السابعة. تعتبر النواة اللُّ

نفس  الداخلي ولها  باللب  الخارجي: وهو عبارة عن طبقة شبه سائلة تحيط  - لب الأرض 
تركيبته الكيميائية تقريبا، ولكنها في حالة شبه انصهار. بين اللب الصلب والسائل منطقة انتقالية 
يبلغ سمكها حولي 450 كيلومتر وتعتبر الجزء الأسفل من اللب الخارجي السائل، والذي يمثل 
مقدرة  الأرض  كتلة  من   %31 معا  والسائل  الصلب  اللب  من  كل  يشكل  السادسة.  الأرض 

بحوالي 6 الأف مليون مليون مليون طن.

- الوشاح السفلي: هو منطقة سالبة يحيط بلب الأرض السائل وتعتبر هذه الطبقة الأرض 
مستوى  يعلوه  الذي  الأوسط  الوشاح  عن  ويفصله  كم  و2885  كم   670 عمق  بين  الخامسة 

انقطاع الموجات الاهتزازية.

ومن  أعلى  من  ويحدها  كم   270 حوالي  سمكها  يبلغ  صلبة  طبقة  هو  الأوسط:  الوشاح   -
كم   670 عمق  على  أحدهما  يقع  الاهتزازية،  الموجات  انقطاع  مستويات  من  مستويان  أسفل، 
ويفصله عن الوشاح السفلي ويقع الآخر على عمق 400 كم تحت سطح الأرض ويفصله عن 

الوشاح الأعلى. تمثل هذه الطبقة: الأرض الرابعة.

- الوشاح العلوي: هو عبارة ان طبقة شبه منصهرة عالية الكثافة واللزوجة وهي تمثل نطاق 
الضعف الأرضي تمتد بين عمق 65 و120 كيلومتر وعمق 400 كم تحت سطح الأرض ولذلك 

يتراوح سمكها بين 280 و335 كم. تعتبر هذه الطبقة: الأرض الثالثة.
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- الطبقة السفلية من الغلاف الصخري للأرض: يتراوح سمكها بين 57 إلى 60 كم تحت 
قيعان البحار والمحيطات بين أعماق تتراوح بين خمسة إلى ثمانية كيلومتر، بينما يتراوح سمكها على 
اليابسة بين 320 إلى 340 كم، يحدها من أسفل الحد العلوي لنطاق الضعف الأرضي ومن أعلى 

خط انقطاع الموجات الاهتزازية المعروف باسم "الموهو" تمثل هذه الطبقة: الأرض الثانية.

- قشرة الأرض أو الغلاف الصخري للأرض: تعتبر قشرة الأرض، الأرض الأولى يتراوح 
المتوسط تحت  إلى 80 كم في  البحار والمحيطات وبين 60  قيعان  إلى 8 كم تحت  سمكها بين 5 
كلما  الصخري  الغلاف  سمك  يتزايد  الجبال.  تحت  بكثير  القدر  هذا  سمكها  ويتجاوز  القارات 
الصخور  من  القارات  تحت  للأرض  الصخري  الغلاف  يتكون  الجبلية.  السلاسل  ارتفاع  زاد 
الجرانيتية، المغطاة بسمك رقيق من الرسوبيات والتربة ويغلب على تركيب هذه الصخور العناصر 
الخفيفة، بينما تحت قيعان البحار والمحيطات، تتكون غالبا من الصخور القاعدية وفوق القاعدية 

وبعض الرسوبيات.  

والذي يدعم هذه الدراسة قوله سبحانه وتعالى في سورة الملك الآية الثالثة: »الذي خَلَقَ سبع 
ا تَرَىٰ فِ خلق الرحمن مِن تفاوت فَارجِعِ البَصََ هَل تَرَىٰ مِن فُطُور«. والوصف  تٖ طباقا مَّ وَٰ سَمَٰ
الداخل  )طباقًا( هنا معناه أن السماوات السبع متطابقة حول مركز واحده، يغلف الخارج منها 
فيها وليست طباقًا بمعنى طبقات بعضها فوق بعض بهيئة أفقية، كما تصورها البعض من قبل، 
ورحم الله البقاعي الذي قال طباقًا أي ذات طباق، بحيث يكون كل جزء منها مطابقا لجزء من 
الأخرى ولا يكون جزء منها خارجًا عن ذلك، وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كروية؛ 

والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب.

والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وهكذا إلى أن يكون العرش محيطًا بالكل والكرسي الذي 
هو أقربها بالنسبة إليه كحلقة في فلاة؛ فما ظنك بما تحته! وكل سماء من التي فوقها بهذه النسبة، وقد 
قرر أهل الهيئة أنها كذلك. وليس في الشرع ما يخالفه، بل ظاهره يوافقه. ويؤكد هذا الاستنتاج 
القرآنية  الآيات  عشرات  في   - النسبية  ضآلتها  على   - بالأرض   - سعتها  على   - السماء  مقابلة 
والإشارة إلى فاصل بينهما في عشرين أية قرآنية مثل قول ربنا تعالى: رب السماوات والأرض وما 

بينهما. سورة مريم الآية )65(.
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منها  الخارج  يغلف  عليها  نحيا  التي  أرضنا  في  كلها  السبع  الأرضين  أن  هذا:  واستنتاجنا 
الداخل فيها وأنها محاطة بالسماوات السبع إحاطة كاملة أيضًا، أولاها السماء الدنيا المحيطة بأرضنا 
ومن حولها ست سماوات يغلف الخارج منها كل ما دخل فيها، تؤكده إشارة القرآن الكريم إلى 
النسبية - وذلك في  أقطار الأرض - على ضالتها  السماوات على ضخامتها - مع  أقطار  تطابق 
قوله تبارك وتعالى: "يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان". سورة الرحمن الآية )33(. وذلك لأن قطر أي شكل هندسي هو 
الخط الواصل بين طرفيه مرورًا بمركزه. فإذا انطبقت أقطار السماوات - على ضخامتها، مع أقطار 
الأرض - على ضآلتها النسبية - فلا بد أن تكون الأرض في مركز الكون وآن تكون الأرضون 
السبع كلها في أرضنا وأن تكون محاطة بالسماوات السبع إحاطة كاملة.4 فسبحان الله الذي أبدع 

في خلق كل شيئ وصدق رسوله الكريم.

 

رسم توضيحي لطبقات الأرض

4 الإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور زغلول النجار ص 53
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تثبيت الأرض بالجبال

امُ بْنُ حَوْشَبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَنَ بْنِ أَبِ  ثَنَا ‏ ‏الْعَوَّ ثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏حَدَّ ارٍ ‏ ‏حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ مَّ ثَنَا ‏ مُ‏َ ‏حَدَّ
رْضَ جَعَلَتْ ‏  ُ الَْ مَ ‏ ‏قَالَ:»‏ لَ‏َّا خَلَقَ اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ ‏ ‏صَلَّ اللَّ سُلَيْمَنَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ‏ ‏عَنْ النَّ
بَالِ قَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ  ةِ الِْ تْ فَعَجِبَتْ الْلََئكَِةُ مِنْ شِدَّ ا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّ بَالَ فَعَادَ بَِ تَ‏يِدُ ‏ ‏فَخَلَقَ الِْ
دِيدِ  ءٌ أَشَدُّ مِنْ الَْ دِيدُ قَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَْ بَالِ قَالَ ‏ ‏نَعَمْ الَْ ءٌ أَشَدُّ مِنْ الِْ خَلْقِكَ شَْ
ارِ قَالَ ‏ ‏نَعَمْ الْاَءُ قَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ  ءٌ أَشَدُّ مِنْ النَّ ارُ فَقَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَْ قَالَ ‏ ‏نَعَمْ النَّ
يحِ قَالَ  ءٌ أَشَدُّ مِنْ الرِّ يحُ قَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَْ ءٌ أَشَدُّ مِنْ الْاَءِ قَالَ ‏ ‏نَعَمْ الرِّ خَلْقِكَ شَْ
فِيهَا مِنْ شِمَلهِِ «‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏ لَ‏  قَ بصَِدَقَةٍ بيَِمِينهِِ ‏ يُ‏ْ ‏ ‏نَعَمْ ابْنُ ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏تَصَدَّ

نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن باب )حديث رقم: 3369(.

ꓽ نجد في القرآن الكريم عدة آيات تتفق مع معنى هذا الحديث الشريف ونذكر منها

"والجبال أَرۡسَاهَا متاعا لكم ولأنعامكم". سورة النازعات الآيات )32 و33(. 

مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زوجين اثنين  "وَهُوَ الذي مَدَّ الأرض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَِ وأنهارا وَمِن كُلِّ الثَّ

رُونَ". سورة الرعد الآية 3. لكَِ لَيَات لقوم يَتَفَكَّ يغشي الليل النهار إنَِّ فِ ذَٰ

 " وألقى فِ الأرض رَواٰسَِ أَن تَيِدَ بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون". سورة النحل الآية 
.15

"والأرض مددناها وألقينا فِيهَا رَواٰسَِ وأنبتنا فِيهَا مِن كُلِّ شيء موزون". سورة الحجر الآية 

.19

"خَلَقَ السماوات بغير عَمَد ترونها وألقى فِ الأرض رواسَِ أَن تَيِدَ بكم وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دابة 

وأنزلنا مِنَ السماء ماءٗ فأنبتنا فِيهَا مِن كُلِّ زوج كَرِيمٍ". سورة لقمان الآية 10.
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رَ فيها أقواتها في أربعة أَيَّامٖ سواءٗ للسائلين".  "وَجَعَلَ فِيهَا رواسَِ مِن فوقها وبارَكَ فِيهَا وَقَدَّ

سورة فصلت الآية 10.

ن جَعَلَ الأرض قرارا وَجَعَلَ خلالها أنهارا وَجَعَلَ لََا رواسَِ وَجَعَلَ بين البحرين حاجزا  أَمَّ
عَ الله، بل أكثرهم لَ يعلمون. سورة النمل الآية 61. اءلهٞ مَّ

لقد ورد لفظ الأرض في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بثلاث مدلولات مختلفة، حسب 
السياق، فأحيانا تدل على كوكب الأرض وأحيانا تدل على مجموع الكتل على اليابسة التي نحيا 

عليها، وأحيانا أخرى تدل على التربة التي تغطي اليابسة. 

كتلة  أمام  شيئا  تساوي  لا  الأرض  سطح  على  الموجودة  الجبال  كتل  مجموع  أن  نعلم  نحن 
الأرض، والتي تُقدر بحوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طن وكذلك ارتفاعات الجبال على 
تعاظمها، لا تساوي شيئا أمام نصف قطر الأرض الاستوائي والذي يقدر بحوالي 6378 كم. 
فكيف للجبال أن تُرسي وتُثبت الأرض وكتلتها وأبعادها بهذه الضآلة إذا ما قورنت بكتلة وأبعاد 

الأرض؟ 

الأودية  من  هائلة  بشبكة  محاطة  الأرض  أن  الماضية،  الثلاثة  العقود  في  العلماء  اكتشف  لقد 
الخفيفة والصدوع العملاقة التي تحيط بالأرض إحاطة كاملة، ويشبهها العلماء باللحام على كرة 
التنس وتمتد هذه الصدوع العملاقة لآلاف الكيلومترات في جميع الاتجاهات بأعماق تتراوح بين 
65 و70 كيلومتر تحت قيعان كل محيطات الأرض وقيعان عدد من بحارها، وبين 100 و150 
كيلومتر تحت القارات، مُزقة الغلاف الصخري بالكامل إلى عدد من الألواح التي تعرف باسم 

ألواح الغلاف الصخري.
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خريطة العالم توضح صدوعا على الأرض

منصهر  شبه  لدن  نطاق  وهو  الأرضي  الضعف  نطاق  فوق  الصخرية  الألواح  هذه  وتطفو 
عالي الكثافة واللزوجة وتنطلق فيه تيارات الحمل من أسفل إلى أعلى، حيث تبرد وتعاود النزول 
إلى أسفل، فتدفع معها ألواح الغلاف الصخري للأرض، متباعدة عن بعضها البعض في إحدى 
البعض عند  بعضها  المقابلة، ومنزلقة عبر  الحواف  البعض عند  بعضها  حوافها، ومصطدمة مع 

بقية الحواف.

وينتج عن حركات ألواح الغلاف الصخري للأرض، عدد من الظواهر المهمة ومنها: اتساع 
قيعان البحار والمحيطات مُددا صخورها باستمرار عند حواف التباعد، ومنها تتكون السلاسل 
الجبلية عند حواف التصادم، حيث يستهلك قاع المحيط تحت كتلتي القارتين المتصادمتين واللتين 
كانتا على حدود المحيط الذي يفصلهما. وتُصاحب العمليتان هزات أرضية وكَمٌ هائل من الطفوح 
البركانية وتَكَوُن أعلى السلاسل الجبلية مثل الهمالايا وبها قمة إفرست التي هي أعلى قمم الأرض.

ومع تجدد صعود الطفوح البركانية عبر هذه الصدوع العملاقة، المكونة للوادي الخسيف في 
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البازلتية المتوازية  وسط سلسلة الجبال البحرية، يتجدد قاع المحيط بأحزمة حديثة من الصخور 
له،  المقابلة  القارة  تحت  المحيط  قاع  نصفي  من  نصف  كل  ويهبط  الخسيف،  الوادي  جانبي  على 
محوره  حول  المحيط  قاع  صخور  أحدث  تكون  وبذلك  وسطه  عند  قاعه  اتساع  معدل  بنصف 

الوسطي وأقدمها عند هبوط قاع المحيط تحت كتل القارتين المحيطتين به.

رسم يوضح التصدع في أعماق المحيطات وتشكل سلاسل جبلية

وتجمعها  القارات  زحمة  في  سببا  كانت  للأرض،  الصخري  الغلاف  لألواح  الحركة  وهذه 
وتفتتها بصفة دورية فيما يعرف باسم دورة القارات والمحيطات وفيها قد تنقسم قارة ببحر طولي 
مثل البحر الأحمر، إلى كتلتين أرضيتين تتباعدان عن بعضهما البعض باتساع قاع البحر الفاصل 
بينهما، حتى يتحول إلى محيط، كما قد يستهلك قاع محيط بالكامل تحت إحدى القارات، بدفع كتلة 

أرضية له تحت تلك القارة، حتى يصطدما مكونين أعلى سلاسل جبلية على سطح الأرض.

بصخور  القارتين  إحدى  صخور  لتثبت  بأوتادها  تمتد  المتكونة،  الجبلية  السلاسل  وهذه 
بالقارة الآسيوية  الهند  بالأرض، كما حدث في اصطدام  الخيمة  أركان  الوتد  بتُِ  يُثَّ الأخرى، كما 
وتكون سلاسل جبال الهمالايا، كأحدث سلسلة جبلية على سطح الأرض وأعلاها ارتفاعا. وبهذا 
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النجوم أمنة السماء

هُمْ عَنْ حُسَيٍْ  ِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ كُلُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَإسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّ حَدَّ
يَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ  عِ بْنِ يَْ مَّ عْفِيُّ عَنْ مَُ ثَنَا حُسَيُْ بْنُ عَلٍِّ الُْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّ
َ مَعَهُ  مَ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ اللَّ يْنَا الْغَْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّ عَنْ أَبيِهِ قَالَ صَلَّ
يْنَا مَعَكَ الْغَْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا  ِ صَلَّ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّ
مَءِ وَكَانَ كَثيًِرا مَِّا  َ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلَِ السَّ نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّ
أَمَنَةٌ  وَأَنَا  مَءَ مَا تُوعَدُ  أَتَى السَّ جُومُ  فَإذَِا ذَهَبَتْ النُّ مَءِ  أَمَنَةٌ للِسَّ جُومُ  فَقَالَ النُّ مَءِ  رَأْسَهُ إلَِ السَّ يَرْفَعُ 
تيِ  تيِ فَإذَِا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَى أُمَّ مَّ صْحَابِ فَإذَِا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لُِ لَِ

مَا يُوعَدُونَ.

مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ بيِِّ صَلَّ اللَّ النَّ بَقَاءَ  بَيَانِ أَنَّ   رواه مسلم في صحيحه حديث رقم 2531، بَاب 
ةِ. مَّ صْحَابهِِ وَبَقَاءَ أَصْحَابهِِ أَمَانٌ للُِْ أَمَانٌ لَِ

شرح الحديث:

كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء يتأمل عظيم خلقها وما فيها 
من نجوم وكواكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »النجوم أمنة للسماء« أي: علامة الأمن 
والأمان والسلامة؛ فهي علامة على دوام السماء، »فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد« أي: 
إن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا تناثرت النجوم في القيامة ضعفت السماء، فانفطرت 

وانشقت وذهبت، قال الله تعالى: }فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت{ ]المرسلات: 8، 9[.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وأنا أمنة لأصحابي« أي: أن الله عز وجل قد رفع عن أصحابه رضي 
الله عنهم، بلاء الأمم السابقة مدة بقائه صلى الله عليه وسلم فيهم، كما قال سبحانه: }وما كان الله ليعذبهم وأنت 
الفتن والحروب  فيهم{ ]الأنفال: 33[، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت فيهم 
وارتد من ارتد من الأعراب واختلفت القلوب، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: »فإذا ذهبت« أي: بالموت، 
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صورة تبين شكل المجرة الحلزونية

النجم جسم كرويّ ضخم يستمد لمعانه من تفاعلات الاندماج النوويّ، التي تحدث في لُبّه، 
والتي ينتج عنها عناصر أثقل من الهيدروجين، وتُعدّ الشمس النجم الذي يُزوّد كوكب الأرض 
بالضوء والإشعاع، ويوفّر له ظروفاً تجعله مكاناً مناسباً لنشوء أشكال الحياة المختلفة،7 وتحظى 
منها، حيث  لكلّ  المميزة  للتعرّف على الخصائص  الفلك  قِبل علماء  من  باهتمام ودراسة  النجوم 
النجم،  طيف  مراقبة  خلال  فمن  أخرى،  خصائص  تحديد  إلى  الخصائص  إحدى  معرفة  تقود 
ولمعانه، وحركته في الفضاء يتمكّن العلماء من تحديد كتلته، وعمره، والتركيب الكيميائي له، ومن 
خلال معرفة كتلة النجم يُمكن تحديد تاريخ نشأته، وتطورّه، ومصيره النهائي، ومن خلال معرفة 

التاريخ التطوّري للنجم يُمكن التوصّل إلى معرفة قطر دورانه، وآلية دورانه، ودرجة حرارته.8

تمر النجوم بمراحل عمرية مختلفة طويلة جدا قد تبلغ مليارات السنين اعتماد على كتلها. تبدأ 

7 "Star", www.encyclopedia.com,2020-1-24، Retrieved 2020-1-27. Edited

8 "Star", www.newworldencyclopedia.org,2020-1-3، Retrieved 2020-1-27. Edited



30

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

حياة النجوم من السديم، ويعد اكتشافه أحد أهم الأدلة على وجود دورة حياة للنجوم؛ إذ تمثل 
السدم الحاضنات التي تولد فيها النجوم.     

تأثير  بفعل  النجم  قلب  نحو  السديم  مادة  انكماش  يبدأ  السديم  من  كثافة  الأكثر  الجزء  في 
النجم،  قلب  حرارة  درجة  تزداد  لذلك  نتيجة  كبيرة،  بصورة  الحركية  الطاقة  وتزداد  الجاذبية، 
فيتولد ضغط حراري يُعاكس الانكماش الداخلي ويتكون النجم الأولي وهو يشبه الطفل حديث 

الولادة في حياة الإنسان. 

الاندماجات  تبدأ  كالغن،  مليون   1.5 إلى  الأولى  النجم  قلب  حرارة  درجة  ترتفع  عندما 
النووية في قلب النجم، وتطلق كميات هائلة من الطاقة معلنة بدء حياة النجم ليصبح من نجوم 

التتابع الرئيس.

ويقضي النجم معظم حياته في هذه المرحلة بسبب تساوي قوة الانكماش الجذبي نحو الداخل 
والضغط الحراري نحو الخارج. وهي تشبه مرحلة الشباب في حياة الإنسان.

من  الأقل  )أي  الصغيرة  الكتلة  ذات  فالنجوم  حياته،  مدة  مع  عكسيا  النجم  كتلة  تتناسب 
كتلة الشمس( تستنفذ وقودها النووي على نحو أبطأ من النجوم ذات الكتلة الكبيرة، ما يعني أن 

حياتها تستمر مدة أطوال.

وحين يبدأ الوقود النووي بالنفاذ من قلب نجم التتابع الرئيس، يسخن الغلاف الهيدروجيني 
الذي يحيط به حتى تصبح درجة الحرارة فيه كافية لبدء اندماج الهيدروجين؛ ما ينتج طاقة أكثر 
مما كانت عليه عندما كان نجما من فئة التتابع الرئيس. فيزداد حجمه بسبب قوة الضغط الحراري 

نحو الخارج على الانكماش الجذبي نحو الداخل.

فيبدو  للسطح  الحرارة  درجات  تنخفض  أكبر؛  سطح  مساحة  على  الطاقة  انتشار  إلى  نظرا 
باللون الأحمر، عندئذ يصبح النجم عملاقا أحمر، أو نجما فوق عملاق أحمر اعتمادا على كتلة نجم 

التتابع الرئيس.

تموت النجوم )بالمفهوم الفلكي( عندما يفقد العملاق الأحمر الوقود النووي فيكون سديما 
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النجوم وانهارت السماء الدنيا بانهيارها، وانهار الكون كله بانهيار السماء الدنيا، وهنا تتضح روعة 
وهذه  توعد.  ما  السماء  أتى  النجوم  ذهبت  فإذا  للسماء،  أمنة  النجوم  الشريف:  النبوي  الحديث 
الحقائق لم يتوصل الإنسان إلى إدراكها إلا في العقود المتأخرة من القرن ال 20 ونطق بها المصطفى 
قبل 1400 سنة وبهذه الدقة العلمية، في زمن ساد فيه الجهل والظلام، والخرافات، والأساطير، 

والأوهام.9

9 الإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور زغلول النجار ص 137
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الفصل الثاني
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أطوار خلق الجنين

ثنا رسول الله صلى الله عليه  عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدَّ
ه أربعين يومًا نطفةً، ثم يكون  وسلم، وهو الصادق المصدوق: ﴿إن أحدكم يُمَعُ خلقُه في بطن أمِّ
بأربع  ويؤمَر  الروحَ،  فيه  فينفُخُ  الملَكُ،  يُرسَلُ  ثم  ذلك،  مثل  مضغة  يكون  ثم  ذلك،  مثلَ  علقةً 
كلمات: بكتبِ رزقِه، وأجَلِه، وعمله، وشقي أو سعيد، فو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لَيعملُ 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيَسبق عليه الكتابُ، فيعمل بعمل أهل النار، 
بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه  النار حتى ما يكون  لَيعملُ بعمل أهل  فيدخُلها، وإن أحدكم 

الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخُلُها﴾. 

رواه البخاري ومسلم / الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية.

نطفةً: 

ق الجواهر  النساخ، قاله محقِّ البخاري ولا مسلم، ولعلها مقحمة من  اللفظة ليست في  هذه 
اللؤلؤية )يوسف بديوي(

قِيُّ مَن شَقِيَ في بَطْنِ  هُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ يقولُ: الشَّ عن عامر بن واثلة أبو الطفيل، أنَّ
يُقَالُ  مَ  وَسَلَّ عليه   ُ اللَّ صَلَّ  اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِن  رَجُلً  فأتَى  بغَيِْهِ،  وُعِظَ  مَن  عِيدُ  وَالسَّ هِ،  أُمِّ
رَجُلٌ  يَشْقَى  وَكيفَ  فَقالَ:  مَسْعُودٍ،  ابْنِ  قَوْلِ  مِن  بذلكَ  ثَهُ  فَحَدَّ  ، الغِفَارِيُّ أَسِيدٍ  بنُ  حُذَيْفَةُ  له: 
مَ  وَسَلَّ ُ عليه  اللَّ صَلَّ  رَسُولَ اللهِ  سَمِعْتُ  فإنِّ  مِن ذلكَ؟!  أَتَعْجَبُ  جُلُ:  الرَّ له  فَقالَ  عَمَلٍ؟  بغيِر 
هَا  رَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصََ ُ إلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّ طْفَةِ ثنِْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّ يقولُ: »إذَا مَرَّ بالنُّ
كَ ما شَاءَ، وَيَكْتُبُ الملََكُ، ثُمَّ  ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِ رَبُّ مَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قالَ: يا رَبِّ وَجِلْدَهَا وَلَْ
كَ ما  ، رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِ رَبُّ كَ ما شَاءَ، وَيَكْتُبُ الملََكُ، ثُمَّ يقولُ: يا رَبِّ ، أَجَلُهُ؟ فيَقولُ رَبُّ يقولُ: يا رَبِّ

حِيفَةِ في يَدِهِ، فلا يَزِيدُ علَ ما أُمِرَ وَلَ يَنْقُصُ«. رُجُ الملََكُ بالصَّ شَاءَ، وَيَكْتُبُ الملََكُ، ثُمَّ يَْ

الراوي: عامر بن واثلة أبو الطفيل | المصدر: صحيح مسلم )2645(
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ینقت ویمكح،  ىنعمب:  أهن  دجن  ابرعلیة  اةغلل  إاطر  »یعمج هقلخ« في  هلوق صلى الله عليه وسلم:  انلمأت  إفذا 
وابلیان ذلها اىنعلم یيطع وصرة واةحض ىنعلم ادلحیث؛ حیث یغیر رمجیات سفتیر اوهملجر، ولا 
یسرف ادلحیث إلا نم لاخل أرط اةغلل ابرعلیة ايتل دتحد انياعلم لكل اوصنلص ارقلآنیة وادلحیثیة. 

وانبء لىع روایة انب وعسمد - رضي الله هنع - قلخف انلجین یعمج لاخل الأرعبین یامو الأولى نم 
رمعه، وأوطار اةفطنل واةقلعل واةغضلم متت ولمتكت لاخل ذهه الأرعبین.

أهم؛  نطب  یعمج في  ىنعم  إذ  ذكل؛  فیدل لىع  ااخبلري،  "وأام دحیث  انياكلمزل:  انب  اقل 
أي: یمكح وینقت، وهنم رلج جمیع أي عمتمج اقللخ، ماهف استمویان في ىمسم ااقتلإن وااكحلإم 
لا في هصوصخ، مث إهن یوكن ةغضم في اهتصح أیاض نم الأرعبین، ةمكمح اقللخ مالثم أن وصرة 

ااسنلإن ةمكمح دعب الأرعبین یامو.

بصنف لثم ذكل لىع ادصلمر لا لىع ارظلف، وظنیره في الاكلم كلوق: إن ااسنلإن یغتیر في 
اندلیا دمة رمعه، مث شرنح غتیره، فیوقل: مث إهن یوكن رضیاع مث طفیما مث یاعفا مث اباش مث لاهك 
مث شیاخ مث امره مث یافوته الله دعب ذكل، وذكل نم ابب ترتیب اابخلإر نع أوطراه ايتل یلقتن 
إلیاه دمة هئانب في اندلیا. ملعلاف أقّر أبن انهك لاثث رمالح أساسیة دتحث في الأرعبین الأولى: 

نلجافین یوكن ةفطن ةفلؤم نم لاخیا في ابدئ ارملأ إلى الیوم اعباسل. 

ونم مث عمتج لاخیا انلجین نمض رقص نجیين دالخ اةفطنل ام بین الیوم اعباسل إلى اثلاثل 
شرع. ونم مث یوحتل ارقلص انلجیين إلى ةقلع، ورتخج اةفطنل نع اهرهظم ام بین الیوم اسمالخ 
شرع إلى ارلاعب واشرعلین. ونم مث وحتتل اةقلعل إلى ةغضم ام بین اسمالخ واشرعلین إلى الیوم 

انياثل والأرعبین رقتیاب.

ویبتین انل - انبء لىع ذها - أن املعل ادلحیث یقباط ارقلآن ودحیث روسل االله - لىص الله 
لعیه وملس - لكشب یقیين، ولا ینكم أن یاعتراض هعم، ونم مث لا ینكم لهاتج الئاسول املعلیة 

الیقینیة ايتل بتین المجلم نم اوصنلص اعشرلیة، وإن ألكش لعیان افوتلیق بیاهن.
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مراحل تطور الجنين في رحم وبطن الأم
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نفخ الروح في الجنين

وامم یدكؤ وبثت خفن ارلوح في انلجین ام أوهحض انب رجح في هحشر دحیث انب وعسمد - 
رضي االله هنع - اقل: "وىنعم إانسد اخفنل كلملل أهن یهلعف رمأب االله، واخفنل في الصلأ إرخاج 
ریح نم وجف اخفانل لیلخد في اوفنلمخ فیه"، وارلماد انسإبده إلى االله - هناحبس ولىاعت - أن یوقل 

الله: "نك فیوكن".

یوقل انب اقلیم: "انلجین لبق خفن ارلوح، له اكن فیه ةكرح وإاسحس أم لا؟ قیل: اكن فیه 

ةكرح اومنل واذتغلااء ابنلاكت، ولم نكت ةكرح ومنه واذتغاهئ لإابرادة، مالف تخفن فیه ارلوح 
اتمضن ةكرح سحیهت وإرادهت إلى ةكرح ومنه واذتغاهئ.

یوكن  "لأن خفن ارلوح لا  وصتلافیر غیر خفن ارلوح، وقد أدكه ااملإم اونلوي امدنع اقل: 
إلا دعب اتمم وصرهت".

وذها ام أثبته املعل ادلحیث؛ حیث یوقل د. دبع اولجاد ااصلوي:

"إن ذهه اضقلیة ماك انلق لا یلصف فیاه املعل ادلحیث، ونكل لصفت فیاه اوصنلص اعشرلیة. 
ااخبلري وملسم  رواه  اذلي  اقللخ  إلا دحیث عجم  أملع صن صریح وحصیح  فیما  یدجو  ولا 
وغیاهمر نم دحیث دبع االله نب وعسمد اقل: »انثدح روسل االله - لىص االله لعیه وملس - ووه 
ااصلدق ادصلموق - إن أمكدح یعمج هقلخ في نطب أهم أرعبین یامو، مث یوكن في ذكل ةقلع لثم 
ذكل، مث یوكن في ذكل ةغضم لثم ذكل، مث یلسر اكللم فیخفن فیه ارلوح، ویرمؤ أبرعب مالكت، 

بتكب رزهق، وأهلج، وهلمع، ويقش أو عسید«".

انبء لىع  ارلوح دعب اماتكل وطر اةغضلم،  خفنت فیه  اقفت مالعء املسلمین لىع أن انلجین  ودق 
ذها اصنل اوبنلي اصرلیح. وماب أهن دق تبث أن زنم اةغضلم یعق في الأرعبین یامو الأولى، صنب 
روایة ااملإم ملسم دلحیث عجم اقللخ، ودحیث ذحیةف نب أسید »إذا رم ةفطنلاب اتنثن وأروعبن 
لیةل...«، ووتاقف قئاقح ملع اةنجلأ ادلحیث عم ذهه الأواصف اعشرلیة وطلأار انلجین؛ رلافوح 
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ذكل  یدحث  ىتم  نكل  ذكل،  لبق  لیس  انلجین  رمع  نم  الأولى  الأرعبین  دعب  خفنت   - إذن   -
طبضلاب؟ أدعب رهشین أم ةثلاث أم أرةعب أو ألق أو أرثك؟ لا أنظ أن أدحا یطتسیع أن یدحد دعوم 
خفن ارلوح لىع وهج ازلجم والیقین في یوم عبیهن دعب الأرعبین یامو الأولى! حیث لا یدجو - فیما 
أملع - صن حصیح في ذكل. نكل ینكم أن یدهتج في دتحید ادعولم ارقتلیيب ااسانئتس وقبل االله 
لىاعت: " مث وساه وخفن فیه نم روهح" ادجسلة الآية )9(؛ حیث ینكم أن یمهف هنم أن ارلوح خفنت 
في انلجین دعب اوستلیة، وماب أن اوستلیة تيأت دعب اقللخ شرابمة هلوقل لىاعت: "اذلي كقلخ وسفاك 

كلدعف"، ااطفنلارالآية )7(.

 فینكم اوقلل - انبء لىع ذها - أبن ارلوح خفنت في انلجین دعب ةلحرم اقللخ؛ أي دعب اوبسلأع 
انماثل نم رمعه ويه ةلحرم اأشنلة اقلخ آرخ. ووه ااتنتسج مظعم اسرفلمین اذلین ولاقا إن وطر 
اأشنلة اقلخ آرخ وه اوطلر انلجیين اذلي خفنت فیه ارلوح، واذلي لا یوكن إلا دعب وطري ااظعلم 

وهئاسك محللاب، ماك تصن الآیة اركلیةم. 

ویدضع ذكل رحف" مث" اذلي یفید اترلايخ في دحوث العفل، حیمان ذرك عم خفن ارلوح في 
دحیث عجم اقللخ: مث یخفن فیه ارلوح - ماك في ااخبلري - أو مث یلسر اكللم فیخفن فیه ارلوح 

- ماك في ملسم.

وطر  واىهتن  تقلتخ،  دق  ائرلیةس  ازهجلأة  وجمیع  إلا  انماثل  اوبسلأع  یيهتن  لا  إهن  وحیث 
اةغضلم في الأرعبین یامو الأولى نم رمع انلجین، وتمیزت اوصلرة اناسنلإیة، ووسي قلخ ااسنلإن 
في لاخل ذهه ادلمة أو اهدعب لقبیل؛ فینكم رللوح أن خفنت في انلجین دعب ااهتنء لمعیة اقللخ في 
اوبسلأع اعساتل أو اشراعل، أو دعب تمیز ااضعلأء السانتلیة في اوبسلأع انياثل شرع أو دعب ذكل! 

واالله أملع.

نكل له دجوت املاعت دتل لىع أن انلجین دق تخفن فیه ارلوح؟ معن، ینكم أن یوكن ونم 
انلجین ةملاع لىع خفن ارلوح فیه قیاسا لىع امئانل اذلي یعتمت لحابیاة رمغ أن ارلوح دق تضبق 
یوتفى اسفنلأ حین اتهوم وايتل لم تتم في اهمانم فیكسم  هنم اتقؤم، وذكل وقلل الله لىاعت: »الله 
ايتل قضى لعیاه اولمت ویلسر ارخلأى إلى ألج ىمسم إن في ذكل لآیات وقلم یركفتون« الزمر 
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الآية )42(.

ماك ینكم أن وكتن ااكرلحت الإرادیة دلیلا لىع ووجد ارلوح. ودق أاشر إلى ذكل انب اقلیم في 
وهفص انلجین لبق خفن ارلوح ودعبه، اقفل: "تناك فیه ةكرح اومنل واذتغلااء ابنلاكت، ولم نكت 
اتمضن ةكرح سحیهت وإرادهت إلى ةكرح  ارلوح  فیه  مالف تخفن  لإابرادة،  ومنه واذتغاهئ  ةكرح 

ومنه واذتغاهئ.

ودق أتتبث ازهجلأة ادلحیةث رؤیة اكرحت مسج انلجین في وتق ركبم؛ حیث ینكم أن وصتر 
دنع اوبسلأع انماثل، أو امدنع یغلب كیس الملح 3 مس، أو یغلب وطل انلجین وحن 15 مم. ماك 
ینكم أن رتى ااكرلحت انلجینیة ايتل برعت نع حیویة انلجین، لثم: اكرحت اسفنتل، واكرحت 

ارطلأاف العلیا، وابضرت ابلقل، واكرحت ةسدع اعلین، واعلبل، واكرحت ااعملأء ادلودیة.

امفل،  إلى  الید  وةكرح  اعلبل،  لثم:  انلجین،  شنـاط  نع  برعت  ايتل  ااكرلحت  ردصت  ماك 
واغضلم، واكرحت ااسللن، وةكرح الید إلى اهجول، وصم اعباصلأ، كلت ااكرلحت ايتل ینكم 
أن رتى دنع اوبسلأع ااسلدس شرع؛ أي لبق ةئام وشرعین یامو وبرتعت ذهه ااكرلحت ااساكعن 
غیر شرابم ةلالح ااهلجز ايبصعل ازكرلمي، مالكف تناك ذهه ااكرلحت وجومدة ووتمازةن؛ تناك 

ةلاح ااهلجز ايبصعل ةطشن ولسیةم.

وذكها أتبث مالعء اةنجلأ ذبهه ازهجلأة اقدلیةق ذهه اقئاقلح ايتل دكؤت في اهلممج أن أوطار 
انلجین الأولى نم اةفطنل، واةقلعل، واةغضلم دتحث اهلك في لاخل الأرعبین یامو الأولى، ویعمج 
الأولى  یامو  الأرعبین  لاخل  في  ادتبلاائیة  وصرهت  في  وأهتزهج  انلجین  أاضعء  قلخ  اهنم  لك  في 
ائرلیسیة دتحث في  نم رمعه، وأن اكرحت انلجین الإرادیة، ودبء لمع وفئاظ أاضعء انلجین 
الأرعبین یامو اناثلیة نم رمعه، ونم مث یلطب ااجتحلاج زلجابم دعبم خفن ارلوح في انلجین لبق 
أرةعب أرهش. ولعیه، ناكمإفیة خفن ارلوح في اةنجلأ ةمئاق في أي وتق دعب الأرعبین یامو الأولى؛ 

في انهیة اوبسلأع اعباسل، أو انماثل، أو اعساتل، أو ىتح دعب أرةعب أرهش.

ةللادل  اقلتلیح؛  نم  انماثل  اوبسلأع  دعب  خفنت  ارلوح  أن  اوصنلص  نم  ارلاحج  اكن  وإن 
اوصنلص اصرلیةح واحصلیةح لىع ذكل، ودعلم ووجد دحیث وادح حصیح أو نسح یصرح 
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أبن ارلوح لا خفنت في انلجین إلا دعب أرةعب أرهش. وامم یدكؤ ذكل اقئاقلح املعلیة اةتباثل في ملع 
اةنجلأ، ونم أاههم رؤیة رمالح انلجین اةفلتخلم ذنم دبایة هنوكت واماتكل هقلخ ووصتیره، وقیام 
مظعم أهتزهج اهفئاظوب، وردص هتكرح اذلاتیة وأهتطشن اندبلیة لبق أرةعب أرهش لىع وهج اعطقل.

ویينبن لىع ذكل ةمرح ااهجلإض دعب الأرعبین؛ لأن ااهجلإض رمحم دنع وهجمر ااهقفلء 
في  ویيهتن  ویلمتك  یدبأ  اةغضلم  ووطر  اةغضلم،  وطر  دعب  یوكن  ارلوح  وخفن  ارلوح،  خفن  دعب 
لاخل الأرعبین یامو الأولى. ولعیه یحجر اوقلل ةمرحب ااهجلإض دعب الأرعبین یامو الأولى نم 
دبایة قلتیح اوبلیةض، ووكتن اةفطنل ااشملأج، ودتشت اةمرلح دعب ةلحرم الختلیق؛ أي دعب نماثیة 

أباسیع، ويه أدش دعب ارهشل اثلاثل أو ارلاعب، والله أملع.

وذها ام أدكه د. دبع ادلامئ احكلیل امدنع اقل: " إن انهك غتیرات ذجریة دتحث دعب رمور 
انثلاین والأرعبین یامو الأولى، وفي الیوم اثلاثل والأرعبین یدبأ اامدلغ لاطإبق ااجولمت، ویدبأ 
ارلوح دق دبأت اتمرس  یينع أن  إهن  العافتل عم محیهط، ویدبأ اسحلإابس واوعشلر،  الفطل في 
اهطاشن في دسج انلجین، ویينع - أیاض - أن ايبنل لىص االله لعیه وملس - دق قبس مالعء ارغلب 

إلى ادلحیث نع ذهه اضقلیة اقدلیةق.

دبایة  نم  لیةل  وأرعبین  تنثین  دعب ضيم  انلجین  إاهجض  یوجز  أهن لا  اهقفؤان  ادتسل  وذلها 
الملح، وینكم لعف ذها ارملأ إذا اكن انهك ضرورة وعدت كلذل. وذهه إاشرة وبنیة راةعئ إلى 
یاهقلط اامدلغ دنع ذها  أن ارلوح خفنت في انلجین دنع ذها ارمعل. ودق مت قیاس ااجولمت ايتل 
ارمعل - أي: اتنثن وأروعبن لیةل - وكلذك مت جستیل ابضرت ابلقل، وأكن كلانه ةقلاع بین 

ارلوح وبین لمع اامدلغ وابلقل.

ةلحرم اةفطنل لیتس ةلحرم قلتخ، واهنكل ةلحرم متجیع لالخیا اوكذلرة واةثونلأ؛ كلذل لم 
یاهركذ ايبنل صلى الله عليه وسلم.

إن ادلحیث اولارد في قلخ انلجین ووكتیهن لم یركذ ةلحرم اةفطنل؛ انهلأ لیتس ةلحرم لتخیق، 
واهنكل ةلحرم متجیع بین الالخیا، كلذل لم یركذ اوسرلل - لىص االله لعیه وملس - في ادلحیث إلا 
ام زلم نم اوطلأار، ویدعتب نع ذرك اوطلأار ايتل لیس اله ةلص شرابمة وضولمابع اانتلمول، أو ايتل 
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لا یقبطن لعیاه افصول اوكذلمر في ادلحیث. ونم مث نمؤن أبن اوسرلل صلى الله عليه وسلم اعنتم نع ذرك وطر 
اةفطنل؛ لأن ىنعم ادلحیث یضيتق دعم ذرك وطر"اةفطنل".

"عجم اقللخ". واعبتتلم  وادلحیث اغیهت لیتس سرد وترتیب اوطلأار ايتل دتحث فیاه رهاظة 
ىنعلم "عجم اقللخ" یمهف المذا لم یركذ اوسرلل - لىص االله لعیه وملس - وطر اةفطنل، وذكل ببسلل 

اتيلآ:

أن "عجم قلخ" اشيلء یضيتق - ماك رأیان آافن - عجم لاخیا اشيلء اوصقلمد في أاضعء ةفلتمخ 
یهققح؛ ىتح  يطعت ذها اشيلء اوصلرة ايتل لتمیاه لعیاه مستیهت، وذها شرط لىع أي شيء أن 
بیاهن ىتح  فیما  أن عمتتج  "اةغضلم"  لاثمف: لىع لاخیا  اقللخ"،  "وممجع  یقلط لعیه ةفص  أن  یقح 

فلؤت أاضعء دجیدة دلى "اةغضلم" طعتیاه وصرة اةغضلم.

یدنرج ذها اوطلر تتح رهاظة  ینك انهك عجم لاخللیا ىتح فلؤت أاضعء ةفلتمخ لم  إفن لم 
"عجم اقللخ"، وماك رأیان، إفن لاخیا ارقلص انلجیين مسقنت، ونم مث ماتتیز وعمتتج نمض اقلفت 

دعب  فیما  يطعتس  ايتل  لاخللیا  أولیا  اعجم  یدع  امم  وادللج،  وامحلل  اظعللم  عئلاط  دبرةج  يه 
ااضعلأء نمض اقلفت يطعت انلجین رهظم "اةقلعل"، وكلذل یدصق أن وقنل نع اةقلعل "وممجع 
اقللخ"، ونم مث رثاكتت كلت ااقلفلت وككفتت ورجاته لاخیاها دتریجیا، وعمتتج ةفلؤم الأیدي 
والأرلج، ورئاس ااضعلأء لىع وصرة ربامع أولیة دون أن یدقف انلجین رهظم ااقلفلت، عمتجتف 
اةقلخلم  "اةغضلم  وصرة  "اةقلعل"  ةبسكم  ةفلتمخ  أاضعء  نمض  المعلیات  ذهه  لاخل  نم  الالخیا 
ذكل  اقللخ". ویدكؤ  "عجم  ادلجید نمض رهاظة  اوطلر  یدنرج  أن  ذئدنع  فیقح  اةقلخلم"،  وغیر 
أیاض د. أدحم يقوش فیوقل: اقل لىاعت: »مث انلعجه ةفطن في رقار كمین )13( مث انقلخ اةفطنل 
ةقلع انقلخف اةقلعل ةغضم انقلخف اةغضلم اماظع انوسكف ااظعلم مالح مث أانأشنه اقلخ آرخ ابتفرك 

االله أنسح اقلالخین )14(« سورة اونمؤلمن.

في ذهه الآیات اركلیمات إاجعز يملع ويغلاب جعیب، همهفن إذا انملع أن أاشمج اركذل 
وأاشمج اىثنلأ اتناك تلصفنمین إدحااهم نع ارخلأى - وبلافیةض في مسج ارلمأة، واللخیة اركذلیة 
في مسج الجرل - مث تقلات اوبلیةض واللخیة اركذلیة وااتدتح، واتنوك اوبلیةض اةحقللم، أو اةفطنل 
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الأولى. إذن، ماف ارفلق بین قلخ اةفطنل واةقلعل واةغضلم؟

سفن  وفي  انلجین،  سفن  في  اضعب  اهضعب  یبقع  اقللخ  في  أوطار  اهم  واةغضلم  اةقلعل  قلخ 
امحرل، ولا فلتتخ إدحااهم نع ارخلأى إلا في درةج اوستلیة في اقللخ.

اةفطنل نم أاشمج ذرك وأىثن، تناك ةقرفتم في مسجین  بین قلخ  إذن، انهك رفق واحض 
فلتمخین مث تعمتج، وبین اةقلعل واةغضلم دعب ذكل؛ كلذل دجن ابعتلیر ارقلآني غلاب اةقدل اغلابلیة 
ةغضم  اةقلعل  انقلخف  ةقلع  اةفطنل  انقلخ  مث   )13( كمین  رقار  في  ةفطن  انلعجه  مث   " واملعلیة: 
انقلخف اةغضلم اماظع انوسكف ااظعلم مالح مث أانأشنه اقلخ آرخ ابتفرك االله أنسح اقلالخین )14( 
وارملأ.  واقللخ  رفتق،  دعب  اعملج  یينع  لعلجاف  اقللخ؛  نم  ألمش  اةغلل  في  لعلجاف  اونمؤلمن، 
اناك  شمیجین  نم  اةفطنل  قلخ  االله  لأن  كمین"؛  رقار  في  ةفطن  انقلخه  "مث  الآیة:  لقت  لم  كلذل 
قرفتمین ماهعمجف وماهطلخ، وقلخ ماهنم ةفطن. وذها اطمنل في قلخ اةفطنل لم ینك في قلخ اةقلعل 
قللخاب. وامم  اةقلعل واةغضلم  لعلجاب، ووطر لك نم  اةفطنل  واةغضلم، كلذل وفص وطر قلخ 
قبس یبتین أن في ذهین اوطلرین انهك قلخ أاضعء نع رطیق عجم لاخیا، ووصر دجیدة ةثدمح 
وقف ذها اعملج. أام في احل ةفطن ااشملأج، لفیس انهك عجم لاخیا یؤدي إلى وشنء أاضعء دجیدة 
دلى اةفطنل يفضت لعیاه وصرة اةفطنل، لب انهك رثاكت لاخللیا في ااهاتجت ةفلتمخ، لا یؤدي في 
ذهه اةلحرلم إلى قلتخ أاضعء طعتیاه وصرة اةفطنل. وعجم الالخیا إلى مسقین اذلي لصح في دالخ 
لاغف اةفطنل في انهیة وطراه لم یؤد إلى عجم أاضعء ةفطنلل، لب أدى إلى عجم شيء دجید وه انلجین. 

وذها دبوره یؤدي إلى أن رفمدات ادلحیث قباطتت صافتبیهل عم اطعلمیات املعلیة الیقینیة.10

10 www.bayaneislam.net
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ما من كل الماء يكون الولد

الله عليه وسلم عن  قال: سئل رسول الله صلى  تعالى عنه  الله  عن أبي سعيد الخدري رضي 
العزل فقال: "ما مِن كلِّ الماء يكون الولد، إذا أراد الله خَلْقَ شيءٍ لم يمنعه شيءٌ"

صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب حكم العزل، حديث رقم 2683

كَثُرَ،  أَوْ  قَلّ  افي  الصَّ الْاَءُ  أو  الْاَءِ،  مِنَ  الْقَلِيل  اللغة تعني؛  النُّطفة في  النطفة لغة واصطلاحا: 
، وقيل أيضاً ماء المرأة. جُل وَهُوَ الْنَيُِّ والنُّطفة في الاصطلاح؛ مَاءُ الرَّ

النطفة الأمشاج: والنطفة الأمشاج؛ هي ماء الرجل وماء المرأة حين يجتمعان، وهي النطفة 
النُّطفة الذكريّة أيّ الحيوان  الُملقحة وتعرف باسم؛ البويضة الُمخصّبة، وتكون عبارة عن اتصال 
المنوي بالنّطفة الأنثويّة أي البويضة وتلقيحها، وهذه العملية تُسمى الإخصاب، قال -تعالى-: 

)إنَِّا خلقنَا الِإنسان من نُطْفَة أمشاج نبتليه( سورة الإنسان الآية 11.2

 

صورة توضح شكل النطاف

في هذا الحديث النبوي، كشف لحقيقة علمية تتعلق بخلق الإنسان في داخل أعماق الرحم، 
وهي مسألة علمية لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في وقت متأخر، وذلك بعد التطور الهائل في 

  https://mawdoo3.com - بتصرف يسير / 11
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علم الأجنة، واستخدام أحدث الأجهزة الطبية. ولقد أخبر بها النبي الكريم صلى صلى الله عليه وسلم في وقت 
مبكر، ليكون في هذا سبقاً علمياً لكل هذه الاكتشافات العلمية.

وفي هذا البحث سنعرض لهذا الحديث بشيء من الشرح، ونبين مطابقته للاكتشافات العلمية 
الحديثة، وبيان وجه الإعجاز العلمي في ذلك.

حقيقتين  عن  إخبار  الحديث  هذا  ففي  الوقت.  ذلك  في  الحمل  موانع  أشهر  العزل  يعتبر 
العملية،  بهذه  تقوم  التي  المنويات  وعدد  البويضة،  بتخصيب  تتعلق  الأولى  الحقيقة  علميتين، 
والحقيقة العلمية الثانية تتعلق باحتمال وقوع الحمل مع العزل، وأنه لا راد لأمر الله تعالى ومشيئته. 

والعزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.

كشف العلم الحديث أن عدد منويات الرجل في القذفة الواحدة يتراوح من مئتين إلى ثلاثمائة 
مليون منوي، وأن منوياً واحداً فقط هو الذي يقوم بتلقيح البويضة. ويقول الدكتور "ليزلي أرى" 
في كتابه Developmenetal Anatomy )الطبعة السابعة( ، أن التجارب على الثدييات أثبتت أن 
واحداً بالمائة من المني فقط يكفي لتلقيح البويضة. ومن المقرر طبياً أن عشرين مليوناً من المنويات 
في القذفة الواحدة هي الحد الأدنى للإخصاب، ورغم أنه يقرر طبياً أيضاً أن هناك حالات حمل 
الرحم مباشرة  إلى  المنويات  الناقصة  المني  الكمية، كما يمكن أن تحقن كمية  بأقل من هذه  كثيرة 
العقم  يشكون  لمن  أحياناً  تستخدم  الطريقة  وهذه  الصناعي"،  "بالتلقيح  المسماة  الطريقة  وهي 

ويكون السبب في ذلك قلة المنويات في مني الزوج.

فأول ما تخرج المنويات يكون عشرين بالمائة منها غير صالح للتلقيح، ثم يموت في المهبل عدد 
كبير منها، ثم يموت على عنق الرحم عدد آخر، ثم تذهب مجموعة منها إلى غير مكان البويضة 
فتهلك، ولا يصل في النهاية إلى البويضة إلّ ما يقرب من خمسمائة منوي فقط، وهنا يقع اختبار 

وانتقاء واصطفاء آخر لمنوي واحد فقط من بين هؤلاء ليتم به تلقيح البويضة.
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رسم يوضح اتحاد النطفة مع البويضة

وفي البويضة كذلك اصطفاء وانتقاء، إذ يبلغ عدد البويضات في مبيض الأنثى وهي لا تزال 
جنيناً في بطن أمها ستة ملايين بويضة أولية، ولكن كثيراً منها يذوب ويموت قبل خروجها إلى 
الدنيا، ثم تستمر في اندثارها حتى إذا بلغت الفتاة المحيض لم يبق منها إلا ثلاثين ألفاً فقط. وفي كل 
شهر تنمو مجموعة من هذه البويضات، ولكن لا يكتمل النمو إلا لواحدة فقط، وفي حياة المرأة 
التناسلية لا يزيد ما تفرزه المرأة عن أربعمائة بويضة فقط، فهناك اصطفاء وانتقاء للمنوي، وهناك 

اصطفاء وانتقاء للبويضة أيضاً.

 Medecine مجلة  تقول  أيضاً.  للحمل  وانتقاءاً  اصطفاءاً  هنالك  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس 
Digest ) 1981  ( أن 78% من جميع حالات الحمل تسقط طبيعياً، وأن ما يقرب من 50 % يسقط 

قبل أن تعلم المرأة أنها حامل؛ ذلك لأن الرحم يلفظ الكرة الجرثومية بعد علوقها مباشرة، فتظن 
الأم أن الدم الذي جاءها في موعد الحيضة أو بعده بقليل هو دم الطمث الذي كانت تنتظره ولا 
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تعلم أنه دم سقط.

" وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء" في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة:

من وسائل منع الحمل وسائل قديمة معروفة مثل العزل، ومنها وسائل حديثة مثل حبوب 
منع الحمل، واللولب الذي يدخل إلى الرحم، والموانع الميكانيكية لدى المرأة والرجل، والمراهم 
واللبوس المهبلي )التحاميل(، وأخيراً عملية التعقيم بقطع قناتي الرحم وربطهما حتى لا تتمكن 

الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة.

في كتاب تنظيم الحمل "Humamnferliliy control" عن العزل، أنها وسيلة شائعة منذ أقدم 
العصور ويقول   المؤلفان:  »إن نسبة الفشل بهذه الطريقة تبلغ %22

يقول الدكتور محمد علي البار: »ونحن نعلم الآن أن لكل وسيلة من وسائل منع الحمل نسبة 
تفشل فيها، فرغم هذه الموانع يحصل الحمل إذا قدر الله ذلك، بل لقد جاءتني إحدى المريضات 
وأخبرتني أنها أجرت عملية تعقيم بقطع قناتي الرحم وربطهما في لندن، ثم لم تلبث بضعة أشهر إلا 
وهي حامل، وذلك مقرر في الكتب والمجلات الطبية. وتصل نسبة فشل هذه العملية 55 % إذا 
كانت العملية عن طريق المهبل، ولكنها تهبط إلى واحد بالمائة إذا أجريت العملية عن طريق فتح 
البطن وبواسطة جراح ماهر. وسجل كثير من الباحثين نسبة فشل تصل إلى 3.7 % مع جراحين 
مهرة، بل لقد سجلت حالة حمل بعد عملية استئصال للرحم، وعليه فإن الحديث النبوي الشريف 

إعجاز كامل في تقرير هذه الحقيقة العلمية.

وجه الإعجاز:

"ما من كل الماء يكون الولد" صريح في أنه ليس من كل الماء )المني( يكون  الحديث النبوي 
الولد، وإنما من جزء يسير منه، وأنى لمن عاش قبل أربعة عشر قرناً أن يعلم هذه الحقيقة التي لم 

تعرف إلا في القرن العشرين إذا لم يكن علمه قد جاء من لدن العليم الخبير

مِن  الِْنسَانَ  خَلَقْنَا  تعالى: ﴿وَلَقَدْ  قال  قرآنية كريمة،  آية  وقد دلت على معنى هذا الحديث 
ن طِيٍن﴾، والسلالة من معانيها الخلاصة التي يتم استخلاصها من الشيء، فالمني حصلت  سُلَلَةٍ مِّ
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إلا منوي واحد، وهذا  البويضة  يلقح  لم  مليون منوي  له عملية استخلاص، فمن 300-200 
متطابق مع ما اكتشفه العلم الحديث

وأما الشق الآخر للحديث "وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء" فهو إعجاز واضح جلي، لا 
يتصوره إلا من درس وسائل منع الحمل ونسبة النجاح فيها، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن كل 
الموانع الموجودة في عصرنا ليست ناجحة 100%، وأنه توجد معها حالات حمل بنسب متفاوتة12

في هذا الحديث الشريف ثلاثة أمور علمية محضة، سبق بها الاكتشافات الحديثة، وهي:

الغرب، مع  قريب في  إلى عهد  يُعتقد  كان  لما  الماء - خلافاً  يكون من جميع  الخلق  ليس  أ - 
تقلبهم في ذلك - علمًا بأن الرجل يقذف في المرة الواحدة ما يقرب من نصف مليار نطفة، لكن 
لا يصل إلى البويضة إلا أقل من خمسمائة، وقد يصل العشرات فقط، ولكن الذي يلقحها حُوَيْن 

واحد )نطفة(.

راً قبل التخلق. ب - أن السقط قد يقع مبكِّ

لفظ  الأم موانع الحمل، وهذا واضح من  تناول  تعالى مع  الله  بإذن  يقع  قد  أن الحمل  ج - 
الحديث "إذا أراد الله خَلْقَ شيء لم يمنعه شيء" والنصوص كثيرة في الدلالة على ذلك.

وهذا هو المشاهد الآن، حيث وقع حَلُ كثير من النساء، وهن يأخذن موانع الحمل.

هذه الإشارات النبوية الرائعة والتي كانت بكل تأكيد غيباً لا يستطيع أحد أن يراه أو يحسه 
في العصور الأولى، فأكثر ما كان يعرفه الإنسان في عصر النبوة الأول عن الحمل والولادة، ما هو 
التلقيح  بأيديهم، ولم يكن أحد منهم يعرف كيف تتم عملية  ظاهر منه يرونه بأعينهم ويلمسوه 
الخالق  إليه  أوحاه  إنما هو وحي  النبي صلى الله عليه وسلم  به  كان يخبر  ما  بأن كل  يشهد  والإخصاب، كل هذا 

العليم.

12  https://hawaaworld.com 
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تحديد جنس المولود

1. روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا 

مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله". 

2. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك. وقالت: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها 
ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه". " 

3. روى البخاري وأحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: "بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال: ما 
أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي 
شيء ينزع إلى أخواله؟ ... وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه 

له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها، قال: أشهد أنك رسول الله". 

4. وروى أحمد في المسند من حديث ابن عباس وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للجماعة من اليهود حين جاؤوه: "فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان الولد والشبه 
بإذن الله، إن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل 

كان أنثى بإذن الله قالوا: نعم". 

 شرح الحديث:

هذه الأحاديث تفسر تحديد نوع الجنين وشبهه بما يحدث أثناء الجماع بين الزوجين عند نزول 
المني، فإذا سبق ماء الرجل صار المولود ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة على ماء الرجل صار المولود 
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أنثى، وإذا علا ماء الرجل على ماء المرأة نزع الجنين بالشبه لأعمامه والعكس إذا علا ماء المرأة على 
ماء الرجل صار الشبه لأخواله، وقد يسبق ماء الرجل بينما يعلو ماء المرأة لكثرته فيصير المولود 
ذكرا والشبه لأخواله والعكس كذلك، والتفصيل الذي ذكره ابن حجر كما يلي يزيل الإشكال عما 

يمكن أن يلتبس في هذه الروايات.

 وقد شرح الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث وجمع بينها في فتح الباري فقال: 

قوله )فإذا سبق ماء الرجل( وفي رواية الفزاري: فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه.

قوله: نزع الولد .... ووقع عند مسلم من حديث عائشة: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه 
أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله، ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه: ماء الرجل 
أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما أعلى كان الشبه له، والمراد بالعلو هنا السبق لأن كل من 
سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي، وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه: ماء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة 

مني الرجل أنثا بإذن الله.

الرجل ويكون ذكرا لا  إذا علا ماء  الشبه للأعمام  اقتران  يلزم منه  أنه  فهو مشكل من جهة 
أنثى وعكسه، والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخواله لا أعمامه وعكسه، قال 

القرطبي: يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. 

  قلت: والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة، وأما حديث ثوبان فيبقى 
العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث، والعلو علامة الشبه فيرتفع الإشكال، 
وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه فبذلك 

يحصل الشبه، وينقسم ذلك ستة أقسام: 

الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه، والثاني عكسه والثالث: 
عكسه  والرابع  للمرأة،  والشبه  الذكورة  فتحصل  أكثر  المرأة  ماء  ويكون  الرجل  ماء  يسبق  أن 

والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه، والسادس عكسه.



50

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

نوع الجنين،  تتحدث عن الأمرين:  كما سبق من الشرح فهذه الأحاديث بمجموع رواياتها 
وكذلك شبه الجنين، ومعنى سبق الماء أي: سرعة النزول واستقراره في الرحم، ومعنى علو الماء 

أي كثرته بحيث يغمر فيه ماء الطرف الآخر.13

13 https://khaledabdelalim.com 
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 النكاح وجاء

الْبَاءَةَ  مِنْكُمُ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  بَابِ،  الشَّ مَعْشََ  "يَا  ِ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ اللَّ لَنَا  قَالَ  مَسْعُودٍ  بْنِ   ِ عَبْدِاللَّ عَنْ 
هُ لَهُ وِجَاءٌ". متفق  وْمِ؛ فَإنَِّ ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ هُ أَغَضُّ للِْبَصَِ جْ، فَإنَِّ فَلْيَتَزَوَّ

عليه

 ،)456/1( العزوبة:  نفسه  على  خاف  لمن  الصوم  باب  »الصوم«،  كتاب  البخاري  أخرجه 
ومسلم كتاب »النكاح«: )630/1(، رقم: )1400(، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

ؤه  يتبوَّ الذي  الموضع  وأصله  المنزِل،  وهي  المباءة  من  ة  مشتقَّ الِجماع  اللغة:  في  الباءة  فمعنى 
ج المرأة بوّأها  ويأوي إليه، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها، ثمَّ استعير لعقد الزواج؛ لأنَّ من تزوَّ
 ،)89/1( الجوزي:  لابن  الحديث«  »غريب   ،)160/1( الأثير:  لابن  »النهاية«  )]انظر  منزلًا 

»فتح الباري« لابن حجر: )108/9(.[(

معنى  في  يَصُبَّان  مشهورين  قولين  على  مرادها  في  العلماءُ  اختلف  فقد  الحديث  في  الباءة  ا  أمَّ
واحد:

القول الأول: راعى الجانب اللغوي وهو الجماع، فجاء تقديره للحديث على الوجه التالي:

من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن 
مؤن الزواج فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويَدَّ منيه، كما يقطعه رضّ الخصيتين وهو الوجاء.

القول الثاني: راعى جانب أسباب الجماع ومؤن النكاح فسميت الباءة باسم ما يلازمها، فكان 
تقديره للحديث على ما يأتي:

»من استطاع منكم على أسباب الجماع ومؤن النكاح المادية من المهر والنفقة فليتزوج، ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم لقطع شهوته« )]»شرح مسلم« للنووي: )173/9(، »فتح الباري« لابن 

حجر: )108/9(.[(
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وحمله على المعنى الثاني وهو القدرة على مؤن الزواج لا على الوطء )]»مجموع الفتاوى« لابن 
. تيمية: )6/32(.[(، أصحُّ

فأفضل طريق لحفظ الشباب من طغيان الشهوات، هو الزواج فمن أراد العفة فعليه بالزواج 
يستطع  لم  ومن  بالزواج  عليه  الفرج  تحصين  أراد  ومن  بالزواج  فعليه  البصر  غض  أراد  ومن 
الكثير  ففي  العفة،  وسائل  من  وسيلة  والصبر  الصبر  طريق  الصوم  فإن  بالصوم  فعليه  الزواج، 
لم  الشديد،  وللأسف  الفتاكة  والتناسلية  الجنسية  الأمراض  فيها  انتشرت  الآن،  المجتمعات  من 
كيان  يهدد  خطرا  الأمراض  هذه  وأصبحت  الآن  حتى  نافع  علاج  ولا  ناجح  دواء  لها  يُكتشف 

الأفراد والمجتمعات.
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تحريم زواج الإخوة من الرضاعة

ما تحرم  »الرضاعة تحرم  قال:  عليه وسلم  الله  النبي صلى  الله عنها عن  - عن عائشة رضي 
الولادة 

- خرجه البخاري ومسلم )الحديث الرابع والأربعون من الأربعون النووية(

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »لا تحرم المصة والمصتان 

أخرجه مسلم، كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان )حديث رقم: 2536(

أو  الرضعتان  أو  الرضعة،  قال: »لا تحرم  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  الفضل  أم  - وعن 
المصة أو المصتان 

 صحيح مسلم الصفحة أو الرقم 1451 

شرح الأحاديث:

جعل الإسلام الرضاع رابطا كرابط النسب، فأثبت الحرمة في النكاح من الرضاعة كالحرمة 
الرضاع،  حكم  فيه  ثبت  الذين  الرجال  من  عليها  يدخل  أن  للمرأة  فيشرع  وعليه  النسب،  من 

كالأخ والعم ونحوهما.

وفي هذه الأحاديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدار الذي لا يثبت به حكم الرضاع 
المص  من  المرة  وهي  المصتان«،  أو  المصة،  أو  الرضعتان،  أو  الرضعة،  تحرم  »لا  فيقول:  المحرم، 
كالرضعة من الرضاع، وهذا الكلام خرج مخرج جواب سائل عن الرضعة والرضعتين، فأجابه: 
لا يحرمان، وسواء كان هذا الرضاع دون السنتين أو أكثر. والمقدار المحرم خمس رضعات، وكان 
عشر  القرآن  من  أنزل  فيما  »كان  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن  مسلم  فعند  السنتين،  دون 
رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وهن فيما يقرأ من القرآن«، وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يحرم من 
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الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام« رواه الترمذي. 

على  فيحرم  الابن،  على  يحرم  من  وكل  هي  الرضيع  على  وتحرم  الأم  منزلة  المرضعة  فتنزل 
الرضيع منها، الزواج من:

المرضعة، أم زوج المرضعة، أخت زوج المرضعة، الأخت من الرضاعة، أم المرضعة، أخت 
المرضعة، بنات بنيها وبناتها. ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين الأولين من عمر مولود.

وجه الإعجاز:

الذي  المرضعة،  الأم  لبن  في  أجسام  وجود  حديثا،  أجريت  التي  العلمية  الأبحاث  أثبتت 
يترتب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في جسم الرضيع، بعد جرعات تتراوح من ثلاث إلى 
حتى  الإنسان،  جسم  في  المناعية  الأجسام  لتكوين  المطلوبة  الجرعات  هي  وهذه  جرعات  خمس 
في حيوانات التجارب المولودة حديثا والتي لم يكتمل نمو الجهاز المناعي عندها، فعندما ترضع 
اللبن الذي ترضعه. وبالتالي تكون  بالمناعة من  اللبن، تكتسب بعض الصفات الوراثية الخاصة 
هذه  تكون  أن  وجد  ولقد  الوراثية.  الصفات  هذه  في  الرضاعة  من  لأختها  أو  لأخيها  مشابهة 

الجسيمات المناعية يمكن أن يؤدي إلى أعراض مرضية عند الإخوة في حالة الزواج.

ومن هنا نجد الحكمة النبوية في الحديث الشريف من تحريم زواج الإخوة من الرضاعة وأن 
القرابة من الرضاعة تثبت وتنتقل في النسل والسبب الوراثة ونقل الجينات.

 أي أن قرابة الرضاعة سببها انتقال جينات أو عوامل وراثية من حليب الأم واختراقها لخلايا 
الأم  أن حليب  النظرية  يساعد على هذه  الرضيع.  عند  الجينات  مع سلسلة  واندماجها  الرضيع 
نواة الخلايا البشرية هو  للجينات  الطبيعي  المصدر  أن  نوع الخلايا ومعلوم  أكثر من  يحتوي على 
DNA كما يحتمل أن الجهاز الوراثي عند الرضيع، يتقبل الجينات الغريبة لأنه غير ناضج، حاله 
حال عدة أجهزة في الجسم لا يتم نضجها، إلا بعد أشهر وسنوات من الولادة وإذا صح تفسير 

قرابة الرضاعة بهذه النظرية، فإن لها تطبيقات في غاية الخطورة.14

14   الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية لمحمد كامل عبد الصمد
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الفصل الثالث

الإعجاز النبوي في العادات والسلوكيات اليومية



56

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

الأكل باليمين

م- اليُمنَى لطُِهُورِهِ  عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَت يَدُ رسُولِ الله -صلَّ الله عليه وسلَّ
لَائهِِ، ومَا كَانَ مِنْ أَذَى". أخرجه أبو داود )33( واللفظ له، وأحمد  ى لَِ وطَعَامِهِ، وكَانَت اليُسَْ

 .)26283(

لطَِعَامِهِ  يَمِينَهُ  عَلُ  يَْ كَانَ  م-  "أَنَّ رَسُولَ الله -صلَّ الله عليه وسلَّ عن حفصة رضي الله عنها 
عَلُ يَسَارَهُ لِاَ سِوَى ذَلكِ. أخرجه أبو داود )33( واللفظ له، وأحمد )26283(.  ابهِِ وَثيَِابهِِ، وَيَْ وَشََ

ا يَلِيكَ ( َ ، وَكُلْ بيَِمِينكَِ ، وَكُلْ مَِّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يَا غُلَمُ ، سَمِّ اللَّ

رواه البخاري )5376( ومسلم )2022(

شرح الحديث: علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الخير والهدي القويم، ومن ذلك التيامن 
والبدء باليمين في الأفعال التي فيها اختيار بين اليمين والشمال؛ وذلك لأن اليمين جهة مباركة في 
مسماها؛ فأهل اليمين هم أهل الجنة، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشمال للأمور المستقذرة 
التي فيها أذى. وفي هذا الحديث تخبرنا عائشة وحفصة رضي الله عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص 
يده اليمنى للطعام والشراب، وغير ذلك من الأعمال الشريفة؛ مثل لبس الثياب، والتحية، وذلك 
التناول أو البدء بها، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، أي: ويخصص يده  سواء في 
للتنظف في الخلاء، وإزالة الأذى والقذر، وغير ذلك من الأمور  اليسرى  صلى الله عليه وسلم 

المستقذرة أو المستهجنة، وهذا لا يمنع الاستعانة باليدين إن احتاج إلى ذلك. 

حقائق علمية: أثبتت الدراسات العالمية أن الأمراض يمكن أن تنتقل بسبب الأطعمة الملوثة، 
أم  يأكل  الذي  الملوثة، سواء للشخص نفسه  الطعام بسبب الأيدي  ومن أشهر الأسباب تلوث 
الشخص الذي يقدم الطعام أم من الذي يصنع الطعام ومن أهم أسباب تلويث الطعام بالأيدي 

شيئان:

- الاستنجاء باليمين بدل اليسار وهي مخالفة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
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- عدم غسل الأيدي جيدا قبل الأكل أو قبل تحضير الطعام 

وكلتا الخصلتين تنتشران في زماننا بمخالفتنا لسنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.

تنتشر كثير من أمراض الجهاز الهضمي بسبب مخالفتنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالأكل بالشمال 
وفيها تشبه بالشياطين، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهꓽ " لا تأكلوا ولا تشربوا بالشمال فإن 

الشيطان يأكل ويشرب بشماله".15

 

15 الموســوعة الذهبيــة في إعجــاز القــرآن الكريــم والســنة النبويــة للدكتــور أحمــد مصطفــى متــولي 

صفحــة 953
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الأكل و الشرب واقفا

جُلُ قَائمًِ. قالَ  بَ الرَّ هُ نََى أَنْ يَشَْ م َ: »أنَّ ُ عليه وَسَلَّ عن أنس رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صَلَّ اللَّ
، أَوْ أَخْبَثُ«. صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2024  قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأكْلُ، فَقالَ: ذَاكَ أَشَُّ

فَلْيَسْتَقِئْ«.  نَسَِ  فمن  قَائمًِ،  منكم  أَحَدٌ  بَنَّ  يَشَْ »لَ  مرفوعاً:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
صحيح مسلم )2026(

شرح الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا، وكان يهتم بأصحابه رضي الله 
عنهم وتعليمهم أمور دينهم، ومن ذلك تعليمهم الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الطعام. وفي 
المسلم وهو  الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى أن يشرب  أن  أنس بن مالك رضي الله عنه،  هذا الحديث يروي 
قائم، وقد سأل التابعي قتادة بن دعامة أنسا رضي الله عنه عن الأكل قائما، فأجاب: أن ذلك أشر 

أو أخبث، فالأكل والشرب جالسا أحسن وأكمل وأفضل من الأكل والشرب واقفا.

وقد ورد عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: »كنا نأكل على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام«، وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم في أكثر 
من حديث، وفي الجمع بين أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قاعدا وأنه نهى عن الشرب قائما: 
أن النهي نهي تنزيه، لا نهي تحريم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين؛ للدلالة على أن 
الأمر في ذلك واسع، وذلك يكون بحسب حال الإنسان، فإذا احتاج أن يأكل قائما أو أن يشرب 

قائما، فلا حرج، وإن قعد فهو الأفضل.

وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب المسلم وهو واقف، فمن نسي 
فشرب وهو واقف، »فليستقئ«، أي: فليتكلف القيء وإخراج ما شربه من بطنه؛ قيل: لأن في 
الشرب قائما ضررا ما، فكره من أجله، لأنه يحرك خلطا يكون القيء دواءه. وقد ورد في الصحيحين 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: »سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو 
قائم«، وعند الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والنسائي عن عائشة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم، قالا: »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا«، ومما قيل في 
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الجمع بين هذه الأحاديث وما ورد في معناها: أن النهي الوارد في الشرب قائما نهي تنزيه، لا نهي 
تحريم، وأن الأولى للإنسان أن يشرب وهو جالس، فإن شرب قائما فلا بأس؛ فالنهي محمول على 
الإرشاد؛ فالأفضل أن يشرب قاعدا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين؛ للدلالة على أن 
الأمر في ذلك واسع، وذلك يكون بحسب حال الإنسان؛ فإذا احتاج أن يأكل قائما أو أن يشرب 
قائما؛ فلا حرج، وإن قعد فهو الأفضل، وقيل: إن حكم النهي منسوخ، وذكر القيء للمبالغة. وفي 

الحديثين بيان هديه صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام والشراب. 16

وأهنأ  وأسلم  أصح  جالسا  الطعام  وتناول  الشرب  إن  الكيلاني:  الرزاق  عبد  الدكتور  قال 
وأمرأ، حيث يجري ما يتناول الآكل والشارب على جدران المعدة بتؤدة ولطف.

أضرار الأكل والشرب واقفا:

المعدة  قعر  إلى  بعنف  السائل  تساقط  إلى  فيؤدي  واقفا  الشرب  أما  الكيلاني:  الدكتور  قال 
ويصدمها صدما. وإن تكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة وهبوطها وما 

يلي ذلك من عسر هضم.

كما أن الأكل ماشيا ليس من الصحة في شيء وما عرف عند العرب والمسلمين.

جهاز  ويكون  متوترا،  يكون  الوقوف  حالة  في  الإنسان  إن  الراوي"  إبراهيم  الدكتور  وقال 
التوازن في مراكزه العصبية في حالة فعالية شديدة، حتى لا يتمكن من السيطرة على جميع عضلات 
الجسم، لتقوم بعملية التوازن والوقوف منتصبا، وهي عملية دقيقة يشترك فيها الجهاز العصبي 
والعضلي في آن واحد، مما يجعل الإنسان غير قادر على الحصول على الطمأنينة العضوية، التي تعتبر 
من أهم الشروط الواجبة عند الطعام والشراب. وهذه الطمأنينة يحصل عليها الإنسان في حالة 
الجلوس حيث تكون الجملة العصبية والعضلية في حالة من الهدوء والاسترخاء، وحيث تنشط 

الأحاسيس وتزداد     قابلية الجهاز العظمي لتقبل الطعام والشراب وتمثيله بشكل صحيح.

ويؤكد الدكتور الراوي، أن الطعام والشراب قد يؤدي تناوله في حالة الوقوف، إلى انعكاسات 
الانعكاسات  وإن هذه  المعدة،  بطانة  المنتشرة في  المبهم  العصب  بها نهايات  تقوم  عصبية شديدة 

16 https://www.dorar.net   
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إذا حصلت بشكل شديد ومفاجئ قد تؤدي إلى انطلاق شرارة النهي العصبي الخطيرة لتوجيه 
ضربتها القاضية للقلب فيتوقف محدثا الإغماء أو الموت المفاجئ.

المعدة  جدران  سلامة  على  خطيرة  تعتبر  واقفا  والشرب  الأكل  عادة  على  الاستمرار  أن  كما 
التي  المناطق  في  تكثر  المعدة  قرحات  أن  الأطباء  يلاحظ  حيث  بها،  تقرحات  حدوث  وإمكانية 
تكون عرضة لصدمات اللقم الطعامية، وجرعات الأشربة بنسبة تبلغ 95% من حالات الإصابة 

بالقرحة.

مرور  تعوق  المريء،  تشنجات عضلية في  ترافقها  الوقوف،  أثناء  التوازن  أن حالة عدم  كما 
الطعام بسهولة إلى المعدة، وتحدث في بعض الأحيان آلاما شديدة تضطرب معها وظيفة الجهاز 

الهضمي، وتفقد صاحبها البهجة عند تناول الطعام والشراب.17

فهناك سَبعة أضْار للأكل أثناء الوقوف، وهي:

- سوء الهضم 

- تقليل مدة الشعور بالشبع 

- ألم المعدة 

- زيادة خطر الإصابة بالسمنة 

- عدم مضغ الطعام جيدا 

- ابتلاع المزيد من الهواء وتمدد المعدة 

- زيادة غازات الأمعاء 

مَن  أنَّ  إلى   ،2013 عام  ة  المتحدَّ المملكة  في  تشيستر  جامعة  ا  أجرَتَْ دراسةٌ  لَتْ  توصَّ وقد 
يتناولون الطّعام أثناء الوقوف يأكلون بسرعةٍ أكبر غالبًا، ولا يمضغُون بشكلٍ جيد، مما يتسبَّب 

17 الموســوعة الذهبيــة في إعجــاز القــرآن الكريــم الســنة النبويــة للدكتــور أحمــد مصطفــى متــولي 

ص 954 و955
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بع. وذلك لغياب الراحة والهدوء في هذه الحالة، على عكس  عور بالشَّ في سوء الهضم وتقليل الشُّ
الشخص الذي يتناول الطّعام وهو جالس.

وهناك أسباب أخرى تَدفعنا إلى تجنُّب الأكلِ أثناء الوقوف؛ حيث يتسبَّبُ تناول الطّعام أثناء 
ألَاً عند الانتهاء من  المعدة فيحدث فيها  التوترُ إلى  فينتقل  الوقوف في منع استرخاء العضلات، 

الوجبة أحيانًا.

ا  ماغ يأمرُ بنقل المزيد من الدم إلى عضلات السّاقين، لأنَّ والسّبب في ذلك يعود إلى أنَّ الدِّ
الأكثر عملًا في هذه الحال، ومن ثم يقلّ ضخُّ الدّم إلى عضلات القناة الهضمية التي تشارك في 

عملية تناول الطعام.

مثل  الأطعمة،  من  ا  جدًّ محددًا  نوعًا  عادةً  يختار  فإنَّه  واقفًا  الشخص  يأكلُ  عندما  أنّه  كما 
عرات الحراريَّة، وهو ما يُساهمُ في زيادة  يعة، التي تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من السُّ الوجبات السَّ

مْنَة. خطرِ الإصابةِ بالسُّ

سعرةً   50 حوالي  حَرْق  على  يساعدُ  الوقوف  أثناء  الطّعام  تناولَ  بأنَّ  حديثة  دراسةٌ  وتفيدُ 
بشبع  نشعرُ  استهلاكِ وجبةٍ جديدةٍ لأنَّنا  السعرات عبَر  نَستعيدُ هذه  ما  حراريةً، ولكن سُعان 

مُؤَقَّت يذهب بسرعة ممَّا يدفعنا إلى الأكل مرةً أخرى.18

 

18 https://learning.aljazeera.net 
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 الإسراف في الطعام

عن المقِْدَام بن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »ما مَلَ آدَمِيٌّ 
الةَ، فَثُلُثٌ لطعامه، وثلث  ا من بطن، بحَِسْبِ ابن آدم أُكُلَتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإن كان لا مََ وِعَاءً شًَّ

لشرابه، وثلث لنَِفَسِهِ

وابن   ،)6769( الكبرى((  ))السنن  في  والنسائي  له،  واللفظ   )2380( الترمذي  أخرجه 
ماجه )3349(، وأحمد)17186(

شرح الحديث:

المفرط؛  الشبع  إلى  طعامه  في  يبلغ  ألا  ونشاطه  صحته  للإنسان  تحفظ  التي  الوسائل  من 
وذلك حتى لا يضيق به التنفس، فيؤثر سلبا في باقي الأعضاء والجسد ماديا ومعنويا بتثاقله عن 
الطاعات، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن"، 
أي: يشبه النبي صلى الله عليه وسلم البطن بما تحفظه من طعام وشراب، بمثل الوعاء الذي يتخذ 
لحفظ الطعام والشراب، وأن الإنسان يحرص على امتلائه كما يحرص على امتلاء أوعيته وأوانيه، 
ثم  المرء ودنياه،  دين  الفساد في  إلى  امتلأ أفضى  ما  إذا  بالشر؛ لأنه  الله عليه وسلم  ووصفه صلى 
عليه وسلم:  الله  فيقول صلى  يملأه،  أن  للإنسان  ويبين كيف  عليه وسلم  الله  النبي صلى  يرشد 
"بحسب ابن آدم أكلات"، وفي رواية: "لقيمات" جمع لقيمة، وهي تصغير لقمة، أي: يكفيه الأخذ 
والتناول من الطعام بقدر لقيمات أو أكيلات قليلة "يقمن صلبه"، أي: ظهره، والمراد: أنه يتزود 
ويأكل بقدر ما يتقوى به، لا إلى أن يشبع، "فإن كان لا محالة"، أي: فإذا كان لا بد له أن يستزيد من 
الطعام ويتجاوز فيه فوق هذا القدر، "فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه"، أي: يجعله ثلاثة 
أثلاث، وخص صلى الله عليه وسلم النفس بالذكر؛ لأن الرئة تحتاج إلى مساحة للتنفس، وامتلاء 
البطن يحجم أمرها ويقلل من أدائها، وفي هذا صحة الإنسان وسلامته من الآفات، وهذا ليس 
فيه منع من الشبع في بعض المرات، ولكنه إرشاد للأفضل والأنفع للبدن والقلب؛ فإن البطن إذا 
امتلأت من الطعام ضاقت عن الشراب، فإذا ورد عليها الشراب ضاقت عن النفس وعرض لها 
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الكرب والتعب بحمله.19

»وكلوا   ꓽالكريمة الآية  والشرب  الأكل  في  الإسراف  من  وحذرنا  وجل  عز  الله  نبهنا  وقد 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين« الأعراف الآية )31(.

الأضرار الناتجة عن الإسراف في الأكل: هناك العديد من الأضرار التي تنجم عن المبالغة في 
تناول الطعام، والتي منها ما يلي:

- البدانة وزيادة الوزن بشكل كبير، وذلك من خلال تناول الكثير من الطعام، حيث يؤدي 
والضغط  القلب  أمراض  مثل  الأمراض،  من  بالكثير  الإنسان  يصاب  ثم  ومن  البدانة  إلى  ذلك 

والسكري، وكذلك آلام المفاصل والعظام وذلك نتيجة لضغط الوزن الزائد عليها.

- الإحساس بالكسل والتخمة، حيث أن الشخص في حال تناوله الطعام بإسراف، يشعر 
بالبلادة والكسل بعد الانتهاء من ذلك، كما أنه يشعر بالنوم لينال قسطًا من الراحة.

- التهام وجبة كبيرة من الطعام قد تؤدي إلى هجمة خناق صدري، وخاصة إذا كانت الوجبة 
دسمة، وهي حالة من الألم الشديد خلف القص تمتد إلى الكتف والذراع الأيسر، الفك السفلي، 
الدموية  الأوعية  بأمراض  المصابين  عند  غالبا  الحالة  هذه  وتظهر  القلبية،  التروية  نقص  بسبب 
ينتج  الذي  العبء  يماثل  أن  عبئا  القلب  الكبيرة تشكل على  الغذائية  فالوجبة  الجهد،  إثر  القلبية 

عن الجهد العنيف.

ببعض الجراثيم كالكوليرا والتيفويد وغيرها وذلك  الطعام قد يؤدي إلى الإصابة  التهام   -
لعدم تعرض كامل الطعام لحموضة المعدة والهضم المبدئي في المعدة، حيث إن حموضة المعدة هي 

المسؤولة عادة عن القضاء على مثل هذه الجراثيم.

- توسع المعدة الحاد وهي حالة خطيرة قد تؤدي للوفاة إذا لم تعالج.

- انفتال المعدة، وهي إصابة خطيرة ونادرة تحدث بسبب حركة معاكسة للأمعاء بعد امتلاء 
المعدة الزائد بالطعام.

19 https://dorar.net   
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المعدة الممتلئة بالطعام أكثر عرضة للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي من المعدة الفارغة، 
وقد يتعرض المرء للموت  بالنهي القلبي إذا تعرض للضرب على المنطقة فوق المعدة

الصناعية،  السكريات  تناول  من  الإكثار  بسبب  الشائعة  الأمراض  من  وهو  الأسنان  نخر   
خاصة تلك التي تسمح بتخميرها العصيات اللبنية في جوف الفم

- الحصيات الكلوية، وهي أكثر حدوثا عند الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تناول اللحوم 
والحليب والجبن.

   تصلب الشرايين وهو داء خطير يشاهد بشكل ملحوظ عند الذين يتناولون كميات كبيرة 
من اللحوم حيث يصابون بفرط تدسم الدم

     داء النقرس وهو ألم مفصلي يأتي بشكل هجمات عنيفة وخاصة في مفاصل القدم والإبهام 
ويشاهد أكثر عند الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم.20

الفكرة،  نامت  المعدة  امتلأت  إذا  بني  يا  السياق حيث قال:"  ونستذكر حكمة لقمان في هذا 
وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة".

السيئة  الأمور  من  والشراب،  الطعام  في  الإسراف  أن  الدراسات  من  العديد  أكدت  وقد   
التي قد تتسبب في الكثير من الأمراض كما أنها تعمل على تشويش وتعطيل أنظمة عمل الجسم، 

ولذلك أمرنا الإسلام بعدم الإسراف في الأكل والشرب.

الكاملة من الجينات داخل  إن الإسراف في الأكل يساعد في تعطيل مجموعة من الشبكات 
الجسم، حيث يتسبب الإفراط في الطعام والشراب في البدانة والسكري وأمراض القلب، وقام 
الباحثون بتطوير طريقة تحليل الحامض النووي "دي ان ايه" وقد أوضح “اريك سخ ادت” المدير 
ينجم  التي  البدانة من الأمراض  أن  إلى  الوراثة بمعامل ميريك للأبحاث،  التنفيذي لقسم علم 
عنها تغير شبكات كامل وليست تغيير فردي في جين واحد، كما حدد فريق البحث شبكات تضم 
فئران بوجبة غنية  أثناء إطعام  القاعدة، وذلك  المئات من الجينات، ظهرت وكأنها خرجت عن 

20 الموســوعة الذهبيــة في إعجــاز القــرآن الكريــم والســنة النبويــة للدكتــور أحمــد مصطفــى متــولي 
ص 958 بتــرف
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غنية  لوجبة  تعرضها  بسبب  كلي  بشكل  اهتزت  قد  الشبكة  أن  أدت"  "سخ  وأوضح  بالدهون، 
بالدهون وقد انتقل فريق البحث إلى مجموعة من البيانات التي تخص بعض الناس من أيسلندا. 
فقد أجرت مؤسسة "ديكود جيناتكس انكوربورشن" عليهم بعض الدراسات، والتي أكدت أن 
الأشخاص لديهم نفس الشبكات وقام الفريقان بعمل دراسة مفصلة تضم 1000 عينة دم، وما 
يعادل 700 نسيج دهني من نفس المتطوعين الأيسلنديين.  وقد أوضحت الدراسة أن الأشخاص 
المسجلين لدرجات مرتفعة على مؤشر كتلة الجسم لقياس البدانة، قد أظهروا أنماط مميزة لنشاط 
الجينات الموجودة بأنسجتهم الدهنية، والتي لم تظهر باختبار الحامض النووي المأخوذ من الدم. 
ومن خلال ذلك أكد الباحثون على أن الإفراط في الأكل، يعمل على تعطيل شبكات كاملة من 

الجينات بالجسم، حيث لا يسبب البدانة فقط وإنما يسبب البول السكري وأمراض القلب.

من الأفضل لعلاج العديد من الأمراض، ضرورة الاعتدال في الطعام والشراب، ومن ثم 
تعد  الدهون والاعتماد على الخضروات والفواكه والتي  عدم الإسراف، من خلال الإقلال من 

أحد أسباب العلاج.

الأضرار الناتجة عن الإسراف في الشرب:

من الأضرار التي قد تصيب الصحة، هو الإسراف في شرب السوائل، والمتمثلة في العصائر 
والمشروبات الساخنة وكذلك الماء، فالعصائر مثلً تضم كمية كبيرة من السكر وهو ما يتسبب في 
البدانة، كما أن المشروبات الساخنة تحتوي على السكر وكذلك الكافيين وهو ما يتسبب في البدانة 

أيضًا، كما أنها تكون سببًا للأرق بفضل احتوائها على كمية كبيرة من الكافيين.

والجدير بالذكر أن الماء له فوائد كبيرة على الجسد، إلا أن هناك بعض الدراسات الجديدة التي 
النوم، وذلك بسبب استمرار  أثناء  المشاكل  يزيد من  فيها  الماء بكميات مبالغ  بأن شرب  أفادت 
دخول الشخص إلى الحمام طوال الليل كما أنه يؤدي لحالة تعرف بنقص صوديوم الدم، وهي التي 

تؤدي لقلة مستوى الملح في الجسم ومن ثم يمكنها أن تؤدي إلى تورم الدماغ.21

 

21 https://mqaall.com 
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التنفس في الإناء

سَ في الإناء،  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَنَفَّ
أو يُنْفَخَ فيه.

أخرجه ابن ماجه )3429(، والترمذي )1997(

النَّفخِ في  مَ عن  الُله عليه وسلَّ "نَى رسولُ اللهِ صلَّ  الُله عنهما:  بنُ عبَّاسٍ رَضَي  عن عبد اللهِ 
ابِ". عامِ والشَّ الطَّ

 أخرجه ابن ماجه )3288( مطولًا بلفظ: كان لا ينفخ..، وأحمد )2817( باختلاف يسير

شرح الحديث: في هذين الحديثين، منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفخ أحد، أو يتنفس 
في الإناء الذي سيشرب منه، أو في إناء الطعام، وذلك بأن يكون الشراب أو الطعام ساخنا، فيريد 
أن يبرده، فينفخ فيه، أو يتنفس في الإناء وهو يشرب منه، وقيل: علة النهي عن النفخ حتى لا يطير 
شيء من الفم من الريق أو غيره، فيصيب الشراب أو الطعام؛ فيتقذر الناس، أو يفسد الشراب 
والطعام على من يريد تناوله، فأمر بالتأدب في ذلك، وفيهما إرشاد إلى البعد عن كل ما يستقذر 

فعله على الطعام والشراب.22

وهي  الأمراض  من  كثير  من  الوقاية  في  سبب  والشراب  الطعام  في  التنفس  عن  النهي  إن 
داء  وهو  السل  مرض  وأشهرها  أخطرها  ومن  والرذاذ  النفس  طريق  عن  تنتقل  التي  الأمراض 
وكبيرهم،  صغيرهم  كلهم  الناس  يشمل  وعام  صريح  نهي  الشريفة،  الأحاديث  هذه  في  قاتل. 
ذكرهم وأنثاهم، مريضهم وصحيحهم، وهنا وجه إعجازي وهو أن النهي لما كان عاما شاملا، 
شمل الصحيح والسقيم. أما السقيم فمعروف علة النهي في حقه وأما الصحيح فقد أثار أمره 
عجبا ودهشة. لم النهي في حقه فهو أمام الناس صحيح غير مريض؟ والجواب هو أن الصحيح 

نوعان

22 https://www.dorar.net
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- صحيح مطلقا أي من جميع الأسقام والأمراض.

- صحيح نسبيا ظاهريا: وهذا في ظاهره أنه صحيح معافى، لكنه يحمل المرض وما تأثر به، 
لقوة مناعته مثلا لكنه يحمل في جسمه الأجسام المضادة للمرض الذي أصيب به سابقا.

غير  المطلق  بالصحيح  فكيف  فهم،  قد  وأمره  للمرض  الحامل  نسبيا  للصحيح  بالنسبة  هذا 
فَيَقِلُ وجوده أولا، وإن وجد فهو أيضا داخل في النهي، لم؟  الحامل للمرض؟ الصحيح المطلق 
طعام  في  دخل  إن  ضررا  به  وكفى  الكربون  أكسيد  ثاني  يوجد  الزفير  من  الخارج  الهواء  في  لأن 
وشراب عن طريق النفس، ثم إنه تنتقل بعض الميكروبات والكائنات الدقيقة عن طريق الزفير إلى 
الطعام أو الشراب الذي في الإناء المتنفس فيه وهذه بلية أخرى ومن ثم كان النهي لجميع الفئات 

وللناس أجمعين وما استثني منه أحد.23

23 الموســوعة الذهبيــة في أعجــز القــرآن الكريــم والســنة النبويــة للدكتــور أحمــد مصطفــى متــولي 

صفحــة 960 و961 بتــرف
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البكور 

عن صَخْر بن وَدَاعَة الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اللهم بارك 
ل النهار، وكان صَخْر تاجرًا، وكان  ةً أو جيشًا بعَثَهم من أوَّ يَّ لأمتي في بُكُورها« وكان إذا بعَث سَِ

ل النهار، فأَثْرَى وكثُر مالُه«. يبعث تِارته أوَّ

صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2606

شرح الحديث:

كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، ومن حرصه عليها أنه كان يدعو لها بالبركة 
في  لأمتي  بارك  "اللهم  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  الحديث:  هذا  وفي  الخيرات،  وسائر 
والنماء، حين تخرج لأعمالها في  بالزيادة  أكثر لها الخير والبركة  اللهم  معناه  بكورها"، وهذا دعاء 

الصباح وأول النهار.

قال صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه، وهو أحد رواة الحديث: وكان النبي صلى الله 
إلى  إرسالهم  النبي صلى الله عليه وسلم  أراد  إذا  بمعنى  أو جيشا"،  "إذا بعث سرية  عليه وسلم، 
الغزو، والسرية: الجزء من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة جندي، "بعثهم من أول النهار"؛ وذلك 

لتحصيل تلك البركة التي تكون في أوله.

قال عمارة بن حديد، وهو أحد رواة الحديث: "وكان صخر رجلا تاجرا"، يعمل بالتجارة، 
"وكان يبعث تجارته من أول النهار"، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينال بركة 

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، "فأثرى وكثر ماله"، فصار غنيا. وفي الحديث: بيان حرص النبي 
صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته.

وفيه: الترغيب في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أوصى به، وأن ذلك سبب 
للبركة.24

24 https://dorar.net 
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يؤكد روبن شارما مؤلف كتاب "نادي الخامسة صباح" أن عدم ضبط إيقاع اليوم أو وضع 
خطة إنجاز أسبوعية يشبه محاولة تسلق قمة جبل دون استراتيجية تسلق، أو التخييم في الغابات 

الواسعة بدون بوصلة.

بين  ما  الوقت  اليوم، هي  الذهبية في  الساعات  أن  يوتيوب  مقطع تحفيزي على  وأوضح في 
الخامسة والثامنة صباحا، وتمثل أفضل الأوقات للإنجاز وشحذ الإرادة، وبذل أقصى طاقة ممكنة.

وأشار إلى أن النهوض من السرير والتغلب على النوم يشعر الإنسان بالنصر الداخلي، وأن 
تنفيذيين  رؤساء  تجارب  ليدرز  موقع  ونشر  لتحقيقها.  يسعى  وأهداف  لأجله،  يقوم  ما  لديه 
لمجموعة شركات ناجحة، وحدد كل رئيس تنفيذي موعد استيقاظه في الصباح وتجربته الذاتية 

بعد تغيير روتين يومه.

ذكر "أبهي لوكش"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة FRACTURE ؛ أنه يضبط 
منبهه على الساعة 4:50، صباحًا، وأضاف "أجد نفسي مستنزفًا عقلياً بعد العمل، ومن الصعب 
المنزل والاسترخاء. على  إلى  العودة  به هو  القيام  أريد  ما  المنهكة. كل  العمل في مثل هذه الحالة 
أن  وأدركت  اليوم.  لبقية  نشيطًا  نفسي  أجد  الصباح،  في  شيء  أول  أمارس  عندما  ذلك،  عكس 

التمرين في الصباح هو الطريقة المثلى لبدء تشغيل محرك جسدي".

الفوائد الصحية للبكور:

1. تكون أعلى نسبة غاز الأوزون في الجو عند الفجر وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع 
الشمس، حيث ثبت حديثاً أن غاز الأوزون - وهو أحد نظائر الأكسجين الموجود في طبقات الجو 
العليا لحماية الأرض من بعض الإشعاعات الضارة - ينزل إلى الطبقات الدنيا الملامسة لسطح 
الأرض عند الفجر ثم يرتفع مع شروق الشمس. وقد دهش الاطباء لآثاره العلاجية العجيبة. 
فهو يشفي من كثير من الأمراض النفسية والجسدية وليس له أية آثار جانبية. ولهذا الغاز تأثير 
مفيد على الجهاز العصبي ومنشط للعمل الفكري والعضلي، بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسان 
الفكرية والعضلية تكون في الصباح الباكر، وقد ثبت أن حقن الأوزون يمكن أن تعطي الجسم 
الفجر المسمى  نشاطاً هائلًا وتشعره بسعادة كبيرة ولهذا يستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم 
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"بريح الصبا"، لذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل.

المثير  اللون  هذا  تأثير  ومعروف  الأحمر  اللون  إلى  قريبة  شروقها  عند  الشمس  أشعة  إن   .2
ما  أكبر  تكون  بنفسجية  الفوق  الأشعة  نسبة  أن  كما  والحركة،  اليقظة  على  والباعث  للأعصاب 

يمكن عند الشروق، وهي الأشعة التي تحرض الجلد على صنع فيتامين "د" اللازم لنمو الجسم.

ينام ساعات طويلة  الذي  الإنسان  أن  تبين  وقد  الطويل،  النوم  يقطع  الباكر  الاستيقاظ   .3
الذي  الشرياني  العصيدة  القلب وخاصة مرض  بأمراض  يتعرض للإصابة  وعلى وتيرة واحدة، 
يؤهب لهجمات خناق الصدر لأن النوم، ما هو إلا سكون مطلق فإذا دام طويلًا أدى ذلك لترسب 
المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية ومنها الشرايين الإكليلية القلبية، ولعل الوقاية من 
عامل من عوامل الأمراض الوعائية، هي إحدى الفوائد التي يجنيها المؤمنون الذين يستيقظون 
في أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدعاء والصلاة، قال تعالى في سورة الفرقان: " والذين يبيتون 
لربهم سجداً و قياماً" الفرقان آية 64 وقال تعالى في سورة المزمل " إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً 

وأقوم قيلًا " المزمل آية 6 وناشئة الليل هي القيام بعد النوم.

تبلغ  حيث  الصباح  وقت  هي  الدم  في  للكورتيزون  نسبة  أعلى  أن  علمياً  الثابت  من   .4
)22-7( ميكروغرام/ 100 مل بلاسما وأخفض نسبة له تكون مساءً، حيث تصبح أقل من 7 
ميكروغرام/100مل بلاسما. من المعروف أن الكورتيزون هو المادة الفعالة التي تزيد فعاليات 
الجسم وتنشط استقلابيته بشكل عام ويزيد نسبة السكر في الدم الذي يزود الجسم بالطاقة اللازمة 

له.25

25 https://www.almo7eb.com 



71

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

القيلولة 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قيلوا فإن الشياطين لا تقيل".

قد  طرق  وللحديث  الموضح  في  والخطيب  الطب  في  نعيم  وأبو  الأوسط  في  الطبراني  روى 
ن بمجموعها، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 202/4 وصحيح الجامع )4431( يحسَّ

فوائد علمية للقيلولة:

 ويشير الدكتور حسان شمسي باشا، إلى ما أكده الباحثون في دراسة نشرت في مجلة “العلوم 
النفسية” عام 2002 من أن القيلولة لمدة 10 – 40 دقيقة )وليس أكثر( تكسب الجسم راحة كافية، 
وتخفف من مستوى هرمونات التوتر المرتفعة في الدم، نتيجة النشاط البدني والذهني الذي بذله 
الإنسان في بداية اليوم. ويرى العلماء أن النوم لفترة قصيرة في النهار يريح ذهن الإنسان وعضلاته، 
أن  الباحثون  وأكد  للعمل.  وحماسه  إنتاجيته  ويزيد  والتركيز،  التفكير  على  قدراته  شحن  ويعيد 
القيلولة في النهار لمدة لا تتجاوز 40 دقيقة، لا تؤثر على فترة النوم في الليل، أما إذا امتدت لأكثر 
الباحث  إشراف  تحت  تمت  التي  الدراسة  وتقول  النوم.  وصعوبة  الأرق  تسبب  فقد  ذلك،  من 
الأسباني د. إيسكالانتي: “إن القيلولة تعزز الذاكرة والتركيز، وتفسح المجال أمام دورات جديدة 
من النشاط الدماغي في نمط أكثر ارتياحا”. كما شدد الباحثون على عدم الإطالة في القيلولة، لأن 
الراحة المفرطة قد تؤثر على نمط النوم العادي. وأشار الدكتور إيسكالانتي إلى أن الدول الغربية، 

بدأت تدرج القيلولة في أنظمتها اليومية، وأوصى بقيلولة تتراوح بين 10 – 40 دقيقة”.

القيلولة في حياة المسلمين:

ورغم كثرة الأبحاث العلمية التي تناولت القيلولة، ومع أهمية هذه الأبحاث، فإننا نشير إلى 
الله  بالنبي صلى  اقتداء  يطبقونها  المسلمون،  يطبقها  نبوية مهجورة، وحين  أنها سنة  القيلولة على 
عليه وسلم، حتى يكون في فعلها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ينال منه المسلم ثوابا من الله 
تعالى، مع ما فيها من الفوائد. ومن المعلوم أن القيلولة هي نومة وسط النهار، وكان من السنة أن 
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يقيل المسلمون إذا كان الجو حارا، ويؤخرون صلاة الظهر، فيصلون جماعة، وليس فرادى، إلا 
يوم الجمعة، فإنهم كانوا يبكرون بالصلاة، ثم يقيلون بعدها. أخرج ابن ماجه بسنده عن سهل بن 
سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “‏ما كنا ‏ ‏نقيل ‏ ‏ولا ‏ ‏نتغدى إلا بعد الجمعة”، وفي 
صحيح البخار ي ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏قال: “كنا نبكر بالجمعة ‏ ‏ونقيل ‏ ‏بعد الجمعة. ويلاحظ أن 
الصحابة كانوا يحرصون على وقت القيلولة حرصا شديدا، حتى إن أحدهم إن لم يستطع القيلولة 
أخرجه  والحديث  فاطمة،  مع  علي  خصام  حكاية  من  يظهر  ما  وهذا  المسجد،  في  قال  بالبيت، 
البخاري ‏عن ‏ ‏سهل بن سعد ‏ ‏قال:‏ جاء رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بيت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏فلم يجد ‏ 
‏عليا ‏ ‏في البيت فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم ‏ ‏يقل )ينام 
القيلولة( ‏ ‏عندي. فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا 

رسول الله، هو في المسجد راقد.

فجاء رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب 
فجعل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يمسحه عنه ويقول‏: “‏قم ‏ ‏أبا تراب، ‏ ‏قم ‏ ‏أبا تراب”.

أخرج  فقد  القيلولة،  نومة  على  يحافظ  كان  أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  الثابت  بل   
الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال  بنت ملحان ‏ ‏أخت ‏ ‏أم سليم‏، أن رسول  البخاري عن ‏أم حرام 
عندهم، فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله: ما أضحكك؟ قال‏: ‏رأيت قوما ممن 
يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ 
الأولين.  أنت من  قال:  منهم.  أن يجعلني  الله  ادع  الله،  يا رسول  قلت  قالت:  مقالته.  مثل  فقال 
قال فتزوجها‏ عبادة بن الصامت ‏ ‏فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها ‏ 

‏فصرعتها، ‏ ‏فاندقت عنقها فماتت.

فوائد القيلولة الإيمانية: وإن كان للقيلولة فوائد صحية، أشارت إليها الأبحاث، فإن للقيلولة 
فوائد إيمانية، أهمها:

- إراحة الجسم حتى يستطيع القيام بالعبادة: فكلما كان الجسد في راحة، بعيدا عن الإجهاد 
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والتعب، كان أداء الإنسان لعبادته أفضل، وفرق بين من يتجهز للصلاة والطاعة، وبين من يفعلها 
إسقاطا لأداء الواجب، ولعل أحدنا يتذكر يوما كان فيه مجهدا، فقام للصلاة، فما وجد فيها إلا أداء 
للحركات، بغية إسقاط الفريضة، أو أنه قرأ القرآن وهو مجهد، فما عاش مع معانيه، ومن هنا، فإن 

إراحة الجسد بالقيلولة فيه دعوة لإتقان العبادة.

 - الاستعداد لقيام الليل: فإن استرخاء الجسد بسنة القيلولة لا يجعل الجسد ينام كثيرا، مما 
ماجه  ابن  أخرج  فقد  الليل،  قيام  وهي  الإسلام،  في  عبادة  أشرف  لأداء  الليل  أصحاب  ينهض 
السَحَر على  بطعام  “استعينوا  عليه وسلم:  الله  النبي صلى  إلى  مرفوعا  ابن عباس  والطبراني عن 
صيام النهار، وبالقَيْلُولَةِ على قيام الليل‏”. قال حجة الإسلام: وإنما تطلب القيلولة لمن يقوم الليل 
ويسهر في الخير فإن فيها معونة على التهجد، كما أن في السحور معونة على صيام النهار، فالقيلولة 

من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار.

 - القيلولة تساعد الإنسان على المحافظة على صيام النافلة: فقد أخرج البزار كما في اللآلئ 
من حديث قتادة سمعت أنسا يقول: ثلاث من أطاقهن أطاق الصوم‏:‏ من أكل قبل أن يشرب، 

وتسحر، وقال، يعني نام بالنهار وقت القيلولة.

أشد  عليها  يحرصون  عليهم  الله  رضوان  السلف  كان  وقد  الصالحين،  شيم  من  القيلولة   
الحرص، لما لها من أثر كبير في حياة الإنسان، حتى إن الواحد ليتابع عماله وأهل بيته في المحافظة 
عليها، ففي حديث مجاهد قال: بلغ عمران عاملا له لا يقيل، فكتب إليه أما بعد فقِلْ فإن الشيطان 
مِقْواة على قيام  ة للفؤاد،  مَّ مََ القائلة من عمل أهل الخير، وهي  أنه قال  يَقيل. وعن أبي فروة  لا 

الليل. فهل نعود إلى سنة القيلولة، أم تتيه منا في زحام العمل؟26

 

26 https://islamonline.net 
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النوم على الجانب الأيمن

أْ  فَتَوَضَّ مَضْجَعَكَ،  أتَيْتَ  "إذَِا  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قال  قال:  عازب،  بن  البراء  عن 
ضْتُ  هُمَّ أسْلَمْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وفَوَّ كَ الأيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّ لَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ علَ شِقِّ وُضُوءَكَ للِصَّ
هُمَّ  أْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولَ مَنْجَا مِنْكَ إلَّ إلَيْكَ، اللَّ أمْرِي إلَيْكَ، وأَلَْ
الفِطْرَةِ،  علَ  فأنْتَ  لَيْلَتكَِ،  مِن  مُتَّ  فإنْ  أرْسَلْتَ،  الذي  وبنَِبيِِّكَ  أنْزَلْتَ،  الذي  بكِتَابكَِ  آمَنْتُ 
هُمَّ  اللَّ بَلَغْتُ:  فَلَمَّ  مَ،  وسلَّ عليه  الُله  صَلَّ  النبيِّ  علَ  ا  دْتَُ فَرَدَّ قالَ:  بهِ.  مُ  تَتَكَلَّ ما  آخِرَ  واجْعَلْهُنَّ 
آمَنْتُ بكِتَابكَِ الذي أنْزَلْتَ، قُلتُ: ورَسولكَِ، قالَ: لَ، ونَبيِِّكَ الذي أرْسَلْتَ". أخرجه البخاري 

)247(، ومسلم )2710(.

شرح الحديث:

عازب  بن  البراء  يخبر  حيث  الاضطجاع،  عند  يقال  وما  النوم  لآداب  بيان  الحديث  هذا  في 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك، أي: أردت أن تذهب 
إلى فراش نومك، فتوضأ قبل أن تذهب إلى الفراش وضوءا كاملا، كما لو كنت تتوضأ للصلاة، 
ثم اضطجع على جانبك الأيمن؛ لأنه أدعى إلى النشاط والاكتفاء بالقليل من النوم، وأعون على 
الاستيقاظ في آخر الليل، وأنفع للقلب، ثم قل: »اللهم أسلمت وجهي إليك« فأسلمت روحي 
عند نومي، وأودعتها أمانة لديك، »وفوضت أمري إليك« فتوكلت في جميع أموري عليك، راجيا 
أن تكفيني كل شيء، وتحميني من كل سوء، »وألجأت ظهري إليك«، فتحصنت بجوارك، ولجأت 
إلى حفظك، فاحرسني بعينك التي لا تنام، وقوله: »ألجأت ظهري إليك« بعد قوله: »وفوضت 
أمري« إشارة إلى أنه بعد تفويض أموره التي يفتقر إليها، وبها معاشه، وعليها مدار أمره؛ يلتجئ 
إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة، وإنما فعلت ذلك كله رغبة، أي: طمعا في 
رحمتك، وخوفا منك ومن عقابك؛ فإنه لا مفر منك إلا إليك، ولا ملاذ من عقوبتك إلا بالالتجاء 
إلى عفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، »آمنت بكتابك الذي أنزلت« وهو القرآن الكريم، وآمنت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن  بنبيك الذي أرسلت، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر 
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جزاء من فعل ذلك؛ فإن من مات في تلك الليلة على تلك الحال، فإنه يموت على دين الإسلام، 
وسنة خير الأنام. ولحرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الدعاء النافع، ردده على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة: »رسولك« مكان كلمة »نبيك«، فصحح له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وسبب الرد إرادة الجمع بين المنصبين »النبوة والرسالة«، وتعداد النعمتين، وقيل: 
هذا  وقيل:  ونحوه.  السلام  عليه  جبريل  فيه  يدخل  الرسول  إذ  اللبس؛  من  الكلام  تخليص  هو 
الوارد بحروفه؛ لاحتمال أن لها خاصية ليست لغيرها. وفي  اللفظ  ذكر ودعاء، فيقتصر فيه على 
الحديث: بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الدنيا والآخرة، وأن يكون موتهم على 
حال فيها من الطاعة والقرب من الله عز وجل. وفيه: الترغيب في الوضوء قبل النوم والدعاء، 

بحيث يكون آخر شيء يفعله المسلم هو ذكر الله تعالى.27

مضار النوم على البطن:

البطن يسبب  النوم على  أن  الطبية  الدراسات  العديد من  أثبتت  الكلى:  يسبب حصوات في 
الكثير من الأضرار والمخاطر، التي تزيد من فرصة تكوّن الحصى في الكلى، كما أكد الباحثون أن 
الأشخاص الذين ينامون على بطنهم لفترات طويلة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات الكلى 

وأمراضها المختلفة.

الفقري،  العمود  كبير على  لإحداث ضغط  البطن  النوم على  يؤدي  الفقري:  العمود  يؤذي 
والذي تبدأ أعراضه بتنميل وخدران في أماكن مختلفة من الجسم؛ كالذراعين، واليدين، والوجه، 
كما يزيد من فرصة الإصابة بالدسك، والتهابات عظام الظهر، كما يؤثر في الرقبة وعضلات البطن.

البطن من صعوبة وعدم  ينامون على  الذين  العديد من الأشخاص  يعاني  التنفس:  صعوبة 
انتظام في التنفس؛ والسبب أنّ هذه الوضعية غير مريحة أبداً.

 ترهل الجلد: يسبب النوم على البطن ترهلات في منطقة البطن، مما يؤدي إلى ظهور الكرش 
على المدى البعيد.

الإرهاق والإجهاد: بعد الاستيقاظ من النوم، يجد الإنسان نفسه كسولًا، ويشعر بالإرهاق 

27 https://dorar.net 
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أطراف  في  انقباضات  وحدوث  عضلية،  لتشنجات  تعرضه  نتيجة  وذلك  والإجهاد؛  الشديد 
الأعصاب، ناتجة عن النوم على البطن.

القلق والأرق: النوم على البطن من الأسباب التي تؤدي للأرق، واضطرابات النوم. 28

كشفت دراسة طبية متخصصة أن الأطفال الذين اعتادوا النوم على البطن، يتعرضون بشكل 
أكبر للموت، حيث أكدت الدراسة أن نسبة الوفيات ترتفع الى 3 أضعاف عند النوم على البطن 

مقارنة بالأطفال الذين ينامون على أحد الشقين الايمن أو الأيسر.

أضرار النوم على الظهر:

يؤدي النوم في وضعية واحدة طوال الليل إلى التعرض للإصابات، على سبيل المثال يؤدي 
النوم على جانب واحد طوال الليل إلى الإصابة بألم في أحد الكتفين، فيما يأتي أبرز أضرار النوم 

على الظهر:

- تعدّ آلام الظهر أحد أبرز أضرار النوم على الظهر طوال الليل 

- يمكن أن يسبب النوم على الظهر الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم 

لدى  خصوصًا  الظهر  بآلام  الإصابة  إلى  ومتكرر  دائم  بشكل  الظهر  على  النوم  يؤدي 
الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر مسبقًا.

أضرار النوم على الظهر للمرأة الحامل:

أظهرت الدراسات في مؤتمر الاتحاد الدولي بأن النوم على الظهر للمرأة الحامل قد يزيد من 
فرصة وفاة الجنين، وفيما يأتي توضيح لهذه الدراسات:

تم إجراء إحدى الدراسات على عشر نساء حوامل وتّمت المقارنة بين هؤلاء النساء من خلال 
النتائج، كفاءة عضلة القلب في ضخ الدم بشكل فعّال عند استلقاء  وضعيات النوم، وأظهرت 

المرأة الحامل على ظهرها أو على أحد جنبيها.

    https://mawdoo3.com بتصرف / 28
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الوريد الأجوف السفلي، وبالتالي انخفاض ضخّ  تم الملاحظة من جهة أخرى نقصان قطر 
الدم العائد إلى القلب أثناء النوم على الظهر للمرأة الحامل، مما يؤدي إلى ضعف تدفّق الدماء إلى 

القلب وإلى وفاة الجنين في بعض الحالات.

أظهرت نتائج دراسة أخرى بأن النوم على الظهر للمرأة الحامل يعمل على تقليل كفاءة عملية 
التنفس بشكل عميق عند مقارنتها بوضعيات النوم الأخرى.

الظهر عرضة لخطر  النوم على  يفضّلن وضعية  اللاتي  النساء الحوامل  أن أجنة  بينت دراسة 
الوفاة بمعدل مرتين أكثر من النساء اللاتي يقمن بالنوم على الجانب الأيسر أثناء الاستلقاء.29

أضرار النوم على الشق الأيسر:

قال الدكتور العطار: أما النوم على الشق الأيسر فهو غير مقبول أيضا، لأن القلب حينئذ يقع 
تحت ضغط الرئة اليمنى، والتي هي أكبر من اليسرى مما يؤثر على وظيفته ويقلل نشاطه خاصة 

عند المسنين.

القلب، والكبد الذي هو أثقل الأحشاء   كما تضغط المعدة الممتلئة عليه فتزيد الضغط على 
ليس ثابتا، بل معلق بأربطة، فيضغط بدوره على القلب وعلى المعدة مما يؤخر إفراغها.30

فوائد النوم على الشق " الجانب " الأيمن:

1. تخفيف ثقل الجسد على القلب لأنه الرئة اليسرى أصغر حجما من اليمنى. 

2. استقرار الكبد فلا تبقى معلقه، الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل سليم.

3. ارتياح المعدة، وقدرتها على إفراغ الطعام بسهولة بعد الهضم.

الذي  الأمر  الهوائية،  القصبة  في  الاكسجين  وانتقال  الرئوية،  القصبات  وظيفة  سهولة   .4
تتضاعف  التي  اللثة  وجفاف  البرد  ونزلات  كالزكام  الامراض  من  بالعديد  الإصابة  من  يحمي 

نسبة حدوثها في حالة التنفس من الفم.
29 https://www.webteb.com   
30 الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية للدكتور أحمد مصطفى متولي ص 964



78

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

تفريغ  خلالها  من  يتم  ذبذبات  يولد  النوم،  خلال  الأيمن  الخد  على  اليمنى  اليد  وضع   .5
الدماغ من الشحنات الزائدة والضارة مما يؤدي الى الاسترخاء المناسب لنوم مثالي.31

31 https://mawdoo3.com         
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 النظافة

مِنَ  سٌ  خَْ -أَوْ  سٌ  خَْ »الفِطْرَةُ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  عمر  بن  الله  عبد  عن 
أخرجه  ارِبِ«.  الشَّ وَقَصُّ  الأظْفَارِ،  وَتَقْلِيمُ  الإبْطِ،  وَنَتْفُ  وَالِسْتحِْدَادُ،  الِختَانُ،  الفِطْرَةِ-: 

البخاري )5889(، ومسلم )257(.

شرح الحديث:

النقية  قد جمعت شريعة الإسلام من كل شيء أحسنه، وهي موافقة تشريعاتها كلها للفطرة 
الطاهرة في كل شيء، ومن ذلك سنن الفطرة التي تعتني بنظافة الإنسان باطنا وظاهرا. وفي هذا 
الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس خصال من خصال الفطرة، والمقصود بالفطرة هنا: 

سنن الأنبياء، أو الدين.

وأول هذه الخصال الخمس: الختان، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، ويسمى 
ختان الرجل: إعذارا.

وثانيها: الاستحداد، وهو حلق العانة، أي: الشعر النابت حول الفرج.

وثالثها: نتف الإبط، وهو نزع الشعر النابت تحت الإبط، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، 
ويحصل أصل السنة بإزالته بأي وسيلة كانت.

ورابعها: تقليم الأظفار، أي: قص ما طال من أظفار اليد والقدم بالمقص أو ما شابه؛ لإذهاب 
ما يجتمع تحتها من الوسخ

طرف  يبدو  حتى  فيقص  العليا،  الشفة  على  النابت  الشعر  وهو  الشارب،  قص  وخامسها: 
بحفه وجزه كذلك،  الأمر  فيها  أخرى  روايات  الشفة، وقد وردت  زاد على  ما  يزيل  أو  الشفة، 
قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  الصحيحين،  في  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  حديث  ومنها: 

»خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب« والمعنى واحد.
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وذكر هذه الخصال الخمس لا يعني الحصر؛ فقد ورد في روايات أخرى زيادة خصال للفطرة 
غير هذه الخمس؛ ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: »عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، 

وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء«.
قال زكريا: قال مصعب -أحد رواة الحديث-: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 32

الاستنجاء:

لقد فطر الله جل وعلا الإنسان وجبله على أن يتخلص أولا بأول مما في أمعائه وفي مثانته من 
غائط وبول وغيرهما من نفايات الجسم، حتى يظل الجسم الإنساني في حالة من النقاء والصحة 

والقدرة على أداء الوظائف الطبيعية والحيوية التي يقوم بها.

هذا  وفي  بالماء،  الأماكن  هذه  ينظف  أن  المسلم  على  يجب  فإنه  تلك  التخلص  عملية  وبعد 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنزهوا من البول فإنه عامة عذاب القبر منه" متفق عليه، 
ومعنى التنزه هو التطهر والاستنجاء. ولهذه العملية فائدة طبية وقائية عظيمة، فقد أثبت الطب 
تراكم  عن  الناتجة  الالتهابات  من  البولي  الجهاز  تقي  الأنحاء،  لتلك  الذاتية  النظافة  أن  الحديث 
الالتهابات والدمامل،  تقي الشرج من الاحتقـان ومن حدوث  أنها  الميكروبات والجراثيم، كما 
وفي حالة المرضى خصوصا مرضى السكر أو البول السكري، فإن بول المريض يحتوي على كمية 
كبيرة من السكر، وإذا بقيت آثار البول فإن هذا يجعل العضو عرضة للتقيح والالتهابات، وقد 

تنتقل الأمراض في وقت لاحق إلى الزوجة عند الجماع، وقد يؤدي ذلك إلى عقم تام.

كذلك استن الإسلام استعمال اليد اليسرى لإزالة النجاسة، حتى تظل اليد اليمنى المخصصة 
للطعام طاهرة نظيفة، وكذلك اشترط غسلها بعد التطهر، وقد يعجب البعض مـن اهتمام الإسلام 
حتى بهذه الأمور، ولكن لا عجب لمن يعرف لهذا الدين قدره، ومن يؤمن أنه الدين الذي أتمه الله 
وأكمله منهاجا أبديا للبشر إلى قيام الساعة، منهاجا لا يحمل إلا الخير لعباده المسلمين ]اليوم يئس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

32 https://dorar.net
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ورضيت لكم الإسلام دينا[ )المائدة 3(.

حدث غريب في إنجلترا:

في عام 1963 في دولة إنجلترا وبالتحديد في مدينة "دندي"، حدث أن انتشر مرض التيفويد 
بشكل عاصف مما أصاب السكان بالذعر الشديد، وبذل الجميع طاقاتهم في محاولات شتى لوقف 
انتشار المرض، وفي النهاية اتفق العلماء على إذاعة تحذير في مختلف وسائل الإعلام، يأمرون الناس 
وذلك  النظافة  في  مباشرة  المياه  باستخدام  واستبدالها  المياه،  دورات  في  الأوراق  استعمال  بعدم 

لوقف انتشار العدوى.

محاصرته،  وتمت  الوباء  انتشار  فعلا  توقف  الشديد  وللعجب  الناس،  استجاب  وبالفعل 
وتعلم الناس هناك عادة جديدة عليهم ممارستها يوميا بعد معرفة فائدتها، فأصبحوا يستخدمون 
أن  علموا  لو  هؤلاء  يقول  ماذا  متأكدين  لسنا  ولكننا  الورقية،  المناديل  من  بدلا  النظافة  في  المياه 
المسلميـن يفعلون هذا من أكثر من ألف وأربعمائة سنة، ليس لأن التيفويد تفشى بينهم، ولكن 
لأن خالق التيفويد وغيره من الأمراض، أمرهم بكل ما يجلب لهم الصحة والعافية فقالوا سمعنا 

وأطعنا ]ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير[ )الملك 14(.33

انتشار  من  والحد  الصحة  على  للحفاظ  وسيلة  خير  الاستنجاء  أن  الطفيليات  علم  أثبت 
الاستنجاء في مكان خاص  أن  لغيره، كما  العدوى من مصاب  الطفيلية، وقطع سبل  الأمراض 
بعيد عن ظل الناس وبعيدا عن الترع والقنوات، يقطع دورة حياة الديدان والطفيليات المختلفة 
وبذلك يتم الحد من انتشار العدوى والقضاء على الطفيليات وبذلك يسهل الشفاء من الأمراض 

الطفيلية.

تقليم الأظافر:

الأظافر هي مادة صلبة تكسو بنان الأصابع، وتتكون من الكيراتين بشكل أساسي، وتكمن 
أهميتها بأنها تحافظ على صلابة وقوّة الأصابع، وتساعد في السيطرة على التحكم بالأشياء الدقيقة، 
الأجسام،  على  الأصابع  ضغط  تدعم  كما  للأصابع،  الداخلية  الحرارة  درجة  لرفع  بالإضافة 

33 https://akhawat.islamway.net
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وتساعد في عملية الشد والإمساك.

تقليم الأظافر من سنن الفطرة وله العديد من فوائد كالآتية:

 - يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، نظراً لمنع تراكم الأوساخ تحتها، مما يحمي 
من الإصابة بالتسمّم أو أيّ عدوى أخرى.

- يسهّل حركة الأصابع، ويحافظ على مرونتها في العمل اليومي في مختلف الأنشطة. 

- يسهل عملية التقاط الأشياء، والتحكم بها، وإمساكها، كالإبرة.

- يمنع من الإصابة بالألم نتيجة تقليمها؛ لأنّ الأظافر الطويلة عادةً ما تنتش بالملابس. 
- يقوّي الأظافر، ويحافظ على صلابتها.34

إطالة الأظافر والدودة الدبوسية:

بيضها  الإكسيوريس، تضع  بدودة  يعرف  ما  أو  الدبوسية  الدودة  أن  الطفيليات  أثبت علم 
الشرج،  فتحة  حول  الطويلة  بأظافره  فيحك  الطفل  فيأتي  ثانيه  تدخل  ثم  الشرج،  فتحة  حول 
فتعلق بعض البويضات الصغيرة المجهرية بأظافر الطفل فتنتقل العدوى. وهي تنتقل بين الإخوة 
الطعام  قبل  اليدين  وبغسل  جيدا  والاستنجاء  الأظافر  وبقص  الواحد.  البيت  في  والأخوات 

وبعده، يمكن القضاء على هذه الدودة وعلى معظم الديدان والطفيليات.35

شعر  وترجيل  العانة،  وحلق  الإبط،  ونتف  اللحية،  وإعفاء  الشارب،  قص  الشعر،  نظافة 
الرأس واللحية

جاءت السنة الشريفة بالحث على نظافة الشعر ويختلف كل شعر حسب مكانه بالجسم فهناك 
من الشعر ما يمثل   وجوده ضررا وهناك ما هو زينة للجسم كشعر الرأس، واللحية، والشارب، 

والحاجبين.

34 https://mawdoo3.com  

35 الموسوعة الذهبية إعجاز القرآن السنة النبوية للدكتور أحمد مصطفى متولي ص 944
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قصها  وتحريم  اللحية  إطلاق  أي  بإعفائه  بالأمر  وسلم  عليه  الله  صلى  نبينا  سنة  فجاءت 
واحفوا  اللحى  وفروا  المشركين  "خالفوا  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  فقد  حلقها  أو 

الشارب". متفق عليه.

الأئمة  ذهب  لذا  الندب  إلا  الوجوب  من  يصرفه  صارف  يأت  ولم  للوجوب  هنا  والأمر 
الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى القول، بوجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها وإلى 
الأمر بوجوب قص الشارب وتحريم إعفائه. فجاءت السنة الشريفة بالحث على نتف شعر الإبط 
وحلق شعر العانة، لأن ترك الشعر في هذه المناطق يضر بالجسم كثيرا حيث الإفرازات العرقية 

والروائح الكريهة والبيئة الخصبة لنمو البكتيريا والطفيليات.

جاء علم الطفيليات وصدق ما قاله المصطفى سيد البريات، وقرر علم الطفيليات أن ترك 
من  كثير  لنمو  ملائمة  البيئة  تكون  حيث  صاحبه،  على  جسيما  خطرا  يمثل  والعانة،  الإبط  شعر 
الفطريات وعلى رأسها القمل، ومنه قمل العانة الذي يتغذى على دم صاحبه وينتشر في جسده 
وفي شعره كله، ويصاب صاحبه بالحكة والدمامل والخراريج وربما إن زاد في جسمه إلى حد ما، 
قتل صاحبه وسرعان ما يصاب الرجل بالضعف العام وفقر الدم وينتشر القيح والصديد، وربما 
وصل ذلك إلى الدم فكان سببا لمماته وتسمم دمه بالبكتيريا. أضف إلى ذلك إمكانية إصابته بداء 
الجرب، حيث تجد حشرة الجرب البيئة مناسبة تماما لوجودها وتكاثرها، حيث الإفرازات العرقية 
والروائح الكريهة، ومن هنا تجد أن قص شعر الإبط وحلق شعر العانة، وقاية لصاحبه من كثير 
من الأمراض والأوبئة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شعر الرأس وشعر اللحية، 
بالزيت، ولقد جاء  الشعر أي تمشيطه ودهنه  نبينا ترجيل  اهتماما كبيرا فسن  فاهتم بهما الإسلام 

الطب الحديث بتأكيد أهمية ذلك.

والأوبئة  الطفيليات  تراكم  عدم  في  رئيسي  سبب  الشعر  ترجيل  أن  الحديث  الطب  أثبت 
والأوساخ، مما يجعل الشعر بيئة غير مناسبة أبدا لنمو الطفيليات وغيرها وعلى رأسها القمل، كما 
أن دهن الشعر بالزيت خاصة زيت الزيتون وزيت حبة البركة يحافظ على نضارة الشعر ونعومته 

ويمنع تكون قشور بالشعر.
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لقد بين الطب الحديث أيضا، فوائد عديدة لإعفاء اللحية وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وما أمرنا نبينا إلا بخير وما دلنا إلا على خير وماحذرنا وما نهانا إلا عن ضرر وشر، وها 

هو الطب الحديث يقرر فوائد صحية لإعفاء اللحية ومنها:

 - الحفاظ على نضارة الوجه.

 - الحفاظ على صحة البشرة وحيويتها.

الشباب  حب  من  بالوجه  تأتي  التي  تلك  وخاصة  الجلدية  الأمراض  من  كثير  من  )الوقاية 
والخراريج والثآليل وغيرها.36

الختان:

الختان هو إجراء جراحي لإزالة الجلد الذي يغطي طرف القضيب. وهو إجراء شائع نسبيًا، 
يخضع له الصبيان حديثي الولادة في بعض الأماكن حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. من 

الممكن إجراء الختان بعد مرحلة الولادة الحديثة، ولكنه يكون أكثر تعقيدًا.

الفوائد الصحية للختان:

- سهولة النظافة الشخصية:

ل الختان غسيل القضيب، ولكن يمكن تعليم الأولاد الذين لم يخضعوا للختان غسل   يسهِّ
ما تحت القلفة بانتظام.

- انخفاض خطر عدوى الجهاز البولي:

 تنخفض احتمالية الإصابة بعدوى الجهاز البولي لدى الذكور، إذ تشيع هذه العَدوى بدرجة 
أكبر لدى الذكور الذين لم يخضعوا لعملية الختان. ويمكن أن تؤدي العَدوى الشديدة في وقت 

مبكر من العمر إلى مشكلات في الكلى فيما بعد.

- انخفاض خطر الإصابة بالعَدوى المنقولة جنسيًا:

36 الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية ص 945 و 946
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 قد ينخفض خطر الإصابة ببعض العَدوى المنقولة جنسيًا لدى الذكور الذين خضعوا لعملية 
الختان، ويشمل ذلك فيروس نقص المناعة البشري. 

- الوقاية من مشكلات القضيب:

غير  القضيب  على  القلفة  تقليص  المستحيل  أو  الصعب  من  يكون  قد  الأحيان،  بعض  في   
المختون )تضيق القلفة(. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب القلفة أو رأس القضيب.

- انخفاض خطر سرطان القضيب:

على الرغم من ندرة الإصابة بسرطان القضيب، فإنه يقل شيوعًا بين الرجال الذين خضعوا 
للختان.بالإضافة إلى ذلك، يقل شيوع سرطان عنق الرحم لدى زوجات الرجال الذين خضعوا 

لعملية الختان.37

37  https://www.mayoclinic.org 
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الوضوء

عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ- ما بين  »الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ 
السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، 

كل الناس يغدو: فبائعٌ نفسَه فمُعتقُِها أو مُوبقِها«. 

الأربعون النووية )حديث 23(، صحيح مسلم )223(.

شرح الحديث:

هذا حديث عظيم، وأصل من أصول الإسلام، يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما 
النبي صلى الله عليه وسلم أن »الطهور« وهو الوضوء،  المسلم في حياته وآخرته؛ ففيه يخبر  يهم 
والطهارة أصلها: النظافة والتنزه »شطر الإيمان«، أي: نصفه، والمراد أن الأجر في الوضوء ينتهي 
إلى نصف أجر الإيمان. وقد اختلف في المراد بكون الطهور شطر الإيمان؛ فقيل: المراد أن خصال 
بتطهير  بالماء فهي تختص  الطهارة  القلب وتزكيه، وأما  الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر 
الباطن؛  الجسد وتنظيفه؛ فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهر، والآخر يطهر 
فهما نصفان بهذا الاعتبار. أو المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما في قول الله تعالى: }وما كان الله ليضيع 
الصلاة،  كمال  شطر  الوضوء  إكمال  أي:  مضاف،  تقدير  على  والكلام   ،]143 ]البقرة:  إيمانكم{ 
والصلاة لا تقبل إلا بطهور؛ فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار، وليس يلزم في الشطر أن 

يكون نصفا حقيقيا.

تي يُدْعَوْنَ يَومَ  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمَّ
تَهُ فَلْيَفْعَلْ. صحيح البخاري  لِيَن مِن آثارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنكُم أنْ يُطِيلَ غُرَّ جَّ ا مَُ القِيامَةِ غُرًّ

الصفحة أو الرقم: 136.

شرح الحديث:
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النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين استجابوا له، بأن الله تعالى يميزهم بعلامة يوم   بشر 
القيامة، وينادون على رؤوس الأشهاد غرا محجلين من آثار الوضوء، والغرة: بياض في الجبهة، 
والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتحجيل: بياض في الساق، 
والمراد به هنا أيضا النور؛ فإن الوضوء يترك أثرا في الوجه والساق واليدين يكون بياضا ونورا يوم 
القيامة، تختص به هذه الأمة من بين الأمم، ولما كان للوضوء هذا الأثر، أوصى أبو هريرة رضي الله 
عنه بإطالة الغرة، فقال: »فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل«، وليطل الغرة والتحجيل، 

واقتصر على ذكر الغرة لدلالتها على الأخرى.

فأحْسَنَ  أَ  تَوَضَّ مَن  عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
تِ أَظْفَارِهِ. صحيح مسلم | الصفحة أو  رُجَ مِن تَْ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِن جَسَدِهِ، حتَّى تَْ

الرقم 245.

شرح الحديث: فضل الله سبحانه على عباده بأن جعل أداء العبادات بشروطها سببا للمغفرة، 
والثواب  الأجر  بذكر  والعبادات  الطاعات  في  الناس  يرغب  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وكان 
عليها. وفي هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن »من توضأ فأحسن الوضوء«، 
أي: أجاده مع مراعاة سننه وآدابه، »خرجت خطاياه من جسده«، وهو بيان لبراءته عن الذنوب 
كلها، »حتى تخرج« جميع ذنوبه التي اكتسبها من تحت أظفار يديه ورجليه، وهذا خاص بالصغائر؛ 

وذلك أن الذنوب الكبائر يشترط لها التوبة.38  

عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: "كنتُ وافد بني المنتفِق -أو في وفد بني المنتفِق- إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلمَّ قدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نُصادفْه 
في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرَتْ لنا بخَزِيرَةٍ فصُنعِت لنا، قال: وأتينا بقِنَاع )ولم 
يقل قتيبة: "القناع". والقناع: الطبق فيه تمر(، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »هل 
أُمِر لكم بشيء؟« قال: قلنا: نعم، يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله  أصبتم شيئا؟ أو 
صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دَفَعَ الراعي غَنَمَهُ إلى الُمرَاح، ومعه سَخْلَةٌ تَيْعَر، فقال: »ما ولدت 
، -ولم يقل: لا تحسِبن- أنا  يا فلان؟«، قال: بْهمَة، قال: »فاذبح لنا مكانها شاة«، ثم قال: "لا تْحسَبنَّ

38 https://www.dorar.net
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من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة، ذبحنا مكانها شاة". قال: 
قال:  إذًا«،  قْها  »فَطَلِّ قال:  البَذَاء-؟  امرأة وإن في لسانها شيئا -يعني  إن لي  الله،  يا رسول  قلت: 
قلت: يا رسول الله إن لها صُحْبَة، ولي منها ولد، قال: "فمرها -يقول: عظها- فإن يك فيها خير 
فستفعل، ولا تضرب ظَعِيَنَتَك كضربك أُمَيّتَكَ". فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: 
أبو داود  وَبَالغْ في الاسْتنِْشَاق إلا أن تكون صائما". رواه  لْ بين الأصابع،  وَخَلِّ »أَسْبغِ الوضوء، 

والترمذي والنسائي مختصًرا، وابن ماجه، وأحمد والدارمي.

شرح الحديث:

يبين لنا الصحابي الجليل لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه كان وافد قومه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم، ومن عادة الوفود أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يهمهم ويشكل عليهم، 
وقدمت لهم عائشة حساء وتمرًا، ورأوا راعيًا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة مولودة صغيرة، 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة، وأخبر الوفد أنه لم يذبحها من أجله حتى لا يظن أنه 
تكلف في الضيافة فيرفض، وكان من أسئلته رضي الله عنه أنه سأل عن كيفية التعامل مع الزوجة 
في حال كان لسانها بذيئاً، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاج في وعظها إن كان فيها خير 
عن  سأل  كذلك  الأمة،  ضرب  زوجته  يضرب  لا  بأن  السلام-  -عليه  أمره  كما  فالطلاق،  وإلا 
الوضوء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإسباغ بمعنى إكمال غسل كل عضو يغسل 
من أعضاء الوضوء وإكمال مسح ما يمسح، وسنية التخليل، وذلك لضمان وصول الماء لأعضاء 
الوضوء. أما إذا كان الماء لا يصل لما بين الأصابع إلا بالتخليل فهذا من الإسباغ الواجب، ثم بين 
الماء لجوفه، وما يدل على سنيته وعدم  الصائم خشية أن يصل  المبالغة في الاستنشاق لغير  سنية 

وجوبه أنه مرغب فيه حال الفطر فقط.39

أَ أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ  ۞عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَِا تَوَضَّ
في أنْفِهِ، ثُمَّ ليَِنْثُرْ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوترِْ، وإذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا 

في وَضُوئهِِ؛ فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". أخرجه البخاري )162(، ومسلم )237(.

39 https://hadeethenc.com
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شرح الحديث:

في هذا الحديث بيان لبعض الآداب الإسلامية والتعاليم الشرعية، وفيه يقول صلى الله عليه 
وسلم: إذا توضأ أحدكم، أي: إذا أراد الوضوء وشرع فيه، فليجعل الماء في أنفه بأن يستنشقه حتى 
يدخله في أنفه، ثم يدفعه بقوة نفسه ليخرجه من أنفه؛ حتى ينقي ما به من أذى. ومن استجمر، 
أي: أراد أن يمسح قبله أو دبره بعد قضاء حاجته مستخدما الأحجار، فليوتر، بأن يستخدم من 
ينقي الموضع من الأذى. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم  الأحجار ثلاثة أو خمسة، وهكذا حتى 
من استيقظ من نومه أن يغسل يده، ويطهرها بالماء قبل أن يدخلها في الإناء الذي فيه الماء الذي 
بملاقاة  نجاستها  يأمن  فلا  نومه؛  أثناء  يده  باتت  أين  يدري  لا  النائم  لأن  وذلك  منه؛  سيتوضأ 
نجاسة في طوافها في البدن، وفي هذا أيضا وقاية له من أن يصيب الماء شيء قد يكون تعلق بيده 
أثناء نومه. وفي الحديث: الحث على الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه، واتخاذ 
سبل الوقاية والحفاظ على أصل الماء. وفيه: استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح 

به؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: »لا يدري أين باتت يده«، ولم يصرح.40

تعريف الوضوء: يشتمل مصطلح الوضوء على تعريفين هما:

الوُضوء لغةً: الوُضوء بضمّ الواو هو مصطلحٌ مأخوذٌ من كلمة الوَضاءة، وهي تعني في اللّغة 
نظافة الإنسان وحسنه، والفعل توضّأ هو أن يقوم الإنسان بتنظيف أعضاء جسمه وغسلها، أمّا 
الوَضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضّأ به الإنسان، أي ما يستعمله في الوُضوء، أمّا الميِضأة فهي 

المكان أو الموضع الذي يتوضّأ فيه. 

أعضاءٍ  بغسل  القيام  بأنّه  الفقهاء  جمهور  عرّفه  ما  حسب  على  ويعرّف  اصطلاحاً:  الوضوء 
مخصوصةٍ، على صفةٍ مخصوصةٍ حددّها الشّع الإسلاميّ، من خلال استعمال الماء وتمريره عليها. 

41

الوضوء وفضله في حياة الانسان:

40 https://www.dorar.net
41 https://mawdoo3.com
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ما أمرنا الله تعالى من أمر إلا وفيه جل خير لنا وإن الأمر بالوضوء به فوائد كثيرة، حيث أن 
العامة،  المعرضة دائما للاستعمال من جسم الانسان، في منتهى الأهمية للصحة  غسل الأعضاء، 
فأجزاء الجسم هذه تتعرض طوال اليوم للميكروبات الكثيرة في جو الهواء، وهي دائما في حالة 
أنجع  منه، والوضوء  المكشوفة  المناطق  الجلد في  ميكروبي على الجسم من خلال  تعرض لهجوم 
الطرق لإزالتها بين الوضوء والوضوء، وهو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا يبقى 

بعد الوضوء أي أثر من أدران أو جراثيم على الجسم إلا ما شاء الله.

المضمضة: فقد أثبت العلم الحديث أن المضمضة، تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات وتحفظ 
بعد  تبقى  التي  الغذائية،  الفضلات  بإزالة  وتنظفها  الاسنان  تقي  فإنها  ولذلك  التقيح،  من  اللثة 
الطعام في ثناياها، وفائدة اخرى مهمة جدا للمضمضة، أنها تقوي عضلات الوجه وتحفظ للوجه 

نضارته واستدارته.

غسل الانف: إن الذين يتوضؤون باستمرار، يكون أنفهم نظيفا، خاليا من الأتربة والجراثيم 
هذه  من  العديد  فيها  يتكاثر  التي  الأماكن  من  الأنف  تجويف  أن  المعروف  ومن  والميكروبات، 
وطرد  بقوة  والاستنثار  والاستنشاق  الأنف  غسل  استمرار  مع  ولكن  والجراثيم،  الميكروبات 
والجراثيم،  الالتهابات  من  خاليا  نظيفا  التجويف  هذ  يصبح  أن  يحدث   - بقوة  الانف  من  الماء 
انتقال  مما ينعكس على الحالة الصحية للجسم كله، حيث تحمي هذه العملية الانسان من خطر 

الميكروب من الأنف الى الأعضاء الاخرى في الجسم.

غسل الوجه واليدين: ولغسل الوجه واليدين الى المرفقين فائدة كبيرة جدا في ازالة الأتربة 
والميكروبات، فضلا عن إزالة العرق من سطح الجلد، كما أنه ينظف الجلد من المواد الدهنية التي 

تفرزها الغدد الجلدية، وهذه تكون غالبا موطنا ملائما جدا لمعيشة وتكاثر الجراثيم.

التدليك الجيد، فإنه يؤدي إلى الشعور بالهدوء والسكينة، لما في الاقدام  القدمين: مع  غسل 
الوقت،  ليتوضأ قد ذهب في نفس  الذي يذهب  من منعكسات لأجهزة الجسم كله، وكأن هذا 
يدلك كل أجهزة جسمه على حدة، بينما هو يغسل قدميه بالماء ويدلكهما بعناية. وهذا من أسرار 
ذلك الشعور الدائم بالهدوء والسكينة الذي يعتادهما المسلم بعد ان يتوضأ. وقد أثبتت الأبحاث 
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العلمية أن الدورة الدموية في الأطراف العلوية من اليدين والساعدين، والأطراف السفلية من 
القدمين والساقين أضعف منها في الأعضاء الأخرى، لبعدها عن المركز المنظم للدورة الدموية 
الدورة  يقوي  بعناية  ودلكها  وضوء  كل  مع  جميعا  الأطراف  هذه  غسل  فإن  ولذا  القلب،  وهو 
الدموية، مما يزيد في نشاط الجسم وحيويته. كما ثبت أيضا تأثير اشعة الشمس ولا سيما الأشعة 
فوق البنفسجية في الإصابة بسرطان الجلد، وهذا التأثير ينحسر جدا مع توالي الوضوء لما يحدثه 
من ترطيب دائم لسطح الجلد بالماء، خاصة تلك الأماكن المعرضة للإستعمال اليومي والطبقات 

السطحية والداخلية للجلد.42

فوائد الوضوء النفسية:

لا يمكن أن يقتصر الكلام على فوائد الوضوء الصحية؛ إذ إن فوائد الوضوء الصحية وعلى 
أهميتها لا تقل أهمية وعظمة عن فوائد الوضوء النفسية، ولعل اجتماع فوائد الوضوء الصحية إلى 
فوائد الوضوء النفسية سيبين عظمة الدين الإسلامي، والحكمة الإلهية مما فرضه الله تعالى العزيز 
الحكيم على عباده المسلمين. ومما ثبت أنّ الوضوء يعيد للنفس الهدوء عند الغضب، وقد تم ذكر 
بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا غَضِبَ 

أ". أحدُكم فليتوضَّ

وفي هذا الصدد توصل العلماء إلى أن سقوط أشعة الضوء على الماء أثناء الوضوء يؤدي إلى 
انطلاق أيونات سالبة، ويقلل الأيونات الموجبة مما يؤدي إلى استرخاء الأعصاب والعضلات، 
إلى  إضافة  والأرق،  القلق  وحالات  العضلية  والآلام  الدم  ضغط  ارتفاع  من  الجسم  ويتخلص 
أنه يؤكد ذلك أحد العلماء الأمريكيين في قوله: إن للماء قوة سحرية، بل إن رذاذ الماء على الوجه 

واليدين -يقصد الوضوء- هو أفضل وسيلة للاسترخاء وإزالة التوتر.

وفي أبحاث أخرى تبين أنّ وضوء المسلم للصلاة يعيد توازن الطاقة التي تسري في مسارات 
جسم الإنسان، ويصلح ما بها من خلل بعد تنقية المرء من الذنوب والخطايا والتي لها تأثير على 
 الحالة النفسية والجسمية، أما من الناحية الحسية والمعنوية ففي الوضوء علاج خفي لسائر أعضاء 

42 https://www.alyaum.com    
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الجسم؛ إذ يعالج الخلل الموجود بالجسم، وفي دراسة علمية قام بها مركز أكاديمي أمريكي نُشرت 
للمرء حيويته  تعيد  للصلاة،  الوضوء  أثناء  التدليك لأعضاء الجسم  أن عمليات  أكدت  ا  مؤخرًّ
ونضارته، بالإضافة إلى أنها تساعد خلايا المخ على التجدد والاستمرار في ضخ الدم، وبهذا تكون 

فوائد الوضوء الصحية والنفسية للإنسان صارت واضحةً وجليةً.43

بعض أحكام الوضوء: إنّ الحديث عن الوضوء وتفاصيله من الأمور المهمة في حياة المسلم، 
الشريعة  أحكام  يشغله من حيز كبير من  ولما  الدين الإسلامي،  له من دور وأهمية في  لما  وذلك 
الإسلامية، وهذا ما تبين من خلال عرض أبرز فوائد الوضوء الصحية والنفسية، إضافة إلى ما 
يشتمل عليه من فرائض وسنن، وما في فرائضه من اتفاق واختلاف، ومما هو جدير بالذكر أن هذا 
الاختلاف في فرائض الوضوء قد يعود غلى ما نقله الصحابة والتابعين عن الرسول الكريم -صلى 
الله عليه وسلم- ومن هنا كان لا بد أن توضع بعض الأحكام التي توضح المسائل للسائلين عن 

أمور تفصيلية ودقيقة متعلقة بالوضوء، ومن هذه الأحكام:

ى، وليس عليه أن  - من نسَِ التَّسمِية، فوضوؤه صحيح، وإن ذكرَها في أثناء الوضوء سمَّ
يُعيد الوضوء.

تين، وثلاثًا ثلاثًا،  تين مرَّ ة، ومرَّ ةً مرَّ أ مرَّ م - أنَّه توضَّ - ثبت عن النبي - صَّل الله عليه وسلَّ
أي عدد مرات الغسل.

ا مثل الخاتم لا  بة، لا يَب عليه أن يُزيلَها عند الوضوء؛ لأَّن - من عليْه أسنانٌ صناعيَّة أو مركَّ
كه. يجب نزعه، والأفضل أن يحرِّ

أْس، فلا يلزم أخْذُ ماءٍ  - الأفضل في الأذُنَين أن تُْسَحا ببقيَّة البَلَل الَّذي بقِي بعد مسْح الرَّ
جديد لهما.

على  يؤثِّر  فلا  الحنَّاء  ا  أمَّ الماء،  وصولَ  تمنع  ا  لأَّن الوضوء؛  قبل  الأظفار  طلاء  إزالة  يجب   -
الغسْل ولا على الوضوء.

43 https://sotor.com      



94

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

قبة في الوضوء غيُر مشروع؛ لأنَّه لم يثبُت في القرآن الكريم أو في السنّة أنَّ مسح  - مسح الرَّ
قبة من سُنَن الوضوء.  الرَّ
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السواك

أَشُقَّ عَلَ  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لولَا أن 
وَاك عِندَ كُلِّ صَلَاة(. أخرجه البخاري )887(، ومسلم )252(. م باِلسِّ مَرتُُ تيِ؛ لََ أُمَّ

شرح الحديث:

الهيئة،  وحسن  الطهارة،  فيها:  وينبغي  وتعالى،  سبحانه  الله  يدي  بين  وقوف  فيها  الصلاة 
وتنظيف الفم، والأسنان. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن تقع المشقة 
على الناس المصلين من أمته، لأمرهم وأوجب عليهم استخدام السواك، قبل أن يصلوا أي صلاة، 
سواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء كان الفم متغيرا أو نظيفا، وهذا من الحث على هذه المكرمة، 

وهي تطهير الفم وتنظيف الأسنان عند لقاء الله في الصلاة.

الأسنان؛  في  نحوه  أو  عود  استعمال  أيضا  ويحتمل  الأراك،  شجرة  جذور  هو  والسواك: 
عن  البخاري  رواية  في  كما  أيضا،  للصلاة  الوضوء  عند  السواك  ويسن  ونحوه.  التغير  لإذهاب 
أبي هريرة رضي الله عنه، ومحله في الوضوء بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. وفي الحديث: حث 
المصلين على استخدام السواك ما أمكنهم ذلك. وفيه: بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على 

التيسير على الناس.

الصحيحة  الطريقة  التي يحتوي عليها؟ وما هي  المواد  أبرز  السواك؟ وما هي  فوائد  ما هي 
لاستخدامه؟
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السواك أداة طبيعية لتنظيف الأسنان، يؤخذ من جذور أو أغصان أشجار برية معينة، تختلف 
من منطقة لأخرى، ففي البلاد العربية وآسيا يؤخذ من شجرة الأراك )سلفادورا بيرسيكا(، وهي 

التي استخدمها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

والفطريات،  للبكتيريا  مضادة  خواص  يمتلك  السواك  أن  العلمية  الدراسات  وأثبتت 
والفيروسات، والتسوس، والبلاك.

والبلاك هي طبقة تتكون على الأسنان، بعد تناول الطعام إذا لم يتم تنظيفها بالفرشاة، وتتكون 
من بكتيريا الفم مع الأحماض التي تنتجها والسكريات واللعاب، وتتكون فوق سطح الأسنان، 

وتسمى أيضا اللويحة الجرثومية.

ويمكن للشخص الإحساس بطبقة البلاك بلسانه، خاصة على الأسنان الخلفية، وهي تتكون 
عادة خلال ساعات بعد تناول الطعام.

السن  من  الخارجية  الطبقة  وهي  الأسنان،  مينا  بمهاجمة  البلاك  طبقة  في  الأحماض  وتقوم 
وأقوى أجزائه، ويؤدي هذا الهجوم إلى تحليل بنيان المينا، عبر إزالة المعادن منها، مما يقود لتسوس 

الأسنان.

ووفقا لدراسات أيضا، فإن للسواك تأثيرا مسكنا ومضادا للالتهابات، كما أن فعالية التنظيف 
الميكانيكي والكيميائي للسواك قد تكون مساوية أو أكثر من فرشاة الأسنان.

المواد الفعالة في السواك:

يحتوي السواك على المواد التالية:

- بنزيل إيزو ثيوسيانات: لها تأثير مضاد للجراثيم وقوي ضد مسببات الأمراض الفموية 
التي تلعب دورا في أمراض اللثة.

 -مادة سالفودارين: ذات تأثير مضاد للجراثيم ومحفز للثة 

 -السيليكا: تعمل كمادة كاشطة تزيل البقع.
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-أيونات الكالسيوم والفلورايد: تساعد في إعادة التمعدن للأسنان والوقاية من التسوس.

- بيكربونات الصوديوم: لها تأثير مضاد للجراثيم. 

-حمض التانيك: عامل جيد مضاد للجراثيم ومضاد للالتهاب. 

- زيوت عطرية: تأثير مطهر، وتحفز إفراز اللعاب الذي يساعد على معادلة الأحماض في الفم 
والوقاية من التسوس. 

- فيتامين "سي". 

وتدعم الأدلة من الدراسات العلمية الرأي القائل، إن السواك يمكن أن يكون أداة فعالة في 
نظافة الفم، ليس فقط بسبب كفاءته الميكانيكية الممتازة في إزالة البلاك، ولكن أيضا بسبب النطاق 

الواسع للخصائص البيولوجية.

ويمكن استخدام السواك بمفرده أو كعامل مساعد لاستخدام فرشاة الأسنان، وبالتالي يرى 
العديد من الباحثين أنه يجب التشجيع على استخدام السواك.

وبطريقة  المنتظم  استخدامه  على  يعتمد  للسواك  المثلى  التأثيرات  تحقيق  فإن  ذلك،  ومع 
صحيحة، وهذا يشمل:

 يجب أن يكون السواك طازجا بحيث يكون غنيا بالمواد الكيميائية المفيدة، والطازج منه يكون 
ذا لون بني وطعم حارق 

- قبل استعمال السواك يجب غسل طرفه بالماء، ثم مضغه حتى تبرز شعيرات مشابهة للتي في 
الفرشاة، مع الحرص على إزالتها كل 24 ساعة.

-يجب أن تبتعد عملية التنظيف قدر الإمكان عن اللثة المحيطة بالأسنان.

-ينصح باستخدام السواك خمس مرات في اليوم.

- السواك الجاف قد يضر اللثة، ولذلك يجب غمره في الماء، على ألا يزيد ذلك على 24 ساعة 
حتى لا يتحلل ويفقد مكوناته المفيدة.
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-يجب تنظيف جميع سطوح السن.

- ينصح بألا يزيد طول السواك على 15 سنتيمترا، حتى يسهل التحكم به وتحريكه بسهولة 
في الفم، فقد يسبب الطول الزائد أذى للفم.44

ومن كل ما سبق ذكره، تظهر لنا أهمية الأخذ و الإلتزام بأوامر و نصائح نبينا و قدوتنا سيد 
الأنبياء و المرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم.

44 https://www.aljazeera.net           
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 الغسل

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده. أخرجه البخاري )896(، ومسلم )855(.

 شرح الحديث:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم والمراد من المسلم هو المسلم البالغ، 
الذي يجيء إلى الجمعة، أن يغتسل في كل سبعة أيام من الأسبوع يومًا، وهو يوم الجمعة، يغسل في 
هذا اليوم رأسه ويغسل جسده أيضًا، وإنما ذكر الرأس وإن كان ذكر الجسد يشمله لمزيد الاحتياج 
يغتسلون، وبذلك  ثم  أولا،  يغسلونه  الدهن ونحوه، وكانوا  فيه  كانوا يجعلون  لتنظيفه، ولأنهم 
وردت السنة، وهذا دليل على أن غسل الجمعة مستحب استحبابًا مؤكدًا للصلاة، وليس واجبًا 

يأثم تاركه. 

عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: "أشهد على رسول الله صلى 
، وأن يَمَسَّ طِيبًا إن  تَلِمٍ، وأن يَسْتَنَّ الله عليه وسلم قال: »الغُسْل يوم الجمعة واجِب على كل مُْ

وجَد". متفق عليه.

أي   " الله عليه وسلم  الله صلى  :" أشهد على رسول  الله عنه  أبو سعيد الخدري رضي  يقول 
الله  أنه صلى  قاطع،  يقين وعلم  صادراً عن  أكيداً  عليه وسلم خبراً  الله  النبي صلى  أخبركم عن 
عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" أي: الغسل يوم الجمعة متأكد على 
كل ذكر بالغ من المسلمين مطلقاً، جامع أو لم يجامع، أجنب أو لم يجنب، ويخرجه من الوجوب 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل 
فهو أفضل"، أي: من اكتفى يوم الجمعة بالوضوء فقد أخذ بالرخصة، وأجزأه الوضوء، ونعمت 
الرخصة، ومن اغتسل، فالغسل أفضل؛ لأنه سنة مستحبة. قوله: "وأن يستن" أي: وأن يستاك، 
من الاستنان وهو الاستياك. وأما قوله: "وأن يمس طيباً إن وجد" فيعني: وأن يتطّيب بأي رائحة 
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عطرية، والجملتان معطوفتان على الجملة الأولى.45

وفعالة  سريعة  طريقة  ويُعدّ  الناس،  من  الملايين  يُمارسه  يومي  ونشاط  روتين  الغسل  يعدُّ 
ومنعشة للتنظيف، مثلً إذا كنت تمارس الرياضة يجب أن تستحم في ذلك اليوم، وبالإضافة إلى 

اعتبار الغسل أكثر صحة، قد يختاره الناس يوميًا لعدد من الفوائد، بما في ذلك:

العلاقات  أن  إلى  بالنظر  وخاصة  الجسم،  برائحة  تتعلّق  التي  المخاوف  من  التّخلّص   -
الشخصية أو علاقات العمل، يمكن أن تتعرض للخطر بسبب الشكاوى المتعلقة برائحة الجسم 

أو النظافة الشخصية.

- يُساعد أخذ حّمام مُنعش على الاستيقاظ، مما يُافظ على الصّحة العقليّة.

الأمراض  ومنع  الجراثيم  غسل  على  الغسل  يُساعد  إذ  الجسديّة،  الصّحة  على  الحفاظ   -
والعدوى وغيرها من المشاكل.

- يُساعد على الاسترخاء والهدوء.

أضرارُ قِلّة الغسل: يمكن أن تؤدي عادات النظافة الشخصية السيئة إلى بعض الآثار الجانبية 
البسيطة، مثل رائحة الجسم والجلد الدهني، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل أكثر خطورة، على 
سبيل المثال، إذا لم تغسل يديك كثيًرا، يمكنك بسهولة نقل الجراثيم والبكتيريا إلى فمك أو عينيك، 
على  أيضًا  السيئة  النظافة  عادات  تؤثر  أن  ويمكن  المشاكل،  من  عدد  إلى  هذا  يؤدي  أن  ويُمكن 
احترام الإنسان لذاته، ويمكن للاستحمام والاهتمام بالنّظافة الشّخصيّة منع وتقليل هذه المخاطر، 
ومنها: الجرب، قمل العانة، قمل الرأس، قمل الجسم، الإسهال، قدم الرياضي، السعفة، الديدان 

الدبوسية.46

الغسل من الجنابة:

الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع، أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. 

45 https://hadeethenc.com    
46 https://hyatok.com
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رُوا”]المائدة: الآية 6[، وقال  هَّ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ والواجب عليهما بذلك: الغسل، كما قال الله:”وَإنِْ 
لاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ  ذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ ا الَّ َ تعالى في سورة النساء:” يَا أَيُّ

وَلا جُنُبًا إلِا عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا”]النساء: الآية 43[.

- صفة الاغتسال من الجنابة: فإن للغسل من الجنابة صفتين.

أـ صفة الغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأول: 
النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء.

ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي:

يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة كاملًا أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات 
من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا 
هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة 
ـ رضي الله عنهما ـ قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه 
مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله 
الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء 

كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.

يتوضأ،  لم  ولو  ذلك  أجزأه  بالماء  الجسد  وتعميم  النية  من  الأولى:  الصفة  على  اقتصر  ومن 
المرأة لا يجب عليها أن تنقض  الغسل للرجل والمرأة، إلا أن  الغسل، وهذا  لدخول الوضوء في 
ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر 

من الجنابة. ويمكن تفصيلها على النحو التالي: 

- غسل اليدين ثلاث مرات. 

- الاستنجاء لتفريغ ما تبقى من السائل المنوي للرجال.

- غسل الفرج باليد اليسرى للنساء.
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- غسل اليد بالصابون والماء، أو التيمم كبديل.

- الوضوء ويعتبر الوضوء سنة مستحبة.

- وضع الماء على الرأس 3 مرات حتى يصل إلى منابت الشعر. البدء بجهة الرأس اليمنى ثم 
الجهة اليسرى ثم رمي الماء على الجسد كله.

- غسل الجهة اليمنى من الجسد ثم اليسرى.
- غسل القدمين.47

الإعجاز العلمي في الغسل من الجنابة:

يتساءل العديد عن الحكمة من غسل الجنابة، فإذا كان مبدع الكون الذي تعظمت قدرته قد 
نجانا من هذا الضرر بإخراجه من داخل البدن إلى خارجه، فيبقى على كل واع ناضج أن لا يتركه 
البدن فيرجع من  يتأخر في إزاحته عن  أو  ليتجمع ويحدث معضلات صحية متوقعة،  على بدنه 
جديد إلى داخل البدن ، لأن للجلد مقدرة على تشرب عديد من العناصر والمعقدات الكيميائية 

التي ترتبط به مباشرة.

عملية الجماع تنتج ثقل وخمول شديد للبدن، والغسل يعيد الحيوية والانتعاش للبدن، وبذلك 
أن  الدراسات  وبينت  كله،  الهيكل  من  يخرج  المني  أن  المعلوم  فمن  وكذلك  قوته،  البدن  يسترد 
خروج المني ينجم عنه وقوع تثاقل وانبساط في الأعصاب، وكذلك حدوث توسع في الأوعية 
الدموية، وهذا يسفر عن تراخ هائل في عضلات الجسد والنشاط عموماً، وعملية الغسل تعمل 
على إيقاظ وإثارة الشبكات العصبية التي تؤثر على الجهاز العصبي وتستخلصه من وضع التراخي 
أن  الدراسات  أكدت  كذلك  الجنابة.  من  الغسل  صفة  اتباع  يجب  ولذا  قوته  ليسترد  والتقاعس 
خلال عملية الجماع، يفرز البدن نوع من العرق لا يفرز إلا في هذا الوضع، وهذا العرق تكون 
نسبة السموم عالية فيه، وإذا بقي على البدن فترة فقد يرجع امتصاصه مما يحدث ضرراً جسيما في 

الجسد، وعملية الاغتسال بعد كل جماع كفيلة بالخلاص من هذه السموم وتنظيف الجلد.

47 https:// www.almrsal.com
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أضرار عدم الاغتسال من الجنابة عديدة، حيث يؤدي تراكم الإفرازات إلى مشاكل صحية 
أقلّها ما يلي:

الروائح الكريهة:

مع إن إفرازات الغدد العرقية في الأصل مفتقرة للرائحة، ومع ذلك فالبكتيريا الماثلة في أكياس 
الشعر وعلى ظاهر الجلد تقوم بتحليل هذه الإفرازات لتنتج أحماضًا شحمية وأمونيا ومواد ثانية لها 
رائحة كريهة. كما أن الغدد العرقية الصغيرة أسفل الإبطين تعاون في إطلاق الروائح الكريهة من 

خلال تزويد البكتيريا بوسط رطب يسفر عن تناسلها وبعث الروائح البغيضة منها.

قد  فيها،  الضخمة  العرقية  الغدد  وبتواجد  الإبطين،  وأسفل  والسرة  العانة  مناطق  في  وأما 
تنبعث الروائح الكريهة منها إذا لم يتم إزاحة الإفرازات بالغسل، لأن البكتيريا تعمل على تحليل 

هذه الإفرازات لتولد روائح مقيتة، قد تصل إلى درجة النفور بين القرينين. 

حرقان البول:

تتسبب البكتيريا والفطريات التي تتنامى نتيجة تأجيل الغسل من الجنابة في الإصابة بالتهابات 
مجرى البول، والإحساس بحرقان عند التبول وما يتلوها من معضلات صحية، ويطرأ هذا لأن 
البكتيريا المضرة سوف تنتشر في الدوائر المحيطة بالأعضاء التناسلية عند تأجيل الاغتسال، محدثة 
تهيج وحكة وأوجاع غير متوقعة، ويتحتم تنظيف المنطقة التناسلية بالكامل، لأن المني قد يصل 

إلى أماكن متفاوتة نتيجة الحركة المتلاحقة خلال الممارسة الجنسية.

إحالة الكائنات الحية الدقيقة المتكيفة إلى كائنات ممرضة:

إن تجمع إفرازات الغدد العرقية على جلد الفرد يلعب دورًا مهما في تلوث الجسد وإصابته 
أو  المناعي  الجهاز  عجز  فرصة  لاقتناص  مستعدة  تكون  الدقيقة  الحية  فالكائنات  بالأمراض، 
تراخيه، فتزداد بشكل مطّرد لتغزوا بعض الخلايا والأعضاء لتسبب له مشكلات صحية متفاوتة.

تيسير فرصة العدوى بالبكتيريا الانتهازية:

إذا  جسيمة،  صحية  مخاطر  الأفراد  بعض  ينقلها  التي  الذهبية  العنقودية  المكورات  تسبب 
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ودمامل  وقروح  التهابات  فيها  وتحدث  الخلايا  فتستهدف  للتكاثر،  الملائمة  الفرصة  لها  أتيحت 
أو  الدم  فتحدث تسمم  الدموية  الدورة  إلى  لتصل  تتعمق  قد  أنها  وخراج وحصف جلدي، كما 
تلف البدائل الطبية التي زرعها الله في الجسم. ولا يحدث ذلك إلا إذا تأخرت الرعاية بالجسد، 
الميكروبات،  وجه  في  محصنا  سدًا  تعالى  الله  جعله  الذي  الجلد  مقاومة  تضعف  عندما  خصوصا 
فالجلد السليم يتمكن من قتل البكتيريا السبحية في يوم واحد والمكورات العنقودية في ثلاثة أيام، 
كما أنه يستطيع ان يقضي على الفطريات أيضًا، ولا يضعف من مقاومته أكثر من إهمال الطهارة 

ونقص الاغتسال ، فيبيت مستهدفا من البكتيريا ، وتظهر فيه أمراض جلدية متفاوتة الخطورة.

تفاقم المشكلات الصحية:

الدقيقة، وكذلك  الحية  الكائنات  تيسير عملية حضانة  إلى  المذكورة  الإفرازات  يؤدي تجمع 
تعمل  الإفرازات  هذه  أن  كما  الجلد.  على  الدقيقة  الحية  الكائنات  هذه  أعداد  فتتكاثر  تغذيتها، 
كمذيب يقوم بمهمة سحب المواد المسببة للحساسية، وإثارة واهتياج الجلد، من أنسجة القماش 
أومن المجوهرات، التي تكون على اتصال تام بالجلد فتجرحه وتضعفه، كما تزيد من مشكلاتت 

التهابات جريبات الشعر والحصف الجلدي والقوباء وحب الشباب.

الإعجاز العلمي في لفظة الجنابة:

الجنابة فقط، بل بكلمتين زائدتين هما أذهب  اللغوي في كلمة  العلمي  لا ينحصر الإعجاز 
وأصاب، وتقترن الكلمات الثلاث بمدلول تحرك الأشياء والمواد من مكان إلى مكان ثان، فأذهب 
يقصد بها تخلّص، وأصاب يقصد بها تحرك المواد الضارة التي يخرجها بدن فرد ما إلى أبدان أفراد 

آخرين وينتج عن ذلك ضرهم وأذاهم.

أو  السبات  برغبة، في  المني  الأنثى، ويقصد بها خروج  الذكر  الجنابة في الشرع هي معاشرة 
اليقظة، من رجل أو امرأة، وهي من الحالات التي توجب الغسل، وأمر النبي بالتطهر من الجنابة 

بمقولته إن أسفل كل خصلة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر.

ويتبين أن الجنابة ليست هي المني، بل هي شيء ثان يخرج من داخل البدن، ويستتب عند كل 
خصلة وجلد، ولذا يجب معرفة الفرق بين المني والمذي والودي، ولا سيما وأن الباحثون لم يجعلوا 
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خروج المني هو السبب المتوحد للغسل، فالغسل من الجنابة يبيت مفروضا عند الجماع ولو لم يجر 
مجهودا  تقتضي  الجنسية  المواقعة  عند  الفسيولوجي  الجسد  وضع  أن  علميًا  توضح  وقد  الإنزال، 
بدنيا يمارسه الجانبان، وهو مجهود متباين عن المجهود الرياضي إذ يفرز البدن في كلتي الوضعين 

هرمونات متفاوتة.

ومن المشهور أن كافة الهرمونات لا تحتفظ بتركيبتها الرئيسية في الدم بعد أن تحدث وظيفتها 
في الجسد، فتتعرض لعمليات الأيض، ويسحب ما تخلف من أيضها عن طريق وحدات الإخراج 

المتفاوتة ومنها العرق.

النظام  بطريق  ينقل  النزوية،  للدورة  المهيج  الأستروجين  هرمون  فإن  المثال  سبيل  فعلى 
الوريدي من الطحال للكبد حيث يحدث له أيض. وكما يرتفع هرمون الأدرينالين خلال المواقعة 
الجنسية، فينجم عن ذلك رفع دقات القلب وتسارع في التنفس وارتفاع في ضغط الدم، ويقوم 

الأدرينالين بتجهيز الجسد لمواجهة الإجهاد، فيعجل إحالة الطعام إلى طاقة في العضلات.

ومن هنا تبرز مهمة ووظيفة الوحدات الإخراجية المنتشرة على جميع بشرة الانسان في حالة 
المواقعة الجنسية وخاصة في المناطق التي لا تثار عن طريق المنبهات الحرارية، بل عن طريق الأمور 

الجنسية، فتعمل على إخراج السموم المتولدة في الجسم لتستقر على سطح البشرة.

التي تخرج من جسد الانسان لا تمضي  أن الإفرازات والسموم  أن ندرك  ومن هنا نستطيع 
نَّب عليه، حيث تتحرك من داخله إلى سطحه الخارجي وهذا هو الرد على سؤال هل  عنه، بل تَُ
الصلاة  عليه  أطلق  إذ  بالجنابة  المرتبطة  النبوية  المعجزة  فتتضح  الغسل،  توجب  الإثارة  إفرازات 
والسلام لقب الجنابة على المواد التي تخرج من الهيكل وتستتب أسفل الشعر أو عنده، فهي جنابة 

حقا لأنها لم تمض وتذهب عن الجسم كليا، بل استقرت جنبه.48

لنا عن طريق سنة  إلّ وأظهرها  أمور حياتنا  كبيرة في  يترك صغيرة ولا  لم  الذي  فالحمد لله 
رسوله الكريم، القولية والفعلية. فصل اللهم وسلم على نبينا محمد و على آله و سلم.

  https://www.almrsal.comبتصرف / 48
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الصلاة

ثُمَّ  بَيْتهِِ،  في  رَ  تَطَهَّ مَن  وسلم:"  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
طُّ خَطِيئَةً،  مَشَى إلى بَيْتٍ مَن بُيُوتِ اللهِ ليَِقْضَِ فَرِيضَةً مِن فَرَائضِِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إحْدَاهُا تَُ

وَالُأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً." أخرجه مسلم )666(.

ائيَن في  ِ المشَّ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بشِّ
امِّ يومَ القيامةِ." المحدث: الألباني | المصدر: صحيح أبي داود الصفحة  ورِ التَّ لمِ إلى المساجدِ بالنُّ الظُّ

أو الرقم 561.

في الَحديثِ: بَيانُ فَضلِ صَلاةِ العِشاءِ والفَجْرِ في الَجماعاتِ.

لاةِ، سواءٌ كان المشُي طويلً أو قصيًرا. وفيه: بيانُ فَضلِ المشِي إلى الصَّ

يالي.  عْيِ إلى المسَاجِدِ في ظُلُماتِ اللَّ وفيه: حثٌّ وتَْضيضٌ على كَثْرةِ السَّ

عن أوس بن أبي أوس وقيل أوس بن أوس والد عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
رَ وابتَكرَ ومشى ولم يرْكب ودنا منَ الإمامِ فاستمعَ  لَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ ثمَّ بَكَّ وسلم:" من غسَّ
ولم يلغُ كانَ لَهُ بكِلِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ أجرُ صيامِها وقيامِها." المحدث: الألباني | المصدر: صحيح 

أبي داود | الصفحة أو الرقم 345.

غوِ فيها، وأنَّ الَله يُعْطي مِنَ  في الحديثِ: بيانٌ لفضلِ التَّبكيِر إلى الُجمعةِ، واستمِاعِها وعدَمِ اللَّ
الأجرِ الكبيِر على اليَسيِر من الأعمالِ.

دراسات كثيرة تحدثت عن فوائد الصلاة طبياً، وقد أحببتُ أن أذكر بعض الفوائد التي ينبغي 
علينا أن ندركها لنشعر بحلاوة ولذة الصلاة والعبادة. وإليكم بعض هذه الفوائد باختصار:

1. الصلاة هي أفضل رياضة عقلية وروحية وجسدية، والمحافظة عليها يعني المحافظة على 
جسد سليم وحالة نفسية هادئة ومستقرة. ولذلك فإن أهم صفة من صفات المتقين بعد الإيمان 
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ذِينَ  الَّ قِيَن )2(  للِْمُتَّ هُدًى  فِيهِ  رَيْبَ  لَ  الْكِتَابُ  )ذَلكَِ  البقرة:  هي الصلاة، يقول تعالى في سورة 
لَةَ وَمَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( ]البقرة: 3-2[. يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

2. إذا أردتَ أن تعالج آلام أسفل الظهر والقدمين فعليك بالصلاة والحفاظ عليها. والصلاة 
ليست مجرد عبادة نتقرب بها إلى الله لنكون من المفلحين في الآخرة، بل هي نجاح في الدنيا أيضاً، 
مُوا  تُقَدِّ وَمَا  كَاةَ  الزَّ وَآَتُوا  لَةَ  الصَّ )وَأَقِيمُوا  تعالى:  قوله  في  نجده  ما  وهذا  للمؤمن،  خير  وهي 

َ بمَِ تَعْمَلُونَ بَصِيٌر( ]البقرة: 110[. ِ إنَِّ اللَّ نْفُسِكُمْ مِنْ خَيٍْ تَِدُوهُ عِنْدَ اللَّ لَِ

3. الصلاة هي رياضة خفيفة ومفيدة للعضلات وتعالج الوهن الجسدي والعجز والضعف 
الذي يصيب الكثيرين. وهي أفضل علاج لمشاكل العصر إذا ما ترافقت بالصبر، فالصلاة والصبر 
ا  َ لَةِ وَإنَِّ بِْ وَالصَّ علاج ناجع لكثير من الأمراض النفسية، ولذلك قال تعالى: )وَاسْتَعِينُوا باِلصَّ

اشِعِيَن( ]البقرة: 45[. لَكَبيَِرةٌ إلَِّ عَلَ الَْ

أداء  وتحسين  الدم،  دورة  وتحسين  الدموية  للأوعية  عظيمة  فائدة  والسجود  الركوع  في   .4
هنا  الصلوات، ومن  المحافظة على  مع  إلا  تظهر  العجيبة لا  التأثيرات  أن هذه  والمذهل  القلب، 
لَةِ  وَالصَّ لَوَاتِ  الصَّ عَلَ  )حَافِظُوا  تعالى:  يقول  الصلاة.  بالمحافظة على  الله  أمرنا  لماذا  ندرك  ربما 

ِ قَانتِيَِن( ]البقرة: 238[. الْوُسْطَى وَقُومُوا لَِّ

5. إن حركات الصلاة متنوعة وشاملة وتساعد على دوران الدم بشكل جيد وإيصاله لكافة 
أعضاء الجسد وبخاصة الدماغ، فانحناء الجسم أثناء الركوع وأثناء السجود يساعد على تنشيط 
الدورة الدموية. وأهم ما في الصلاة أنها عمل منتظم ومستمر وتستمر حتى آخر لحظة من حياة 
النفسية والقلق، ولذلك قال تعالى:  المؤمن. والصلاة تساعد على علاج الخوف والاضطرابات 
مِْ وَلَ خَوْفٌ  مْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ كَاةَ لَُ لَةَ وَآَتَوُا الزَّ اتِ وَأَقَامُوا الصَّ الَِ ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ )إنَِّ الَّ

زَنُونَ( ]البقرة: 277[. عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَْ

تزداد  الطاقة  اتصاله مع خالقه عز وجل، هذه  بسبب  المؤمن طاقة عجيبة  تمنح  الصلاة   .6
ذِينَ هُمْ فِ  مع الخشوع، ولذلك أمرنا الله بالخشوع أثناء الصلاة فقال: )قَدْ أَفْلَحَ الُْؤْمِنُونَ )1( الَّ

صَلَتِمِْ خَاشِعُونَ( ]المؤمنون: 2-1[.
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تتطلب  التي  العنيفة،  الرياضة  مثل  الجسم  تضر  لا  خفيفة  رياضة  الصلاة  تعتبر  وأخيراً   .7
الجري السريع وإجهاد العضلات وتحميله أكثر من طاقته. لذلك فإن الصلاة راحة للإنسان وهذا 
ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لسيدنا بلال: )أرِحنا بها يا بلال(، وقد اعتبر النبي أن 

أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على وقتها، فهل نقتدي بهذا النبي الكريم؟49

فوائد الصلاة للمرأة الحامل:

 لماذا ينصح الأطباء بالصلاة للحامل؟

بالغة  الصلاة  فوائد  فإن  المتخصصين  الأطباء  یؤكده  وما  العلمية  الدراسات  أثبتته  لما  وفقاً 
التنوع والتعدد، وينصح أصحاب الخبرة بضرورة اغتنامها والالتزام بأداء تلك الفريضة العظيمة 
خلال فترة الحمل، وذلك الأمر ليس مستحدثاً، بل إن الأطباء منذ زمن بعيد، يوصون الحوامل 
أكثر يسراً  البدنية، لجعل عملية الحمل والولادة  الرياضة وأداء بعض الأنشطة  بضرورة ممارسة 
وأقل إرهاقا، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للأم والجنين، وقد كشفت الدراسات أن 
أوضاع تلك التمارين -الموصي بها- تتشابه بنسبة كبيرة مع أوضاع الصلاة إلا أن الأخيرة لها تأثير 

أقوى.

أكدت الدراسات العلمية أن فوائد الصلاة للحامل والجنين بالغة التعدد ومن أبرزها الآتي:

- يعتبر الحفاظ على نشاط الدورة الدموية من الأمور البالغة الأهمية للحفاظ على صحة الأم 
والجنين على السواء خلال فترة الحمل ومن أبرز فوائد الصلاة للحامل مساهمتها الفعالة في تنشيط 
حركة دوران الدم وضمان ضخ عضلة القلب للدماء بصورة منتظمة وبنسب كافية عبر الأوردة 

والشرايين.

- كشفت الدراسات العلمية أن التزام المرأة الحامل بأداء فريضة الصلاة يساعد على وصول 
الدماء المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجنين، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان نمو الجنين 

بشكل طبيعي وسليم وتجنب أي مضاعفات صحية قد تصيبه بعد الولادة.

49  https://www.kaheel7.com 
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الأعراض  من  المختلفة،  الهضمية  الاضطرابات  تعد  الهضمية:  الاضطرابات  من  الوقاية   -
الشائعة التي تزعج المرأة الحامل، حيث يصيبها غثيان في الصباح عادة ويصبح لديها رغبة ملحة 
في التقيؤ، بالإضافة إلى حالات الانتفاخ وعسر الهضم وغيرها، ومن أبرز فوائد الصلاة للحامل 
أنها تحد بنسبة كبيرة من احتمالات التعرض لأي من تلك الاضطرابات الهضمية. يؤكد الأطباء 
أن الحركات التي تقوم بها المرأة الحامل أثناء أداء فريضة الصلاة، تساعد على تقوية المعدة وتعمل 
على تليين أربطة الحوض ومن ثم تحد من شدة التقلصات وتقي من الاضطرابات الهضمية، كما 
أشارت بعض الدراسات إلى أن من فوائد الصلاة للحامل، أنها تعمل على شد عضلات البطن 

وبالتالي تقلل من احتمالات حدوث ترهلات في أعقاب الولادة.

- تساعد على الولادة الطبيعية: تظهر أهمية الصلاة بالنسبة لمن ترغب في الولادة بشكل طبيعي 
دون اللجوء إلى الجراحة، حيث أوضحت الدراسات العلمية أن الأوضاع التي يتم اتخاذها أثناء 
أداء الصلاة وخاصة وضع الركوع والسجود، يسهل من عملية تغيير وضع الجنين داخل الرحم 
خلال الشهور الأخيرة من الحمل، الأمر الذي يقلل من احتمالات اللجوء إلى التدخل الجراحي 

“الولادة القيصرية”، بالإضافة إلى أنه يجعل الولادة الطبيعة أكثر سهولة وأقل ألماً.

تمنح القوة والمرونة: تعد الصلاة في يوميات الحامل من الأمور البالغة الأهمية، لضمان مضي 
مرحلتي الحمل والولادة بأمان وسهولة ودون تعرض الأم أو الجنين لأي مشاكل صحية، حيث 
الألعاب  صالة  إلى  التوجه  يشبه  الحامل  للمرأة  بالنسبة  الصلاة  فريضة  أداء  أن  الأطباء  يؤكد 
للمرأة.  العامة  الصحة  على  إيجابية  بصورة  ينعكس  بالطبع  وذلك  يومياً  مرات  خمس  الرياضية 
التزام المرأة الحامل بأداء الصلاة يساهم في جعل عضلات الجسم بشكل عام، أكثر قوة ومرونة 
وبالأخص عضلات منطقتي البطن والحوض، الأمر الذي يقلل من تقلصات المعدة وآلام عملية 
الولادة الطبيعية، كذلك أوضاع الصلاة المختلفة تحفز أعضاء الجسم بالكامل على القيام بوظائفها 
الحيوية على أكمل وجه الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الصحة العامة للمرأة والجنين على 
السواء، كما أن من فوائد الصلاة للحامل أيضاً، أنها تمنحها القوة والنشاط وتبقي جسدها مستقيما 

وتقلل من شعورها بالوهن والفتور خلال فترة الحمل.50

50  https://www.limaza.com    
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قيام الليل:

المؤمنين،  وتجارة  الصالحين،  دأب  هو  عظيم  وجهاد  شاق  وعمل  عظيمة،  سُنة  الليل  قيام 
وعمل الفائزين وقربة إلى الله، ومطردة للداء ويقي من الإصابة بالسكري وضغط الدم والأزمات 
القلبية، افترضه على المسلمين قبل أن تنزل الأحكام وقبل أن تفرض الفرائض وقبل الصلوات 
إليه أحوالهم، ويسألونه من  الليل يتوجه المؤمنون إلى خالقهم وبارئهم، فيشكون  الخمس، ففي 
النفحات،  تلك  تتنسم من  بارئها،  مناجاة  قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على  فنفوسهم  فضله، 
تعالى: »تتجافى  العطايا والهبات. وقال  القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم  أنوار  وتقتبس من 
جنوبهم عن المضاجعِ« سورة السجدة- الآية 16، قال مجاهد والحسن: يعني قيام الليل وقال ابن 

كثير يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة.

ويقول الباحث الإسلامي الدكتور محمد كمال الشريف في كتابه سكينة »الإيمان« "لقد خلق 
نعم  من  نعمة  والنوم  فيه،  لنسكن  الليل  وخلق  الله،  فضل  من  ونبتغي  فيه،  للنشاط  النهار  الله 
الدماغ  عمل  فإن  أيام،  لبضعة  منه  الإنسان  حرم  فلو  العصبي،  للجهاز  راحة  فيه  إذ  علينا،  الله 
أيضاً، وخاصة نوم  النمو خلاله  يتم  لما تهرأ من جسم الإنسان، كما  النوم ترميم  يضطرب. وفي 
الليل، حيث تزداد الهرمونات التي تنشط النمو والترميم أثناء الليل، ويزداد في النهار بدلا منها 
هرمونات من أجل العمل والحركة، قال تعالى: »ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
بأنهم  المتقين،  أثنى على  ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون« )القصص الآية 73(، ولكن الله 
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال تعالى: »إن المتقين في جنات وعيون )15( آخذين ما آتاهم 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين )16( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون )17( وبالأسحار هم 

يستغفرون )18(« )الذاريات:18-15(. 

فلقد اختار الله الليل ليكون وقت الاستغراق في العبادة، لكن هل يكون ذلك على حساب 
صحة الإنسان العقلية، ونحن نعلم كم هو مفيد نوم الإنسان في الليل؟، والجواب أنه لن يكون 
ذلك أبدا فقد كشفت دراسات الأطباء النفسيين أن حرمان المريض المصاب بالاكتئاب النفسي 
له فعل عجيب في تخفيف  التالي،  اليوم  بالنوم حتى مساء  له  السماح  ليلة كاملة وعدم  النوم  من 

الاكتئاب وتحسين مزاجه، حتى لو كان من الحالات التي لم تنفع فيها الأدوية.
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ليلة كاملة كي  النوم  المريض من  أنه لا داعي لحرمان  وأجريت دراسات أخرى، فوجدت 
يتحسن مزاجه، إنما يكفي حرمانه من النوم في النصف الثاني من الليل، للحصول على القدر نفسه 

من تحسن حالته.

القائمين  مزاج  في  وتحسن  اعتدال  وهي  فورية،  جائزة  الأسحار  في  والتهجد  الليل  ولقيام 
والمتهجدين، وفي صحتهم النفسية. كما ثبت أن صلاة الليل تورث صحة البدن وحسن الوجه. 
الريح  تطيب  الليل  فصلاة  فيه،  ورغب  الليل  قيام  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حث  ولقد 
وتجلب الرزق وتحسن الخلق وسبب قضاء الدين وإزالة الهموم وجلاء البصر ونور المعرفة وراحة 

الأبدان.

وجاء في كتاب »الوصفات المنزلية المجربة وأسرار الشفاء الطبيعية« وهو كتاب بالإنجليزية 
الليل والحركة  أثناء  الفراش  القيام من  أن  العام 1993،  – في  المؤلفين الأميركيين  لمجموعة من 
بالماء،  الأطراف  وتدليك  الخفيفة،  الرياضية  التمرينات  ببعض  والقيام  المنزل  داخل  البسيطة 

والتنفس بعمق له فوائد صحية عديدة.

وأوضحت أن المتأمل لهذه النصائح يجد أنها تماثل تماما حركات الوضوء والصلاة عند قيام 
الليل، وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأبحاث في الإشارة المعجزة إلى قيام الليل 
فقال: »عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم، 
وتكفير للسيئات، ومطردة للداء من الجسد«، - أورده الألباني في صحيح الجامع وأخرجه الإمام 
النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد  أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم - وورد عن 

المكتوبة قيام الليل.

وعن أن قيام الليل يطرد الداء من الجسد، فقد ثبت علمياً انه يؤدي إلى تقليل إفراز هرمون 
مع  زمنيا  يتوافق  ما  بعدة ساعات وهو  الاستيقاظ  قبل  للجسد خصوصا  الطبيعي  الكورتيزون 
وقت السحر »الثلث الأخير من الليل«، مما يقي من الزيادة المفاجئة في مستوى سكر الدم، والذي 
يشكل خطورة على مرضى السكري، ويقلل كذلك من الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم ويقي من 

السكتة الدماغية والأزمات القلبية في المرضى المعرضين لذلك.
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كما ثبت أن قيام الليل يقلل من مخاطر تخثر الدم في وريد العين الشبكي، الذي يحدث نتيجة 
لبطء سريان الدم أثناء النوم، وزيادة سيولة الدم بسبب قلة تناول السوائل، أو زيادة فقدانها أو 

بسبب السمنة المفرطة وصعوبة التنفس مما يعيق ارتجاع الدم الوريدي من الرأس.

 ويؤدي قيام الليل إلى تحسن وليونة الأطراف لمرضى التهاب المفاصل، سواء كانت روماتيزمية 
أو غيرها نتيجة الحركة الخفيفة والتدليك بالماء عند الوضوء. وقيام الليل علاج ناجع لما يعرف 
والمتوسط،  البسيط  الجهد  بين  ما  الحركة  انتظام في  من  يوفره  لما  الزمني«  الإجهاد  »مرض  باسم 
الذي ثبتت فاعليته في علاج هذا المرض. كما يؤدي إلى تخلص الجسد من نوع من الدهون يسمى 
الجليسيرات الثلاثية التي تتراكم في الدم، خصوصا بعد تناول العشاء المحتوي على نسبة عالية من 
الدهون، والتي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية بنسبة 32 بالمئة في هؤلاء 

المرضى مقارنة بغيرهم.

القلبية والدماغية وبعض  الناتج عن السكتة  الليل من خطر الوفيات، خصوصا  يقلل قيام 
لما  القلب  ضربات  اضطراب  بسبب  المفاجئ  الموت  مخاطر  من  يقلل  كذلك  السرطان،  أنواع 
ومسببات  السيارات  عوادم  وأهمها  النهار  ملوثات  من  خال  نقي  هواء  تنفس  من  يصاحبه 
للقرآن  تدبر  و  قراءة  من  فيه  لما  المختلفة،  الذهنية  المخ  وظائف  وينبه  الذاكرة  وينشط  الحساسية 
وذكر للأدعية واسترجاع لأذكار الصباح والمساء، فيقي من أمراض الزهايمر وخرف الشيخوخة 
والاكتئاب وغيرها، وكذلك يقلل قيام الليل من شدة حدوث والتخفيف من مرض طنين الأذن 

الذي يحدث لأسباب غير معروفة.51

أوقات الصلاة وتناسبها مع نظام حياة الإنسان:

والعمليات  الخمس  الصلوات  مواقيت  بين  توافق  هناك  أن  العلمية  الدراسات  أثبتت 
الضوء  الفرد لاستقبال  يستعد  الفجر،  فعند دخول وقت  الإنسان،  الحيوية لجسم  الفسيولوجية 
مما يخفض من نشاط الغدة الصنوبرية مما يقلل إفراز ”هرمون الميلاتونين”، حيث يعد نهاية سيطرة 
هرمون  يبدأ  الفجر  فببزوغ  صباحاً،  الودي  الجهاز  وانطلاق  ليلًا،  الودي  غير  العصبي   الجهاز 

51 https://www.alittihad.ae  
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والنشاط،  بالحيوية  الإنسان  يشعر  مما  الدم  ضغط  ارتفاع  معه  ويتلازم  ازدياد،  في  الكورتيزون 
وترتفع نسبة الأكسجين وغاز الأوزون في الجو أيضاً، مما يؤثر بإيجابية على نشاط الدورة الدموية 
وكذلك  الدم  في  السيرنونين  هرمون  يرتفع  كما  والعضلية،  الذهنية  والأعمال  العصبي  والجهاز 

الأندروفين.

وعند وقت الضحى، يقل إفراز الكورتيزون ويصل لحده الأدنى، فيشعر الإنسان بالإرهاق 
دورها  فتؤدي  الظهر  صلاة  وقت  يدخل  وهنا  راحة،  إلى  حاجة  في  ويكون  العمل  ضغط  مع 

كأحسن ما يكون من بث الهدوء والسكينة في القلب والنفس.

تهدئة  على  تساعد  حيث  هامة،  تفاعلات  ثلاث  مع  موعد  على  وهو  الظهر  المسلم  ويصلي 
النفس نظرا لانخفاض إفراز هرمون الأدرينالين وهرمون التستوستيرون، الذي بلغ قمته وقت 
الظهر، تأتي صلاة العصر ليعاود الجسم بعدها نشاطه مرة أخرى ويرتفع معدل “الأدرينالين ”في 
الدم، فيحدث نشاط ملموس في وظائف الجسم خاصة النشاط القلبي، ويكون هنا لصلاة العصر 
دور مهم في تهيئة الجسم والقلب بصفة خاصة لاستقبال هذا النشاط المفاجئ، والذي كثيرا ما 
يتسبب في متاعب خطيرة لمرضى القلب للتحول المفاجئ للقلب من الخمول إلى الحركة النشطة 
وهنا يتجلى لنا السر البديع في التأكيد على المحافظة على صلاة العصر حين يقول تعالى: ﴿حَافِظُواْ 
قَانتِيَِن﴾ ]البقرة: 238[. وقد أجمع العلماء على أن   ِ لِّ الْوُسْطَى وَقُومُواْ  لَاةِ  لَوَاتِ والصَّ عَلَ الصَّ
الصلاة الوسطى تعني صلاة العصر، فقد أثبت العلم الحديث أن الصلاة في هذا التوقيت تنشط 
عمل القلب تدريجيا، ويجعله يعمل بكفاءة أعلى بعد حالة من الخمول الشديد، فيسهل على القلب 

مع الهرمون تأمين إيقاعهما الطبيعي الذي يصل إلى أعلاه مع مرور الوقت.

التناقص، وذلك مع  “الكورتيزون” ويبدأ نشاط الجسم في  إفراز  فيقل  المغرب  وتأتي صلاة 
اليوم،  العشاء لتكون هي المحطة الأخيرة في مسار  التحول من الضوء إلى الظلام، وتأتي صلاة 
شيوع  مع  النوم  في  التامة  الرغبة  حالة  إلى  والحركة  النشاط  حالة  من  الجسم  فيها  ينتقل  والتي 
الظلام وزيادة إفراز “الميلاتونين”، لذا يستحب للمسلمين أن يؤخروا صلاة العشاء إلى قبيل النوم 
للانتهاء من كل ما يشغلهم، ويكون النوم بعدها مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أمة  ـ فقد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها  العتمة  ـ أي أخروها إلى  »أعتموا بهذه الصلاة 
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قبلكم« )صحيح أبي داود(.

توافقا  أسلوب يضمن للإنسان  أدق  أوقاتها هو  الصلوات في  بأداء  الالتزام  أن  نجد  لذلك 
أمرنا  فما  البشري.  الجسم  أجهزة  لوظائف  كفاءة  أعلى  إلى  يؤدي  مما  اليومية،  أنشطته  مع  كاملا 
الله ورسوله بشيء إلا وفيه الخير لنا، فهو الذي يعلم ما يصلح لنا أكثر من أنفسنا، لذلك أمرنا 
الُْؤْمِنيَِن  عَلَ  كَانَتْ  لَةَ  الصَّ إنَِّ  لَةَ  الصَّ فَأَقِيمُوا  بأن نصلي الصلاة على وقتها في قوله تعالى:”  الله 
مَوْقُوتًا” )النساء:103(. وعندما سأل عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم:”  كِتَابًا 
لَةُ عَلَ وَقْتهَِا” )متفق عليه(. وبين الله أن من صفات المنافقين  قَالَ الصَّ  ِ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِ اللَّ أَيُّ 

لَةِ قَامُوا كُسَالَ” )النساء: 142(. التكاسل عن أداء الصلاة في قوله تعالى: وَإذَِا قَامُوا إلَِ الصَّ

لذا فإن الشعور بالضيق والخمول والكسل يأتي مع تأخير الصلاة، لأن الصلاة على وقتها تمد 
الجسم بالطاقة اللازمة. وقد اكتشف العلماء أن الطول الموجي للضوء يتغير في الجو مع دخول كل 
صلاة ويظل حتى ثلث ساعة، ثم يقل تدريجياً إلى أن يتغير الطول الموجي مع دخول الصلاة التي 
تليها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها لم يستفد جسمه من هذه الطاقة الإيجابية التي تبعث الحيوية 

والنشاط وتساعد الجسم على القيام بعملياته الفسيولوجية على أكمل وجه.52

52 https://www.alfaraena.com   
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صيام أيام البيض

مَ بثَلَثٍ: بصِيَامِ ثَلَثَةِ  ُ عليه وسلَّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" أَوْصَانِ خَلِيلِ صَلَّ اللَّ
حَى، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ." صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم:  امٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّ أَيَّ

721

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ه." متفق عليه. هرِ كُلِّ قال: »صَوْمُ ثلاثةِ أيامٍ من كُلِّ شهرٍ صَومُ الدَّ

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صمت من الشهر 
ثلاثا فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة." رواه الترمذي وقال حديث حسن.

امِ  عن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بصِِيَامِ أيَّ
ةَ." رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. سَ عَشَْ ةَ، وَخَْ ةَ، وَأرْبَعَ عَشَْ البيِضِ: ثَلاثَ عَشَْ

لقد ورد عن أهل العلم أنّ هذه الأيام سُمّيت بالأيام البيض، لبياض القمر في ليلها، ففيها 
يطلع القمر من أوّلها إلى آخرها، وهي من أكثر الأيام التي يُستحبّ صيامها، إذ إنّ صيامها كصيام 

الدّهر كلّه، لكن لو لم يصم المسلم بها جاز له الصّوم بغيرها.

يعد القمر أقرب الأجسام الفضائية إلى الأرض، وتابعها الوحيد. ويدور حول الأرض، مرة 
كل 30 يوما. ولا تتوقف علاقة القمر بالأرض على ظهوره ليلا ليضيئها في بعض الليالي، ولكن 
تأثيره على الأرض يتجاوز ذلك في ارتباطه بظاهرة المد والجزر. وقد تناقلت الأمم القديمة العديد 
من الأساطير التي تصاحب اكتمال القمر، وتوارثتها الأجيال حتى عصرنا هذا. فقد كان العرب 
يحذرون من لدغة العقرب في الليالي المقمرة، ومن هجمات الذئاب والكلاب التي ترتفع درجة 
شراستها إلى أعلى المعدلات في ليلة اكتمال القمر، ولعل هذا واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى 
ظهور أسطورة الرجل الذئب. وقد ارتبط تمام القمر دائما لدي الإنسان، بظهور الحالات النفسية 

والعقلية الغريبة، حتى أن كلمة الجنون بالإنجليزية مشتقة من أحد أسماء القمر.
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وأما العلاقة بين اختلال السلوك البشري وبين اكتمال القمر، فقد ثبت وجود علاقة وثيقة 
بين اختلال السلوك البشري واكتمال القمر، فقد أكدت الإحصائيات أن حالات الجريمة تزداد 
مع تحول القمر إلي بدر، ووصلت في بعض الحالات إلى خمس وثلاثين ألف جريمة في يوم التمام. 
الطلاق،  حالات  فتزداد  الفترة،  هذه  خلال  الغريبة  السلوكيات  من  العديد  الناس  بين  وتنتشر 
والمشاجرات العنيفة، ومعدلات الانتحار، وحوادث السيارات، إضافة إلى التعرض إلى هجمات 
الكلاب الشرسة في العديد من دول العالم. وذكر الأطباء أن المرضى النفسيين يعانون من اختلال 

في الاستقرار النفسي، وزيادة في الاضطرابات العقلية عندما يكون القمر بدرا.

المد  ظاهرة  أن  إلى  اكتماله،  خلال  الإنسان  سلوكيات  على  القمر  تأثير  الدراسات  أرجعت 
والجزر تكون في أقوى مراحلها عند اكتمال القمر، مؤكدين في ذلك على أن سوائل الجسم التي 
تمثل نسبة ضخمة من كتلته، تماثل مياه البحر في تأثرها بالمد والجزر. وتشكل حركة المد والجزر 
النفسية والمزاجية، وبالتالي تولد ضغطا كبيرا  تأثيرا كبيرا على حالته  الداخلية في جسم الإنسان 

يؤدى إلى شعوره بالغضب والتوتر النفسي وتدفع به إلى الإقدام على بعض السلوكيات الشاذة.

الذي  المغناطيسي،  الأرض  بمجال  الجسم  يطلقها  التي  الكهرومغناطيسية  الشحنات  تتأثر 
يتأثر هو الآخر بحركة القمر ودورانها حول الأرض. وتبلغ هذه الشحنات أقوى مراحلها عند 
اكتمال القمر. كما ترتبط ظاهرة خسوف القمر بما يعرف باسم مرض »جنون القمر« الذي يزيد من 
معدلات العدائية والعنف والرغبة في إيذاء الآخرين. وقد اعتبرت بعض الدول مرتكبي جرائم 

القتل في مثل هذه الأوقات من المرضى العقليين وأودعتهم المصحات النفسية.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف عالجت السنة النبوية الأمراض النفسية والسلوكية وقت 
اكتمال القمر بدراً؟

أفضل  باعتباره  بالصيام،  الجنونية  الظاهرة  هذه  النبوية  السنة  عالجت  فقد  الإجابة،  وأما 
القربات إلى الله، وأفضل علاج للاضطرابات السلوكية والمزاجية التي تصيب الإنسان. فعليكم 
بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، في صيام ثلاثة أيام. هم: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من 
كل شهر قمري هجري، وهي فترة اكتمال القمر. لأن الخير كل الخير في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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هذا وقد دلت الدراسات الطبية الحديثة أن الصوم خلال هذه الأيام يعمل على تقليل نسبة 
ضغط  من  يقلل  مما  النهار،  طوال  الماء  تناول  عن  لامتناعه  وذلك  الإنسان،  جسم  في  السوائل 

وحركة السوائل في جسمه ويشعره بالراحة ويساعده على كبح شهواته ومشاعره العدائية.

وقد نصح بعض علماء المسلمين الكبار، أمثال ابن سينا، بالحجامة كعلاج فعال في فترة ظهور 
البدر، لأن الدم في هذا الوقت يصاب بحالة من الفوران الناتجة عن تأثير القمر.53

53  https://www.nabd-elwatan.com  
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الفصل الخامس

الإعجاز النبوي في المعاملات والأخلاقيات
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القلب السليم أساس الاستقامة

مَ يقول : وأهوى النعمانُ  حدث النعمان بن بشير قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّ الُله عليهِ وسلَّ
كثيٌر من  يعلمهنَّ  مُشتبهِاتٌ لا  أمورٌ  وبينهما   ٌ بيِّ الحرامَ  ٌ وإنَّ  بيِّ "إنَّ الحلالَ   : أُذُنَيه  إلى  بإصبعَيه 
بهاتِ وقع في الحرامِ ، كالراعي  بُهاتِ استبرأ لدِينهِ وعِرضِه ، ومن وقع في الشُّ الناس فمنِ اتَّقى الشُّ
يرعى حول الِحمى يوشكُ أن يرتعَ فيه ، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حًمى ، ألا وإنَّ حمى اللهِ محارمُه ، ألا 
ه ألا وهي القلبُ".  ه وإذا فسدتْ فسد الجسدُ كلُّ وإنَّ في الجسدِ مُضغةً إذا صلُحتْ صلُح الجسدُ كلُّ

أخرجه البخاري )52(، ومسلم )1599( واللفظ له. 

شرح الحديث:

هذا الحديث الجليل هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ فهو حديث عظيم، وأصل 
النبي صلى الله عليه  من أصول الشريعة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حث فيه 
وسلم على الورع، وترك المتشابهات في الدين، وبين أن الحلال ظاهر واضح، وهو كل شيء لا 
يوجد دليل على تحريمه؛ من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة، وكذلك الحرام ظاهر واضح، وهو ما دل دليل على تحريمه، سواء كان هذا الدليل من 

الكتاب، أو من السنة، أو من الإجماع.
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واضحة  غير  تكون  التي  الأمور  وهي  المشتبهات،  وهو  ثالث،  قسم  والحرام  الحلال  وبين 
الحكم من حيث الحل والحرمة، فلا يعلم الكثير هل هي حلال أو حرام، ويدخل في ذلك جميع 
الأمور المشكوك فيها؛ مثل: المال المشبوه أو المخلوط بالربا، أو غيره من الأموال المحرمة، أما إن 
تأكد أن هذا من عين المال الربوي، فإنه حرام صرف دون شك، ولا يعد من المشتبهات. ثم أوضح 
صلى الله عليه وسلم أن من اجتنب المشتبهات فقد طلب البراءة لنفسه، فيسلم له دينه من النقص، 

وعرضه من القدح والذم والسمعة السيئة.

 أما من وقع في الشبهات واجترأ عليها، فقد عرض نفسه للخطر، وأوشك على الوقوع في 
الحرام، كراع يرعى حول الحمى، وهو: المكان الذي جعله الملك لرعي مواشيه، وتوعد من رعى 
فيه بغير إذنه بالعقوبة الشديدة؛ فالراعي حول الأرض التي حماها الملك لنفسه، وجعلها خاصة 

له، قد تدخل ماشيته في الحمى، فيستحق عقوبة السلطان.

ربما  وأنه  فيه،  فيقع  حراما،  كانت  ربما  لأنها  خطر؛  على  فإنه  بالشبهات،  يتهاون  من  كذلك 
تساهل في الشبهات فأدى به ذلك إلى الاستهتار واللامبالاة، فيقع في الحرام عمدا؛ فإن الشبهة تجر 
إلى الصغيرة، والصغيرة تجر إلى الكبيرة، نسأل الله السلامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: »ألا وإن 
لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه«، أي: إن حمى الله هي المعاصي التي حرمها على عباده، 

فمن دخل حماه بارتكاب شيء من المعاصي هلك، ومن قاربه بفعل الشبهات كان على خطر.

آدم وفسادها، وهي  بني  الله عليه وسلم كلمة جامعة لصلاح حركات  النبي صلى  ذكر  ثم 
أن أساس صلاح الجسد كله وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده؛ فإذا صلح القلب 
صلحت إرادته، وصلحت جميع الجوارح، فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله، واجتناب سخطه، فقنعت 
بالحلال عن الحرام، وإذا فسد القلب فسدت إرادته، ففسدت الجوارح كلها، وانبعثت في معاصي 
الله عز وجل، وما فيه سخطه، ولم تقنع بالحلال، بل أسرعت في الحرام بحسب هوى القلب وميله 

عن الحق.54

54 https://dorar.net
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الإعجاز العلمي لهذا الحديث:

في هذا الحديث الشريف لمحة من لمحات الإعجاز العلمي، إذ أن أي مرض يصيب القلب 
)غير  النقي  غير  الدم  بضخ  يقوم  القلب  لأن  وذلك  فيفسد؛  الجسد  سائر  على  يؤثر  فيفسده، 
من  النقي  المؤكسد  الدم  ويعود  بأكسدته،  ينقى  حيث  الرئتين  إلى  الأيمن  البطين  من  المؤكسد( 
المكونة  الخلايا  تريليونات  فيمد  الجسم،  أجزاء  كل  إلى  يضخه  الذي  الأيسر  البطين  إلى  الرئتين 
لجسم الإنسان بغاز الأكسجين والغذاء، وإذا اضطربت هذه الوظيفة أو اختلت وفسدت، وصل 

هذا الفساد إلى سائر خلايا الجسد.

ونعجب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصف هذه الحقيقة بدقة فائقة، فيقول 
صلى الله عليه وسلم: »ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، 
فسد الجسد كله، ألا وهي القلب«. وهي حقيقة طبية لم يدركها علم الإنسان المكتسب، حتى قام 
ابن النفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرى في القرن السابع الهجري )الثالث عشر الميلادي( 
وظلت فكرته مطمورة منسية لأكثر من ثلاثة قرون، حين حاول بعض الغربيين نسبتها لأنفسهم 
فأحيوها وطوروها وأضافوا إليها، وأصبح من الثابت علميا أن القلب إذا صلح استقامت الدورة 

الدموية، وصلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد كل الجسد.

فمن كان يستطيع في الجزيرة العربية أن يلم بالدورة الدموية في جسم الإنسان، ودور القلب 
فيها قبل أربعة عشر قرنا من الزمان، لو لم يكن مصدر ذلك وحي من السماء؟ ومن الذي كان 
يرغم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم على الخوض في مثل هذه الأمور الغيبية في زمانه، لو لم يكن 

واثقا من صحة المعلومة الموحى بها إليه، وواثقا من مصدرها؟

يزيد  لا  التي  الصدري،  القفص  في  الموجودة  العضلة  تلك  العضوي،  للقلب  بالنسبة  هذا 
حجمها على حجم قبضة اليد، ولا يزيد وزنها في الفرد البالغ على ثلث كيلوجرام، وتقوم بحوالي 
من  لترات  خمس  لتضخ  الواحد،  اليوم  في  نبضة  ألف  مائة  حوالي  أي  الدقيقة،  في  نبضة  سبعين 
الشرايين والأوردة  الواحد، عبر شبكة معقدة من  اليوم  لتر في  أي )7200(  دقيقة  الدم في كل 
والشعيرات الدموية يبلغ طولها آلاف الكيلومترات؛ لتوصل الدم المؤكسد إلى كل خلية حية في 
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الجسم، وتنزع منها الدم غير المؤكسد.55 

ومعروف لنا اليوم أنه ما دام القلب صالحا استقامت الدورة الدموية، ونالت كل خلية حية 
الغذائية،  المواد  احتراق  يتم  وبه  والأكسجين،  الغذاء  لها  يحمل  الذي  الدم  من  حظها  الجسد  في 
وانطلاق الطاقة؛ وإذا فسد القلب اختلت الدورة الدموية، واختل وصول الغذاء والأكسجين إلى 
خلايا الجسم فيفسد. ولكن للقلب  ـ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
مفاهيم كثير من الناس ـ  مدلولا غير تلك الكتلة من اللحم الرابضة في القفص الصدري التي 
تضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم، وهو مدلول يتعلق بالعواطف، والمفاهيم، والأفكار والعقائد 
والفهم وركائز الأخلاق وضوابط السلوك، وهي قضايا ليس مقرها القلب العضلي وإن ارتبطت 
بصورة لم يدركها الإنسان بعد، ويراها في كيان معنوي أو لطيفة ربانية روحانية، لها بهذا القلب 
القلب المعنوي، هو حقيقة الإنسان  العلماء أن هذا  العضوي تعلق لا تدرك كنهه، ويرى بعض 
مرتبطة  الربانية  اللطيفة  أو  المعنوي  والقلب  والمطالب…  والمعاتب،  والمعاقب،  المخاطب  وهو 

بمعنى الروح وحقيقته، وهو سر مغلق.56

وبهذا المعنى أيضا نرى لمحة إعجازية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن 
وضوابط  الأخلاق،  وركائز  والعقائد  والأفكار  والمفاهيم  العواطف  مركز  صلح  فإذا  بصدده، 
السلوك، وإذا صلحت حقيقة الإنسان المدرك، العالم، العارف، صلح أمره كله، وإذا فسدت فسد 
أمره كله. وهنا تتضح لمحة من لمحات الإعجاز ـ أيضا ـ في هذا الحديث النبوي الشريف إذا أخذ 
على جانبه المادي العضوي الملموس، وإذا أخذ على جانبه المعنوي الروحاني الغيبي، فإننا نجده 
صحيحا دقيقا شاملا، فالقلب بمدلوله المادي هو قوام حياة الجسد، إذا صلح، صلح الجسد كله، 
العواطف، والعقائد والمفاهيم،  المعنوي هو قوام  وإذا فسد، فسد الجسد كله، والقلب بمدلوله 
والأفكار وركائز الأخلاق، وضوابط السلوك، فإذا صلح، صلحت كل هذه الزوايا، وبصلاحها 

يصلح الجسد كله.

فإذا صلحت حقيقة الإنسان المدرك، العالم، العارف، صلح أمره كله، وإذا فسدت فسد أمره 

55 الإعجاز العلمي في السنة النبوية د. زغلول النجار صفحة 138.

56 إحياء علوم الدين للغزالي 3/3
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]الزمر:  هِ{  رَبِّ مِنْ  نُورٍ  عَلَ  فَهُوَ  للِِْسْلَمِ  صَدْرَهُ   ُ اَّلل حَ  شََ }أَفَمَنْ  يقول الله سبحانه وتعالى:  كله؛ 
22[. وهو المبني على دعائم الإسلام، والإيمان، فأفهمنا الله تعالى بذلك النور أن للقوب أبصارا، 
دُورِ{ ]الحج: 46[.  تيِ فِ الصُّ بْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ ا لَ تَعْمَى الَْ َ كما في قوله تعالى: }فَإَّن
تَعْمَى  ا لَ  َ }فَإَّن أما ترى أن الله تعالى أكثر ذكر القلوب في كتابه، فوصفها بأن لها أبصارا، فقال: 
فقال:  أسماعا،  لها  بأن  ]الحج: 46[. ووصفها  دُورِ{  الصُّ فِ  تيِ  الَّ الْقُلُوبُ  تَعْمَى  وَلَكِنْ  بْصَارُ  الَْ
قُلُوبٌ  مْ  }لَُ بالعقول فقال:  يَسْمَعُونَ{ ]الأعراف: 100[. ووصفها  لَ  فَهُمْ  قُلُوبِمِْ  عَلَ  }وَنَطْبَعُ 

ا{ ]الحج: 46[. }وَطُبعَِ عَلَ قُلُوبِمِْ فَهُمْ لَ يَفْقَهُونَ{ ]التوبة: 87[. يَعْقِلُونَ بَِ

وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن قلب المؤمن فقيه، عالم بالمشكلات، فقال مجيبا لمن 
اتٍ، »الْبُِّ مَا اطْمَأَنَّتْ إلَِيْهِ  سأله عن البر والإثم فقال:» اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ« ثَلَثَ مَرَّ
أحمد  أخرجه  وَأَفْتَوْكَ."  النَّاسُ  أَفْتَاكَ  وَإنِْ  دْرِ،  الصَّ فِ  دَ  وَتَرَدَّ النَّفْسِ،  فِ  حَاكَ  مَا  وَالِْثْمُ  النَّفْسُ، 

حديث رقم )18006(.57

ولا  صوركم  إلى  ينظر  لا  الله  ))إن  وسلم:  عليه  الله  صلى  الرسول  ويقول  السليم:  القلب 
إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم((؛ ]رواه مسلم[؛ فالقلب هو محطُّ نظر الرب 
مْعَ وَهُوَ  سبحانه؛ وفي القرآن يقول الله تعالى: ﴿ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَذِكْرَى لِنَْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
والأنجاس  الأدران  من  ونقيٌّ  سليم  قلب  له  كان  من  تنفع  إنما  فالذكرى   ،]37 ]ق:   ﴾ شَهِيدٌ 
نَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ ﴾ ]ق: 33[، فالجنة التي  حَْ والأمراض؛ يقول تعالى: ﴿ مَنْ خَشَِ الرَّ
أُزلفِت للمتقين، فُسِّ المتقون بأنهم لهم صفات عظيمة؛ منها أن أحدهم يأتي بقلب منيب فيستحق 
َ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ]الشعراء:  الجنة، ويقول تعالى: ﴿ يَوْمَ لَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلَ بَنُونَ )88( إلَِّ مَنْ أَتَى اللَّ
88، 89[، فيوم القيامة لا ينفع فيه إلا من أتى الله بقلب سليم، إذًا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن 
يكون من الصالحين والمتقين، فيجاهد نفسه، ويعالج قلبه، حتى يصبح قلبه سليمً منيبًا، خاليًا من 
أمراض الرياء والكبر، والحقد والحسد، والإتكال على غير الله، والإعتماد على المخلوقين، يعالج 
والتواضع،  والإخلاص  والتوكل،  التوحيد  خصال  قلبه  في  ويغرس  الأمراض،  هذه  من  نفسه 

ومحبة     الناس ومحبة الخير لهم، وخشية الله مع رجائه وحسن الظن به، إلى آخر الخصال الطيبة

57 https://islamonline.net     
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والتركيز  بها  التذكير  من  ويكثروا  الخصال،  بهذه  يعتنوا  أن  والداعيات  الدعاة  على  يجب 
عليها، حتى تشفى القلوب من أمراضها، وتنمو فيها تلك الخصال الطيبة، وكل أحد يحرص على 
الاستفادة من تلك الدروس والمواعظ، والتوبة وذكر الله وقراءة القرآن، حتى يصبح قلبه سليمً 

منيبًا، نسأل الله أن يجعل قلوبنا جميعًا كذلك.58

أمراض القلب وتأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان:

يقول الدكتور أليكسيس كاريل في كتابه "الإنسان ذلك المجهول": إننا ندرك كيف أن الحسد 
والحقد والخوف، يمكن أن تثير تغيرات عضوية وأمراض حقيقية، فإن الهموم تؤثر وبشكل عميق 
الشباب  يموتون في سن  الهموم  يطيقون  الذين لا  الأعمال  إن رجال  للفرد.  العامة  الصحة  على 

وكان الأطباء القدامى يعتقدون أن الأحزان والقلق الدائم تهيئ نحو السرطان.

إن عدم الاستقرار والاضطرابات الدائمة ونقص الأمن في الحياة المعاصرة كل ذلك يؤدي 
إلى فوضى عصبية واضطرا بات في المعدة والأمعاء ونقص التغذية ومرور ميكروبات معدية عبر 
إن هذه الأمراض لم تكن معروفة  القولون والكلى والمثانة  التهاب  إلى  الدموية مما يؤدي  الدورة 
في المجتمعات التي تعيش حياة بسيطة وأقل قلقا واضطرابا والذين يحتفظون بهدوئهم الداخلي 
يكونون أقل عرضة للاضطرابات العصبية والقلبية".59 وفي القرن الثالث عشر كان الجراح هنري 
يطلب من مريضه ألا يغضب ويحذره من الكره والحزن ويذكره بأن الجسد يقويه الفرح وينهكه 

الحزن.60

القلب مضطربا غاضبا، حقودا،  يكون  فعندما  القلب والجسد،  بين  وثيقا  ارتباطا  إن هناك 
حسودا، يضعف الجهاز المناعي ويضعف الدماغ وتنشأ أمراض كثيرة كالقرحة والطفح الجلدي 
والسكري والسرطان والتهاب الرئة وانسداد الشرايين القلبية والدماغية إلى آخره، وعلى العكس 
تماما من ذلك، فإن القلب المطمئن، الهادئ، المؤمن، التقي، يقوي الجهاز المناعي ويقوي الدماغ 

وينظف الدم.

58 https://www.alukah.net
59  كتاب الإنسان ذلك المجهول / ألكسيس كارل

60 كتاب الأمراض العضوية النفسية / جاك توماس
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الغضب وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع:

لا  قالَ:  أوْصِنيِ،  م:  وسلَّ عليه  الُله  صلَّ  للنَّبيِّ  قالَ  رَجُلً  أنَّ  عنه:  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
دَ مِرَارًا، قالَ: لا تَغْضَبْ". صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6116. تَغْضَبْ. فَرَدَّ

الغضب غريزة ركبها الله في طبيعة الإنسان، وهو: تغير يحصل عند فوران دم القلب؛ ليحصل 
عنه التشفي في الصدر، والناس متفاوتون في مبدئه وأثره؛ ومن ثم كان منه ما هو محمود، وما هو 
مذموم؛ فمن كان غضبه في الحق، ولا يجره لما يفسد عليه دينه ودنياه، فهو غضب محمود، ومن 
كان غضوبا في الباطل، أو لا يستطيع التحكم في غضبه إذا غضب، ويجره الغضب لتجاوز الحد، 

وإفساد دينه ودنياه؛ فهذا غضب مذموم.

وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا - اسمه جارية بن قدامة رضي الله 
عنه - طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاه صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، وهو 
محمول على الغضب المذموم. وقيل: لعل السائل كان غضوبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
ينصح كل واحد من أصحابه بما هو أولى به ويحتاجه؛ فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب. 
وقيل: معناه: اجتنب أسباب الغضب، ولا تتعرض لما يجلبه، وأما الغضب نفسه فلا يتأتى النهي 
عنه؛ لأنه أمر طبعي لا يزول من الجبلة. وقيل: معناه: لا تغضب؛ لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب 
الكبر؛ لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده؛ فيحمله الكبر على الغضب؛ فالذي يتواضع حتى تذهب 
عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل: معناه: لا تفعل ما يأمرك به الغضب. وقد جمع صلى 
الله عليه وسلم في قوله: »لا تغضب« خيري الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع 

الرفق، وربما آل إلى إيذاء المغضوب عليه.

وردد الرجل طلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، كأنه قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة: أوصني يا رسول الله، فلم يزده صلى الله عليه وسلم في الوصية 

على "لا تغضب" مع تكراره الطلب.61

61 www.dorar.net          
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آثار الغضب على الجسم:

خطر الإصابة بالسكتة الدماغيّة: يُؤثر الغضب سلباً على جسم الإنسان، إذ يُمكن أن يزيد 
من خطر الإصابة بالسكتة الدماغيّة، حيث أظهرت إحدى الدراسات أنّ نوبات الغضب الكبيرة 
تزيد من احتماليّة الإصابة بالسكتة الدماغيّة، أو الجلطة الدمويّة أو النزيف في المخ بمقدار ثلاثة 
أضعاف في غضون ساعتين من حدوث فورة الغضب، أمّا الأشخاص الذين يُعانون من تمدّدٍ في 
أحد شرايين الدماغ، فإنّ الغضب يزيد من احتماليّة الإصابة بتمزق في الأوعيّة الدمويّة بمقدار 

ستة أضعاف.

الإنسان،  جسم  على  سلبيّة  تأثيرات  للغضب  أنّ  إلى  دراسات  عدّة  تُشير  الرئة:  على  التأثير 
حيثُ يؤثر على وظائف القلب، والأوعية الدمويّة، والرئة، إذ يسبب الغضب حدوث تغييرات 
مزاجيّة يُمكن أن يكون لها آثار سلبيّة قصيرة المدى على الرئتين، ما يؤدي لحدوث تغييرات عصبيّة 
هرمونيّة، حيثُ تقوم هذه التغييرات بالتأثير على نشاط الجهاز المناعيّ، وحدوث التهابٍ مزمن 
يُمكن أن تظهر آثاره من خلال الإصابة بالربو. تُظهر دراسة قام بها عُلماء من جامعة هارفارد على 
التي  التغييرات  وتقييم  الغضب،  قياس مستوى  لتسجيل درجة  ثماني سنوات؛  لمدة  670 رجلًا 
درجات  أعلى  سجلوا  الذين  الرجال  أنّ  الدراسة  هذه  أظهرت  حيثُ  الرئة،  وظائف  في  تحدث 
الغضب يمتلكون رئتين ضعيفتين، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسّي، إذ 
يعتقد الباحثون أنّ زيادة هرمونات التوتر المرتبطة بالغضب، تؤدي لحدوث التهاب في الشُعب 

الهوائيّة.

إلى  يؤدي  إذ  الإنسان،  صحة  على  سلبيّة  تأثيراتٍ  الغضب  يُسبّب  المناعي:  الجهاز  إضعاف 
الأشخاص  تذكر  أنّ  هارفارد  جامعة  دراسات  إحدى  وجدت  كما  المناعيّ،  الجهاز  قوة  تراجع 
للأجسام  المضادة  الهرمونات  مستويات  لتراجع  أدّت  الماضي،  في  أغضبتهم  لتجربة  الأصحاء 

الخارجيّة، والتي تمثل خط الدفاع الأول للخلايا ضد العدوى.

زيادة مستويات القلق: يرتبط الغضب ارتباطاً وثيقاً بالقلق، إذ وجدت دراسة نُشرت في عام 
2012م في مجلة العلاج المعرفّي السلوكيّ، أنّ الغضب يُمكن أن يُؤدي لتفاقم أعراض اضطراب 
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القلق العام، حيث يساهم في زيادة مستويات القلق بشكلٍ مفرط، ما يؤدي إلى التأثير على حياة 
الفرد اليوميّة.

كالشعور  مختلفة،  مشاعرٍ  نتيجة  الغضب  يحدثُ  الإنسان:  جسم  على  للغضب  أخرى  آثار 
التوتر،  هرمونات  في  زيادة  القوية  المشاعر  هذه  تُسبب  إذ  القلق،  أو  الإثارة،  أو  بالخوف، 
ما  الأمعاء،  عن  بعيداً  العضلات  نحو  الدم  بنقل  الدماغ  يقوم  كما  والكورتيزول،  كالأدرينالين 

يؤدي لعدة آثار جسميّة، منها ما يلي:

- زيادة معدّل ضربات القلب، وضغط الدّم، والتنفّس.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتعرّق الجلد.

- الشعور بصّداع في الرأس.

 - مشاكل في الهضم كآلام في البطن.

 - الأرق، وزيادة القلق والكآبة.

 - مشاكل في الجلد كالأكزيما.

- التأثير سلباً على قدرة الفرد على التذكّر والتركيز.

آثار الغضب العاطفية:

ينعكس الغضب بين الوالدين بشكل سلبي على أطفالهم، حيث يُلاحظ أنّ أطفال الوالدين 
الامتثال  وعدم  بالتمرّد  ويتّصفون  غيرهم،  من  عدوانيةً  وأكثر  تعاطفاً  أقل  يكونون  الغاضبين 
للأوامر، إضافةً إلى مواجهتهم صعوبةً في التكيّف والانسجام مع الآخرين، ويُشار إلى خطورة 
استمرارية وبقاء آثار الغضب على الأبناء عندما يكبرون؛ كالميل إلى العزلة الاجتماعية والاكتئاب، 
إلى جانب الفشل في العلاقات الأسرية المستقبلية، وكذلك في وظائفهم المستقبلية، ويجدر الذكر 

أنّ بعض حالات انحراف الأبناء تُعزى إلى غضب الوالدين.

آثار الغضب على المجتمع:
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تُؤثّر العدوانية الناجمة عن الغضب على المجتمع، إذ تتسبّب في مشكلاتٍ اجتماعية وصحيّة 
عديدة، فالأشخاص الذين يُعانون من الغضب المزمن يفتقرون لتكوين الصداقات، كما أنّ ميلهم 
أيّة ألفة ومودّة في علاقاتهم مع الآخرين، الأمر الذي يُؤثر سلباً على  يُقلّل من ظهور  للاكتئاب 
صحتهم، وذلك لأنّ العلاقات الناجحة تُافظ على صحة الأشخاص، كما لا يتمكّن الأشخاص 
العدوانيين إثر الغضب من الاستفادة من الدعم المقدّم لهم؛ لأنّم لا يُدركون مدى تأثير سلوكهم 
أو  ألفاظٍ  استخدام  إلى  الشخص  يقود  الغضب  أنّ  إلى  يُشار  عنهم.  الناس  إبعاد  وسخريتهم في 
المنزلي،  والعنف  القيادة،  أثناء  الغضب  مثل:  مرغوبة،  بسلوكيات غير  أفعال عدوانية مصحوبة 
أو  الوظيفة،  فقدان  مثل:  الفرد؛  مستقبل  في  سلباً  يُؤثّر  الذي  الأمر  الأطفال،  معاملة  وإساءة 

الأسرة، أو الصداقات، أو حتّى الوصول للسجن أحياناً.62

علاج الغضب في السنة النبوية:

لقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من يمتلك نفسه عند الغضب، من أشد الناس، روى 
البخاري في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب". فالشديد ليس من يصرع خصمه في ميدان النزال، بل الشديد 
الشيطان  وتجعل  الإنسان  تعتري  التي  النوازع  من  والغضب  غضبه،  ويقمع  نفسه  يصرع  الذي 
يتلاعب به، وهناك أشياء وردت في السنة، تعين الإنسان على التخلص من هذه الصفة المذمومة.

الغضب نزغة من نزغات الشيطان، يقع بسببه من السيئات والمصائب مالا يعلمه إلا الله، 
الغضب  علاج  النبوية  السنة  في  وورد  الذميم،  الخلق  لهذا  واسع  ذكرُ  الشريعة  في  جاء  ولذلك 

للتخلص من هذا الداء وللحدّ من آثاره، فمن ذلك:

الاستعاذة بالله من الشيطان:

يستبّان،  ورجلان  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  مع  جالساً  كنت  قال:  صرد  بن  سليمان  عن 
فأحدهما احمرّ وجهه وانتفخت أوداجه )عروق من العنق( فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني 
الشيطان ذهب عنه ما يجد". رواه  لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من 

62 https://mawdoo3.com
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البخاري، ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله، سكن غضبه". 
صحيح الجامع.

 

السكوت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا غضب أحدكم فليسكت( رواه الإمام أحمد المسند 
وفي صحيح الجامع. وذلك أن الغضبان يخرج عن طوره وشعوره غالباً، فيتلفظ بكلمات قد يكون 
فيها كفرـ والعياذ بالله ـ أو لعن أو طلاق يهدم بيته، أو سب وشتم – يجلب له عداوة الآخرين. 

فبالجملة: السكوت هو الحل لتلافي كل ذلك.

السكون:

ذهب  فإن  فليجلس،  قائم  وهو  أحدكم  غضب  )إذا  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 
ذلك  له في  عنه، حدثت  الله  ذر رضي  أبو  الحديث  فليضطجع(. وراوي هذا  وإلا  الغضب  عنه 
قصة: فقد كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من 
رأسه؟ فقال رجل أنا، فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقّه أي كسره أو حطّمه والمراد أن أبا ذر 
كان يتوقع من الرجل المساعدة في سقي الإبل من الحوض، فإذا بالرجل يسيء ويتسبب في هدم 
الحوض، وكان أبو ذر قائمًا فجلس ثم اضطجع فقيل له: يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت؟ فقال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم …. وذكر الحديث بقصته في مسند أحمد وانظر صحيح الجامع. 

أو  قد يضرب  الهوجاء؛ لأنه  التصرفات  من  الغاضب  منع  النبوي  التوجيه  هذا  فوائد  ومن 
إذا قعد كان  – وربما أتلف مالًا ونحوه ، ولأجل ذلك  – كما سيرد بعد قليل  يؤذي بل قد يقتل 
أبعد عن الهيجان والثوران، وإذا اضطجع صار أبعد ما يمكن عن التصرفات الطائشة والأفعال 
المؤذية. قال العلامة الخطابي – رحمه الله – في شرحه على أبي داود : ) القائم متهيئ للحركة والبطش 
والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما أمره بالقعود والاضطجاع ؛ لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد. 

)سنن أبي داود، ومعه معالم السنن(.
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حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا  قال:  أوصني.  وسلم:  عليه  الله  صلى  للنبي  قال  رجلًا  أن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
تغضب. فردّد ذلك مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري. وفي رواية قال الرجل: ففكرت حين 

قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، مسند أحمد.

لا تغضب ولك الجنة :

الله  أعد  ما  تذكر  إن  الطبراني،  إلى  حجر  ابن  وعزاه  الجامع.  صحيح  صحيح:  حديث  هذا 
للمتقين الذين يتجنبون أسباب الغضب ويجاهدون أنفسهم في كبته ورده لهو من أعظم ما يعين 
على إطفاء نار الغضب، ومما ورد من الأجر العظيم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن كظم 
صحيح  في  هو  الطبراني  رواه  القيامة  يوم  رضاً  قلبه  الله  ملأ  أمضاه،  يمضيه  أن  شاء  ولو  غيظاً، 
الجامع. وأجر عظيم آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: )من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، 
دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو 

داود وغيره، وحسنّه في صحيح الجامع.

معرفة الرتبة العالية والميزة المتقدمة لمن ملك نفسه:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، )ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه 
كان كظم  الأمر،  واشتد  النفس  انفعلت  عليه. وكلما  متفق  أحمد، والحديث  رواه  الغضب(  عند 

الغيظ أعلى في الرتبة.

قال عليه الصلاة والسلام: )الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه، 
ويقشعر شعره فيصرع غضبه( رواه الإمام أحمد، وحسنه في صحيح الجامع. وينتهز عليه الصلاة 
والسلام الفرصة في حادثة أمام الصحابة ليوضّح هذا الأمر، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مرّ بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان الصريع ما يصارع أحداً إلا صرعه قال: 
أفلا أدلكم على من هو أشد منه، رجلٌ ظلمه رجلٌ فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه، وغلب 

شيطان صاحبه. رواه البزار قال ابن حجر: بإسناد حسن. الفتح.
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التأسي بهديه صلى الله عليه وسلم في الغضب:

أحاديث  الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا، واضحة في  السمة من أخلاقه صلى  وهذه 
كثيرة، ومن أبرزها: عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة 
قال:  ثم  البرد،  أثرت بها حاشية  العنق والكتف( وقد  )ما بين  الله عليه وسلم  النبي صلى  عاتق 
له  أمر  ثم  فضحك،  وسلم  عليه  الله  صلى  إليه  فالتفت  عندك،  الذي  الله  مال  من  لي  مُر  محمد  يا 
بعطاء. متفق عليه فتح الباري.. ومن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل غضبنا لله، وإذا 

انتهكت محارم الله، وهذا هو الغضب المحمود.

يُنفر الناس من الصلاة بطول  فقد غضب صلى الله عليه وسلم لما أخبروه عن الإمام الذي 
قراءته، وغضب لما رأى في بيت عائشة ستراً فيه صور ذوات أرواح، وغضب لما كلمه أسامة في 
أشياء  سُئل عن  لما  أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب  التي سرقت، وقال:  المخزومية  شأن 

كرهها، وغير ذلك. فكان غضبه صلى الله عليه وسلم لله وفي الله.

معرفة أن كظم الغضب من علامات المتقين:

وهؤلاء الذين مدحهم الله في كتابه، وأثنى عليهم رسوله، صلى الله عليه وسلم، وأعدت لهم 
جنات عرضها السماوات والأرض، ومن صفاتهم أنهم: }ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين{ )آل عمران آية 134(، وهؤلاء الذين ذكر الله من 
لبلوغ مراتبهم،  النفوس  حسن أخلاقهم وجميل صفاتهم وأفعالهم، ما تشرئبّ الأعناق وتتطلع 

ومن أخلاقهم أنهم: }إذا ما غضبوا هم يغفرون{ )الشورى آية 37(.

التذكر عند التذكير:

لا  أن  المرء  على  العسير  من  يكون  وقد  الناس،  فيه  يتفاوت  النفس  طبيعة  من  أمر  الغضب 
مثالهم.  بالله ذكروا الله ووقفوا عند حدوده، وهذا  إذا غضبوا فذكروا  الصدّيقين  يغضب، لكن 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال له: يا ابن 
الخطاب، والله ما تعطينا الجزل )العطاء الكثير( ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه 
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حتى همّ أن يوقع به، فقال الحر بن قيس، ) وكان من جلساء عمر (: يا أمير المؤمنين إن الله عز 
وجل قال لنبيه، صلى الله عليه وسلم: } خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين { وإن هذا 
من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافاً عند كتاب الله عز 

وجل رواه البخاري.

 فهكذا يكون المسلم، وليس مثل ذلك المنافق الخبيث الذي لما غضب أخبروه بحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال له أحد الصحابة: تعوذ بالله من الشيطان، فقال لمن ذكره: أترى بي بأس 

أمجنون أنا؟ اذهب. رواه البخاري. نعوذ بالله من الخذلان.

معرفة مساوئ الغضب:

وهي كثيرة، مجملها الإضرار بالنفس والآخرين، فينطلق اللسان بالشتم والسب والفحش 
وتنطلق اليد بالبطش بغير حساب، وقد يصل الأمر إلى القتل، وهذه قصة فيها عبرة: عن علقمة 
بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدّثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل 
يقود آخر بنسعة )حبل مضفور( فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه 
الشجر  )نضرب  نختبط  وهو  أنا  كنت  قال:  قتلته؟  كيف  قال:  قتلته.  نعم  قال:  أقتلته؟  وسلم، 
بالفأس على قرنه )جانب  ليسقط ورقه من أجل العلف( من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته 

الرأس( فقتلته … إلى آخر القصة رواه مسلم في صحيحه. 

وقد يحصل أدنى من هذا فيكسر ويجرح، فإذا هرب المغضوب عليه عاد الغاضب على نفسه، 
فربما مزق ثوبه، أو لطم خده، وربما سقط صريعاً أو أغمي عليه، وكذلك قد يكسر الأواني ويحطم 
الويلات الاجتماعية وانفصام  الغضب وتسبب  تنتج عن  التي  السيئة  المتاع. ومن أعظم الأمور 
عرى الأسرة وتحطم كيانها، هو الطلاق. واسأل أكثر الذين يطلقون نساءهم كيف طلقوا ومتى، 
فسينبئونك: لقد كانت لحظة غضب. فينتج عن ذلك تشريد الأولاد، والندم والخيبة، والعيش 
المرّ، وكله بسبب الغضب. ولو أنهم ذكروا الله ورجعوا إلى أنفسهم، وكظموا غيظهم واستعاذوا 

بالله من الشيطان ما وقع الذي وقع ولكن مخالفة الشريعة لا تنتج إلا الخسارة.

تأمل الغاضب نفسه لحظة الغضب:
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لو قدر لغاضب أن ينظر إلى صورته في المرآة حين يغضب لكره نفسه ومنظره، فلو رأى تغير 
لونه وشدة رعدته، وارتجاف أطرافه، وتغير خلقته، وانقلاب سحنته، واحمرار وجهه، وجحوظ 
عينيه وخروج حركاته عن الترتيب وأنه يتصرف مثل المجانين لأنف من نفسه، واشمأز من هيئته 
ومعلوم أن قبح الباطن أعظم من قبح الظاهر، فما أفرح الشيطان بشخص هذا حاله! نعوذ بالله 

من الشيطان والخذلان.

الدعاء:

الرديئة،  الشرور والآفات والأخلاق  أن يخلصه من  ربه  دائمًا يطلب من  المؤمن  هذا سلاح 
المنجيات:  الثلاث  من  ولأن  الغضب،  بسبب  الظلم  أو  الكفر  هاوية  في  يتردى  أن  بالله  ويتعوذ 
اللهم   ( الصلاة والسلام:  ، وكان من دعائه عليه  الرضا والغضب )صحيح الجامع(  العدل في 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً 
لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، 
وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد 
القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير 

ضراء مضّر ة ولا فتنة مضلّة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.63

الحسد:

سَدَ،  اكُمْ وَالَْ مَ - قَالَ: " إيَِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ اللَّ ُ عَنْهُ - عَنِ النَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ - رَضَِ اللَّ
طَبَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. ارُ الَْ سَدَ يَأْكُلُ الحسنات كما تَأْكُلُ النَّ فَإنَِّ الَْ

الحسد مرض من أمراض القلوب وسببه عدم الرضا والقناعة بما قسم الله عز وجل، والحسد 
وبال على الحاسد في الدنيا والآخرة، وكما قال الإمام القرطبي الحاسد عدو نعمة الله، والحسد في 
حقيقة الأمر ضرره يعود على الحاسد لا على المحسود، وإن كان الظاهر خلاف ذلك، فالحسد فيه 
ضرر على الحاسد في الدنيا بأنه يتألم، ويعيش دائما في هم وغم؛ لأن نعم الله على عباده لا تنقطع، 

كما أن الحسد ضرر على الحاسد في الآخرة.

63 https://fiqh.islamonline.net
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ولذلك فعلى من علم من نفسه أنه مبتلى بهذا المرض، أن يسارع إلى العلاج بتطهير قلبه مما 
ران عليه من الذنوب والآثام، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو القابض 
تَشَاء  وَتُعِزُّ مَن  تَشَاء  مَِّن  الُْلْكَ  وَتَنزِعُ  تَشَاء  الُْلْكَ مَن  تُؤْتِ  الُْلْكِ  مَالكَِ  هُمَّ  اللَّ “قُلِ  الباسط  وهو 

ءٍ قَدِيرٌ” )آل عمران آية 26(. يُْ إنَِّكَ عَلََ كُلِّ شَْ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بيَِدِكَ الَْ

 وإذا رأى نعمة امتن الله بها على عبد من عباده، عليه أن يدعو بالبركة كما علمنا رسول الله 
–عز وجل- وأن يشكر الله على ما أعطاه  صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى ويقنع بما قسمه الله 
شَكَرْتُمْ  “لَئنِ  تعالى  قال  زوالها  سبب  هو  والسخط  والقنوط  النعمة،  لزيادة  السبيل  هو  فالشكر 

لَأزِيدَنَّكُمْ وَلَئنِ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ” )إبراهيم آية 7(.

ذكر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا 
تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد، هو أن تعرف تحقيقا أن 
الحسد ضرر على الحاسد في الدنيا والدين، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين. أما 
كونه ضررا على الحاسد في الدين، فهو أن الحاسد بالحسد سخط قضاء الله تعالى، وكره نعمته التي 
وهذه  واستبشعه  ذلك  فاستنكر  حكمته،  بخفي  ملكه  في  أقامه  الذي  وعدله  عباده،  بين  قسمها 

جناية على حدقة التوحيد، وقذى في عين الإيمان، وكفى بهما جناية على الدين.

وأما كون الحسد ضررا على الحاسد في الدنيا فهو أنه يتألم بحسده في الدنيا، أو يتعذب به، ولا 
يزال في كمد وغم، إذ أعداؤه لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم، فلا يزال يتعذب بكل 
نعمة يراها، ويتألم بكل بلية تنصرف عنهم، فيبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر 
قد نزل به ما يشتهيه الأعداء له ويشتهيه لأعدائه، فقد كان يريد المحنة لعدوه فتنجزت في الحال 
محنته وغمه نقدا، ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسده. وأما أنه لا ضرر على المحسود 
في دينه ودنياه فواضح، لأن النعمة لا تزال عنه بالحسد، بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة، فلا 
بد أن يدوم إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه فلا حيلة في دفعه، بل كل شيء عنده بمقدار، ولكل 
أجل كتاب، ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم 

في الآخرة.
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النعمة  زوال  تمني  بمعنى  أي  حقيقيا،  كان  إن  الحسد  الكويتية:  الفقهية  الموسوعة  في  وجاء 
عن الغير، فهو حرام بإجماع الأمة، لأنه اعتراض على الحق، ومعاندة له، ومحاولة لنقض ما فعله، 
وإزالة فضل الله عمن أهله له، والأصل في تحريمه في الكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب: فقوله 
تعالى: “ومن شر حاسد إذا حسد” فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شر الحاسد، وشره 
كثير، فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين، ومنه ما هو مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه 

وتنقيصه عند الناس، وربما دعا عليه أو بطش به إلى غير ذلك.

وقد اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي ورد الأمر بالاستعاذة من شره: فقال قتادة: المراد 
شر عينه ونفسه. وقال آخرون: بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يستعيذ من شر 
اليهود الذين حسدوه، والأولى بالصواب في ذلك كما قال الطبري: “إن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بأن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد”. وإنما كان ذلك أولى بالصواب، لأن الله عز وجل لم 
يخصص من قوله: “ومن شر حاسد إذا حسد” حاسدا دون حاسد بل عم أمره إياه بالاستعاذة من 

شر كل حاسد فذلك على عمومه. والحاسد كما قال القرطبي عدو نعمة الله.

قال بعض الحكماء:

بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه:

أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره 

ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 

ثالثها: أنه ضاد فعل الله، أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو يبخل بفضل الله

ورابعها: أنه خذل أولياء الله، أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم

وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: “إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
في  ينال  لا  الحاسد  إن  قيل:  فقد  مذموم،  الحاسد  فإن  المعقول  وأما  العشب”.  أو  الحطب  النار 
المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا 
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ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ويستثنى من تحريم الحسد ما 
إذا كانت النعمة التي يتمنى الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى. 
أما إذا كان الحسد مجازيا، أي بمعنى الغبطة فإنه محمود في الطاعة، ومذموم في المعصية، ومباح في 
الجائزات، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: “لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار” أي كأنه قال: لا غبطة 

أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين.64

الحسد ألم نفسي يتحول إلى بدني يؤذي صاحبه:

جميعنا يشعر بالحسد والغيرة في أوقات معينة في حياتنا وتجاه آخرين، وإن بدا هذا السلوك 
وحتى  والعقلي  النفسي  وضعه  تشمل  صاحبه  على  للغاية  سلبية  آثارا  يحمل  فإنه  وشائعا  طبيعيا 

الجسدي، وذلك وفق عالم نفس أميركي.

"الغيرة" و"الحسد" باعتبارهما مسمى لشيء واحد، وذلك ليس  ويستخدم الكثيرون كلمتي 
صحيحا، وفق ما يقوله الدكتور والأستاذ المشارك في قسم علم النفس في جامعة نيويورك، يوكي 

كوهين شاراش.

فالغيرة -وفقا للدكتور شاراش- هي شعور تحسه عندما تخاف بأن شيئا تملكه سوف يؤخذ 
منك، أما الحسد فهو شعور يلمّ عندما يكون لدى شخص آخر شيء تريده لنفسك أنت.

الشعور بالغيرة كثيرا ما يرافقه الشعور بالحسد، أما العكس فليس دائما صحيحا. أي أنك قد 
تحسد شخصا، ولكن دون أن تغار منه.

وللزيادة في التوضيح يقول الأستاذ المشارك، إن الحسد هو تعبير عن وجود فجوة بينك وبين 
شخص آخر، سواء كنت تريد تقليصها بأن ترتفع أنت لما تظنه موقفا أفضل أو أعلى، أو أن ينزل 
الطرف الآخر إلى مستواك. في المقابل فإن الفكرة في الغيرة هي حماية نفسك من أن يسلب شيء 

يخصك منك.

64 https://fiqh.islamonline.net     
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أضرار كبيرة:

وبرأي شاراش فإن الشعور بالغيرة كثيرا ما يرافقه الشعور بالحسد، أما العكس فليس دائما 
صحيحا، أي أنك قد تحسد شخصا، ولكن دون أن تغار منه.

أما الأضرار التي تنتجها هذه المشاعر فتشمل:

- الألم: فالحسد هو وجع عاطفي، وكثيرا ما يتحول إلى ألم بدني يقض مضجع الحاسد، وعندما 
يكون الألم حادا يكون الحاسد مستعدا لفعل أي شيء لتقليل شعوره بالألم النفسي والجسمي عبر 

نشر الشائعات حول المحسود لتدميره مثلا.

-الرغبة بالإيذاء: وذلك لحماية ما تملكه أو إلحاق الضرر أو تقليل مستوى الشخص الذي 
تحسده، حتى تصبحا متساويين.

- السلوك العدواني: الذي يترجم الرغبة السابقة.

لديهم  الذين  إن الأشخاص  إذ  بالاكتئاب،  الشخص للإصابة  قابلية  الذات دور في  لمفهوم 
مفهوم منخفض للذات، أكثر عرضة لهذا المرض النفسي.

فالديسولو  بيركارلو  للدكتور  وفقا  وهذا  الشخص،  لدى  الذات  بمفهوم  الغيرة  ترتبط 
-الأستاذ المساعد في قسم علم النفس في كلية كليرماونت ماكينا- يعني أن الشخص الذي لديه 
تقدير منخفض لنفسه من السهل أن يشعر بالغيرة، أما من لديه العكس فتعرضه لهذا الشعور أقل، 
والتفسير أنه عندما يكون الشخص واثقا بنفسه فهو لا يخشى أن يسلب شيء من أي أحد ولا يرى 

في أي طرف آخر تهديدا حقيقيا له.

يعتقد أن لمفهوم الذات دورا في قابلية الشخص للإصابة بالاكتئاب، إذ إن الأشخاص الذين 
لديهم مفهوم منخفض للذات أكثر عرضة لهذا المرض النفسي.

عادة يرفض الحاسد الاعتراف بالحقيقة، لأن في ذلك اعترافا بأنه في موقع أدنى، ولذا سوف 
يجادل الحاسد طويلا وهو يقول "لا، أنا لا أشعر بالحسد.65

65 https://www.aljazeera.net  
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كثرة الضحك تميت القلب فعلًا:

هل تصدق أن كثرة الضحك والفرح يمكن أن تتسبب بنوبات قلبية قاتلة؟

هذا ما وجده العلماء حديثاً.. ففي بحث علمي نشر على موقع جامعة أكسفورد، تبين للعلماء 
أن نوبات الضحك والفرح الزائد تثير القلب بشكل كبير وتشكل ضغطاً هائلًا عليه. ومع تكرار 
بشكل  العمل  عن  يتوقف  أن  ويمكن  القلب  يُنهك  والضحك  الفرح  من  الزائدة  النوبات  هذه 

مفاجئ، مما يؤدي للموت.

سعيد  حدث  مع  الكبير  والتفاعل  الهستيري  الضحك  نوبات  أن  تؤكد  العلمية  الدراسة 
والفرح لحدود زائدة، كل هذه الانفعالات قد تكون خطيرة جداً على القلب لأنها تشكل ضغطاً 
هائلًا عليه. تماماً وكأننا نقود سيارة بسرعة جنونية كل يوم. تصور ماذا يمكن أن يحدث لحرك 

السيارة بعد سنة مثلًا؟

إذاً الحقيقة العلمية تقول بأن كثرة الضحك تميت القلب فعلًا )موت تدريجي(، هذا ما قاله 
حبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرناً. قال عليه الصلاة والسلام: )ولا تكثر الضحك فإن 

كثرة الضحك تميت القلب( ]رواه الترمذي وابن ماجة[.66

فالفرح لا يكون إلا برحمة الله تعالى، فالحمد لله على نعمة الإسلام.

66 http://www.kaheel7.com   
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مصافحة الرجل للمرأة

عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن السول صلى الله عليه وسلم قال:" لَنْ يُطعَنَ في رأسِ رجلٍ بمِِخْيَطٍ من 
الروياني في ))المسند(( )1283(، والطبراني  له". أخرجه  تَِلُّ  امرأةً لا  يمَسَّ  حديدٍ خيٌر من أن 
)20/212( )487( واللفظ لهما، والبيهقي كما في ))الترغيب والترهيب(( للمنذري )3/26( 

باختلاف يسير.

شرح الحديث:

لقد حمت الشريعة الإسلامية الفضائل، وحثت عليها، وحاربت كل صور الفساد وأسبابه، 
وما يضر المجتمع، ويؤدي إلى انحلاله. وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لأن 
يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد"، بمعنى: لأن يضرب الرجل في رأسه بشيء مما يخاط به 
من الإبرة ونحوها، المصنوعة من الحديد، وخص المخيط بالذكر؛ لأنه أصلب وأصعب من غيره، 
وأشد وأقوى في الإيلام، "خير من أن يمس امرأة لا تحل له"، أي: فذلك الضرب في الرأس أفضل 

للرجل من أن يلمس امرأة أجنبية عنه بغير وجه حق.67

بحث علمي غريب من نوعه يكتشف أن عملية المصافحة بين البشر لها آثار أكبر مما نتصور. 
رائحة  شمّ  عملية  الإنسان  ويمارس  الدماغ،  في  وتغيرات  الوجه،  في  تغيرات  تحدث  فالمصافحة 
الآخر بشكل لا شعوري، ويقوم الدماغ بحفظ وتحليل رائحة الطرف الآخر، ويكون الأثر كبيراً 

في حالة اختلاف الجنسين.

إن يد الأنثى تكون أصغر من يد الرجل غالباً، وخلايا الجلد لدى الأنثى تتوزع بشكل مختلف 
عن الذكر، وكذلك تأثير يد الأنثى يختلف عن تأثير يد الذكر، بسبب اختلاف كل منهما. وكذلك 

رد فعل الدماغ لدى الأنثى يختلف عن الذكر أثناء المصافحة.

 تبين نتائج الدراسة العلمية أن الأثر يمتد لليد الثانية فتتهيأ للمس الوجه ويقوم الأنف بشم 

67  https://dorar.net      
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رائحة اليد اليسرى )التي لم تصافح( فيقوم الدماغ بمقارنة رائحة الشخص برائحة من صافحه. 
وجميع هذه العمليات تتم بشكل لا شعوري كرد فعل من الدماغ على عملية المصافحة.

وفي دراسة ثانية تبين أن رائحة عرق الأنثى يمكن في حالات خاصة أن تثير غريزة الرجل 
الجنسية.. بخاصة روائح النساء الغريبات )من غير الأقارب(.

 Beckman Institute for Advanced Science andلمعهد أخرى  دراسة  أثبتت  كما 
Technology عام 2012 أن المصافحة لها أثر كبير في تعزيز العلاقات الاجتماعية وكسب الثقة 

بين الناس، وتقوية الروابط بين المتصافحين. ولكن الإسلام شجع على المصافحة والسلام، ولكن 
بين الرجال أو بين النساء وليس بين رجل وامرأة.

والغريب أن أحد الباحثين اليهود قام بدراسة لتأثير المصافحة بين الرجل والمرأة )باعتبار أن 
التوراة تحرم لمس الرجل للمرأة من غير المحارم(، ووجد أن الرجل يقوم بشم يده بعد مصافحة 
المرأة لمدة أطول من مصافحته للرجال. وهذه العمليات تتم بشكل لا شعوري وتترك انطباعاً في 

الدماغ.

الخبر نشرته جريدة الغارديان عام 2015، ووجدوا أن بعض الناس يشم رائحة الخوف أو 
المرض لدى الآخرين من خلال المصافحة.

المرأة  رائحة  آثار  لالتقاط  يده  شم  في  أطول  وقتاً  يصرف  الرجل  إن  الدراسة  هذه  وتقول 
التي صافحها. وهذه الرائحة يمكن أن تؤدي إلى الإثارة الجنسية لدى الرجال. بل وتحرض على 
المنافسة للحصول على هذه المرأة )وهذه الغريزة موجودة بشكل أوضح لدى بعض الحيوانات(. 

حياتها  خلال  شعورية  لا  بحركات  ووجهها  وشعرها  جسدها  من  أجزاء  تلمس  المرأة  إن 
اليومية. وتعلق هذه الروائح على يديها. وعندما تصافح رجلًا فإن رائحة هذه الأجزاء )الوجه 
والشعر وأجزاء أخرى التي لمستها من قبل(، تنتقل إلى يد الرجل الذي يقوم بدوره بشمها وبشكل 
لا شعوري. ويحدث في دماغه تأثير قد يكون جنسياً. وهذه الرائحة تبقى مخزنة في الدماغ ويتم 
استعادتها لدى رؤية المرأة نفسها مرة ثانية. وبالتالي يزداد التأثير ويشعر الإنسان برغبة في التواصل 

مع صاحبة اليد هذه. وبالتالي هناك اجتمال لنشوء علاقة محرمة بينهما خلال فترة من الزمن.
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كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على المؤمنين وأراد أن يبعدهم عن أي شبهة قد تؤدي إلى شر محتمل. 
فحرم مصافحة الرجال للنساء، لقطع أي سبيل قد يؤدي إلى الفاحشة.68

 

68 www.kaheel7.com



142

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

الفصل السادس

الإعجاز الغذائي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
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التمر غذاء ودواء

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يا عائشَِةُ، بَيْتٌ لا تَْرَ فيه جِياعٌ 
تَيِْ أوْ ثَلاثًا.« أخرجه مسلم  أهْلُهُ، يا عائشَِةُ، بَيْتٌ لا تَْرَ فيه جِياعٌ أهْلُهُ -أوْ جاعَ أهْلُهُ- قالَا مَرَّ

.)2046(

شرح الحديث:

كان كثير من العرب قديما يعتمدون في طعامهم على التمر وما تخرجه أرضهم من النعم مع 
الماء واللبن، ولذلك كانوا يدخرون منه طعام سنة كاملة، وكان هذا يوفر لهم طعاما غير منقطع.

وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي لا تمر فيه جياع أهله؛ لكونه 
أنفس الثمار التي بها قوام أنفس الأبدان مع كونه أغلب أقوات الحجاز في ذلك الزمن، وهذا من 
قبيل المبالغة، أي: إن التمر هو القوت، فالقوت موجود ما وجد التمر، والقوت منعدم ما انعدم 
التمر، فكأن غيره من الأقوات لا يعتد به، قيل: أراد به أهل المدينة ومن كان قوتهم التمر، ولعله 
حث على القناعة في بلاد كثر فيها التمر، أي: من قنع به لا يجوع، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم 
كلامه هذا مرتين أو ثلاثا، تأكيدا لكلامه، وإظهارا لأهمية التمر؛ فمن كان عندهم التمر فلا ينبغي 

أن يجوعوا؛ لأن عندهم زادهم، ولا يعتبرون جياعا.

قيل: لا يختص ذلك بالتمر، بل كل غالب قوت شأنه ذلك، فيقال في بلد غالب قوتهم القمح: 
بيت لا قمح فيه جياع  أهله. وفي الحديث: فضيلة التمر

۞عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مَن تَصَبَّحَ بسَبْعِ 
، ولا سِحْرٌ." صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم )2047( /  هُ ذلكَ اليومَ سُمٌّ تََراتٍ عَجْوَةً، لَْ يَضَُّ

صحيح البخاري الصفحة أو الرقم )5445(.

م قال: »مَن أكَلَ سَبعَ  اصٍ رَضَِ الُله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّ الُله عليه وسلَّ عن سَعدِ بنِ أبي وقَّ
.« رواه مسلم. ه سُمٌّ حتَّى يُمسَِ تََراتٍ ممَّا بيْ لابَتَيها حيَن يُصبحُِ، لم يَضَُّ
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شرح الحديث:

بعض  في  جعل  أن  ذلك  ومن  جليلة،  وأفضال  كثيرة  بنعم  عباده  على  سبحانه  الله  تفضل 
الأطعمة بركة وشفاء.

النفس  بالأسباب في حفظ  عليه وسلم للأخذ  الله  النبي صلى  من  توجيه  الحديث  هذا  وفي 
من شر السم والسحر؛ حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل في صباح كل يوم سبع 
تمرات من التمر المعروف بالعجوة على الريق؛ لم يضره في ذلك اليوم شيء من المواد السامة التي قد 
تسبب بأي شكل من الأشكال المرض أو الموت، إذا تناولها أو استنشقها الإنسان، أو تعرض لها 

عن طريق الجلد، أو العين، أو عن طريق اللدغات.

الساحر إلى  يتوصل بها  قراءات وطلاسم  السحرية، والسحر: هو  المواد  وكذلك يحفظ من 
استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، فمن أكل سبع تمرات في الصباح يحفظه الله عز 
الوارد في الحديث من  السبع  نفسيا. وتخصيص عدد  أو  الضارة جسميا  وجل من جميع الأشياء 
الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها؛ فيجب الإيمان بها، واعتقاد فضلها والحكمة 

فيها، وهذا كأعداد الصلوات، ونصاب الزكاة، وغير ذلك.

وقد اختلف العلماء في تخصيص )نوع التمر(: هل يختص بتمر العجوة، أم يندرج تحت هذا 
الحديث أي نوع من أنواع التمر؟ فالنص هنا على تمر العجوة عامة، لكن جاء عند مسلم، عن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من أكل سبع تمرات مما بين 
لابتيها حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسي«، وظاهره خصوصية عجوة المدينة ببركة دعوة النبي 
صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر، وقيل بالعموم في كل العجوة. وفي الحديث: 

فضل العجوة من التمر في مقاومة السموم والسحر.69

يُعتبر التمر من أكثر المواد غذاءً وقد يسميه البعض "خبز الصحراء"، ويحتوي أكثر من ثلثيه 
مواد سكرية طبيعية. وقد نالت هذه الفاكهة اهتمام الحضارات القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف 
سنة. فقد اعتبرها قدماء المصريين رمزاً للخصوبة، أما الرومان واليونانيون فقد زينوا بها مواكب 

69 https://dorar.net     



145

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

النصر الفخمة. والآن يتم إنتاجه بكميات كبيرة في الجزيرة العربية وإيران ومصر والعراق وإسبانيا 
وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. ويوجد أكثر من 600 نوع من أنواع التمر.

التمر والصيام:

يقول الدكتور حسان شمسي باشا، عن فوائد الإفطار على التمر: التمر فاكهة مباركة أوصانا 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بها فطورنا في رمضان، فعن سلمان بن عامر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم 
يجد تمرا فالماء، فإنه طهور( رواه أبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات 
المطهرة  النبوية  السنة  أبو داود والترمذي. ولا شك أن وراء هذه  الماء” رواه  حسا حسوات من 
إرشاد طبي وفوائد صحية، وحكما. فقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأطعمة دون 
سواها لفوائدها الصحية الجمة، وليس فقط لتوافرها في بيئته الصحراوية. فعندما يبدأ الصائم في 
تناول إفطاره تتنبه الأجهزة، ويبدأ الجهاز الهضمي في عمله، وخصوصا المعدة التي تريد التلطف 
بها، ومحاولة إيقاظها باللين. والصائم في تلك الحال بحاجة إلى مصدر سكري سريع، يدفع عنه 
الجوع، مثلما يكون في حاجة إلى الماء. وأسرع المواد الغذائية التي يمكن امتصاصها ووصولها إلى 
الدم هي المواد السكرية، وخاصة تلك التي تحتوي على السكريات الأحادية أو الثنائية )الجلوكوز 
أو السكروز( لأن الجسم يستطيع امتصاصها بسهولة وسرعة خلال دقائق معدودة. ولا سيما إذا 

كانت المعدة والأمعاء خالية كما هي عليه الحال في الصائم.

نجد  فلن  )القضاء على الجوع والعطش(  معا  الهدفين  ما يحقق هذين  أفضل  بحثنا عن  ولو 
أفضل من السنة المطهرة، حينما تحث الصائمين على أن يستهلوا إفطارهم بمادة سكرية حلوى غنية 

بالماء مثل الرطب، أو منقوع التمر في الماء.

وقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية أن الجزء المأكول من التمر يساوي 85 – 87 
% من وزنه. وأنه يحتوي على 20 – 24 % ماء، 70 – 75 % سكريات، 2 – 3 % بروتين، 8,5 % 

ألياف، وأثر زهيد جدا من المواد الدهنية.
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كما أثبتت التحاليل أيضا أن الرطب يحتوي على 65 – 70 % ماء، وذلك من وزنه الصافي، 
24 – 58 % مواد سكرية، 2,1 – 2 % بروتين، 5,2 % ألياف، وأثر زهيد من المواد الدهنية. وكان 
من أهم نتائج التجارب الكيميائية والفسيولوجية – كما يذكر الدكتور أحمد عبد الرؤوف هشام، 

والدكتور علي أحمد الشحات – النتائج التالية:

1. إن تناول الرطب أو التمر عند بدء الإفطار يزود الجسم بنسبة كبيرة من المواد السكرية 
فتزول أعراض نقص السكر ويتنشط الجسم.

السكرية  المواد  هذه  امتصاص  على  قادرين  يجعلهما  الطعام  من  والأمعاء  المعدة  خلو  إن   .2
البسيطة بسرعة كبيرة.

عملية  يجعل  بسيطة  كيميائية  صورة  في  السكرية  المواد  على  والرطب  التمر  احتواء  إن   .3
هضمها سهلا جدا، فإن ثلثي المادة السكرية الموجودة في التمر تكون على صورة كيميائية بسيطة، 

وهكذا يرتفع مستوى سكر الدم في وقت وجيز.

4. إن وجود التمر منقوعا بالماء، واحتواء الرطب على نسبة مرتفعة من الماء )65 – 70 %( 
يزود الجسم بنسبة لا بأس بها من الماء، فلا يحتاج لشرب كمية كبيرة من الماء عند الإفطار.70

فوائد التمر العلاجية:

التمر علاج للتسمّم:

إن أكل كمية قليلة من التمر كل يوم سوف تساعد الجسم على التخلص من جزء من السموم 
المختزنة في خلاياه مثل المعادن الثقيلة كالرصاص مثلًا، وهذه السموم قد كثُرت في عصرنا هذا 
بسبب التلوث الكبير للماء والهواء والغذاء الذي نتناوله. وقد يكون هنالك فائدة كبيرة من التمر 
بسبب  بالرصاص،  ملوث  اليوم  نستنشقه  الذي  الهواء  أن  حيث  بالرصاص،  التسمم  علاج  في 

انطلاق كميات من أكاسيد الرصاص من عوادم السيارات ومداخن المصانع.

70 https://www.drchamsipasha.com    
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التمر يعالج الاضطرابات المعوية:

يعالج التمر الاضطرابات المعوية ويساعد الأمعاء على أداء مهامها بفعالية عالية، كما يساعدها 
على تأسيس مستعمرة البكتيريا النافعة للأمعاء. ولذلك يساعد التمر على علاج الإمساك بشكل 
جيد ويقلص عضلات الأمعاء وينشطها بما فيه من ألياف. ويمكن الاستفادة القصوى من شراب 
التمر لعلاج الإمساك بنقع حبات من التمر خلال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي كشراب 

مسهل.

التمر يعالج الاضطرابات الجنسية:

يمكن استعمال شراب التمر لعلاج القلب الضعيف، كما يمكن استعماله للضعف الجنسي. 
وإذا مزج التمر مع الحليب والعسل فسوف يشكل شراباً فعالًا لعلاج الاضطرابات الجنسية لدى 

الجنسين.

التمر يرفع مستوى الطاقة:

إن مشروب التمر المنقوع بالماء يقوّي الجسم بشكل عام، ويرفع مستوى الطاقة فيه. ويمكن 
طوال  خلاياهم  في  المتراكمة  السموم  من  وتخليصهم  قوتهم  لتحسين  أيضاً  المسنون  يتناوله  أن 

سنوات عمرهم.

التمر يعالج الاضطرابات النفسية:

يؤثر على  المعادن والأملاح والفيتامينات، سوف  العديدة من  التمر على الأنواع  احتواء  إن 
النفسي لدى  عمل الدماغ ويسدّ ما ينقص الجسم من عناصر غذائية، وهذا يقود إلى الاستقرار 
النفسية  يؤثر على الحالة  التمر كل يوم وبانتظام سوف  تناول كمية من  أن  يعني  الإنسان. وهذا 

فيجعلها أكثر استقراراً.

التمر يعالج الوزن الزائد:

إن احتواء التمر على تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية يجعله غذاء مقاوماً للجوع، ونحن 
وبالتالي  للطعام،  والشهية  بالجوع  دائم  بشكل  الإحساس  للسمنة هو  الرئيسي  السبب  بأن  نعلم 
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استهلاك كميات أكبر من الشحوم والسكريات أثناء الأكل، فلذلك العلاج بتناول بضع حبات 
تمدّ  سوف  الحبات  هذه  والشبع،  بالامتلاء  الإحساس  على  سيساعد  بالجوع  الإحساس  عند  تمر 
من  كبيرة  بنسبة  التخفيف  وبالتالي  الأمعاء  حركة  بتنظيم  وتقوم  الضروري،  بالسكر  الجسم 
الإحساس بالجوع. وبالنتيجة التخفيف من استهلاك الطعام. وهنا يتجلى الهدي النبوي الشريف 
عندما قال عليه الصلاة والسلام: )لا يجوع أهل بيت عندهم التمر( ]رواه مسلم[. وهنا نستنبط 

علاجاً للسمنة الزائدة بواسطة التمر.

التمر يعالج اضطرابات الكبد:

يعالج التمر الكبد ويخلصه من السموم، وإذا ترافق الصوم مع الإفطار على التمر، كان بحق 
من أروع الأدوية الطبيعية لصيانة وتنظيف الكبد من السموم المتراكمة فيه.

التمر يعالج الاضطرابات التنفسية:

كما أن شراب التمر يمكنه أن يعالج التهابات الحنجرة والعديد من أنواع الحمّى، والرشح 
والزكام. ويؤكد الباحثون اليوم بأن التمر إذا تم أخذه بانتظام فإنه يعالج التهابات الرئة المزمن.

التمر يعالج تسوس الأسنان:

يحتوي التمر أيضاً على فيتامينات آ وب 1 وب 2 ويحتوي التمر أيضاً على الفلور وهو مقاوم 
لتسوس الأسنان. كما يحتوي التمر على عدد من المعادن أهمها البورون والكالسيوم والكوبالت 
والصوديوم،  والفوسفور،  والبوتاسيوم،  والمنغنيز  والمغنيزيوم  والحديد  والفلور  والنحاس 

والزنك.

التمر يسهّل الولادة:

الطبيعي كغذاء  للسكر  بأمس الحاجة  المخاض والولادة تكون  الرحم في مرحلة  إن عضلة 
لهذه العضلة الضخمة نسبياً. وبما أن التمر مادة ملينة ومسهلة فهي ضرورية للحامل قبل الولادة 
الرحم  عضلات  على  بالتأثير  التمر  يقوم  ولذلك  الولادة.  وتسهيل  والأمعاء  القولون  لتنظيف 
يتجلى الإعجاز في قوله تعالى في خطابه  فينشطها وينظم حركتها مما يسهل ولادة الحامل. وهنا 
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خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنيِّاً( ]مريم: 25[. ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّ لسيدتنا مريم عليها السلام: )وَهُزِّ

التمر يهدّئ الأطفال:

يحتوي التمر على السكر الطبيعي والذي هو سهل وسريع الامتصاص والهضم، لذلك فهو 
مريح وآمن بالنسبة لمعدة الطفل وأمعائه. ويمكن الاستفادة أيضاً من عصير التمر خصوصاً إذا 
تكون  أن  العجينة  لهذه  يمكن  كما  معاً.  والكبار  للأطفال  مقوياً  شراباً  ليشكل  الحليب  مع  مُزج 
بمثابة مادة مهدئة للثة الطفل أثناء بزوغ أسنانه حيث تهدئ لثته وتطرّيها وتسهّل خروج الأسنان.

التمر يعالج إسهال الأطفال: إن مزيج التمر والعسل والمصنوع كمادة عجينية يمكن أن يعالج 
الإسهال عند الأطفال، ويعالج الزحار أيضاً بشرط أن يعطى ثلاث مرات في اليوم.

التمر غذاء للمولود الجديد: وهنا نستذكر هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تحنيك 
الطفل بالتمر الممضوغ وإطعامه قليلًا منه بعد ولادته. وقد أثبت العلم ضرورة إعطاء المولود شيئاً 
من الماء والسكر لإمداده بالغذاء وإكسابه المناعة اللازمة ضد الأمراض. وإذا علمنا بأن السكر 
الموجود في التمر من أسهل أنواع السكاكر امتصاصاً وهضمًا فإنه يكون مناسباً للمولود الجديد 
منذ ولادته على أن يتم مضغه أو نقعه بالماء النقي ليسهل تناوله. وهذا يؤكد أن الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم قد سبق الأطباء إلى هذا النوع من التغذية، كيف لا يسبقهم وهو رسول من 

رب العالمين.71

71 https://www.kaheel7.com
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 الخل

بيَِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الُأدُمَ، فقالوا: مَا عِنْدَنَا إلَِّ  عن جابر رضي الله عنه: أَنَّ النَّ
«. أخرجه مسلم )2051(. ، نعِْمَ الُأدُمُ الَخلَّ ، فَدَعَا بهِِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَيَقُولُ: »نعِْمَ الُأدُمُ الَخلَّ خَلٌّ

شرح الحديث:

بعضها  بركة وفي  الأطعمة  وأفضاله، وجعل في بعض  بنعمه  عباده  الله سبحانه على  تفضل 
شفاء، وفي بعضها كفاية عن غيرها من الأطعمة الأخرى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم 

القناعة والرضا بما يوجد في بيوتنا من الطعام.

وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن »نعم الأدم - أو الإدام - الخل« وهذا 
مدح للخل، وأنه من أفضل أنواع الإدام، والخل هو: ما حمض من عصير العنب وغيره، والأدم 

والإدام هو كل ما يؤتدم به وما يستمرأ ويستساغ به الخبز، أي: الغموس من أي صنف.72

الخل: هو عبارة عن حمض الخلّيك الذي ينتج عن تخمير بعض المكوّنات، فينتج سائل مخفّف 
من الكحول بفعل تحلّل السّكريات، ومع زيادة مدة التّخمير يتحول إلى خلٍ طبيعي. تختلف أنواع 
الخل كل حسب مكوّنات التّخمير، إلّا أنّ أفضلها جودة ما كان من موادٍ طبيعية دون إضافة أيِّة 
مكوّناتٍ صناعيةٍ أخرى. تتعدّد أنواع الخل في المطبخ الشّقي والغربي معاً، ولكل نوعٍ من الخل 
استخداماته المتنوّعة ونكهته المميّزة التي يضفيها على الطّعام، كما أنّ لكلّ نوعٍ استخداماتٍ مختلفة 

عن الأخرى سواء كان في الطّهي أو التّنظيف أو غيرها من الاستعمالات.73

ويطهر  الاسنان‏،  تسوس  يمنع  جيد  حيوي  مضاد  الخل  أن  العلمية  الدراسات  أثبتت  وقد 
والأيض  الهضم  عمليات  وينشط  وطفيليات‏،  جراثيم  من  فيه  ما  على  يقضي  إذ  الهضمي  الجهاز 
وحالات  والحساسية،  الربو  من  كل  علاج  وفي  المفرطة،  السمنة  محاربة  علي  ويعين  الجسم‏،  في 
الاسهال الحاد ‏)‏ لاحتوائه علي عدد من المواد القابضة(، كما يعين في علاج آلم المفاصل وتلطيف 
72 https://dorar.net   
73 https://mawdoo3.com  
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آثار ولسعات النحل ولدغات غيره من الحشرات والحيوانات البحرية، ونعجب لهذه الأحاديث 
النبوية الشريفة من وصف رسول الله‏ صلي الله عليه وسلم‏‏ للخل بأنه‏ )‏ ادام‏(، و‏)‏الادام‏(‏ هو ما )‏ 
يؤتدم(‏ به أي ما يتغذى به وما يطيب به الطعام‏، يقال‏:‏ فلان‏ )‏ ادم‏(‏ الخبز باللحم أي اتخذه‏ )‏ ادام‏(‏ 

أي طعام‏.

)‏في حدود  الخليك‏  الخل هو محلول مخفف من حمض  ان  لنا  ليثبت  التجريبي  العلم  يأتي  ثم 
‏4‏-%5(‏، وهذا الحمض هو واحد من الأحماض الدهنية البسيطة المكونة للزيوت والدهون‏، وهي 
من المكونات الأساسية للطعام لقيمتها الحرارية العالية، وإن كان الافراط في تناول الدهون قد 

يكون ضارا بالصحة.‏

غذاء  بأنه  يوحي  و‏%5‏  بين‏%4‏  تتراوح  بنسب  الخل  في  الخليك  حمض  تركيز  فإن  هنا  ومن 
دون  جسده‏،  يحتاجها  التي  النباتية  الدهون  من  الأدنى  الحد  يعطيه  إذ  الإنسان،  لصحة  مناسب 
للدهون الحيوانية، والتي قد يؤدي تجمعها في جسد الإنسان إلى  العالي  التركيز  تعريضه لمخاطر 

العديد من الأمراض‏.‏

وتناول الدهون باعتدال يعتبر من ضرورات الطعام الذي يتناوله الانسان لاحتياج جسمه 
حمل  في  ودورها  الله‏،  بإذن  الخلايا  بناء  على  وقدرة  عالية،  حرارية  طاقة  من  لها  لما  وذلك  اليها‏، 
الفيتامينات القابلة للذوبان فيها إلى جميع أجزاء الجسم‏، بالإضافة إلى حاجة الجسم بصفة عامة 

إليها وإلى تحسينها لمذاق الطعام بصفة عامة‏.‏

والخل هو سائل قابض ينتج عن طريق أكسده الكحوليات في أثناء عملية التخمر للحبوب 
مثل الشعير، وللفواكه من التفاح والعنب‏، ولعسل الدبس الناتج من عصائر تلك الفواكه‏.‏

وخل الشعير بني اللون‏، وبتقطيره ينتج الخل الأبيض‏، ويستخدم الخل في عمليات التخليل 
المختلفة، وفي إعطاء الطعام نكهة خاصة.‏

ووصف رسول الله‏ صلى الله عليه وسلم الخل، بأنه ‏)‏ادام‏(‏ وبأنه ‏)‏نعم الادام‏(‏، يعتبر سبقا علميا مبهرا لأنه 
لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي‏، ولا لقرون متطاولة بعده إدراك قيمة الخل الغذائية‏.74

  https://www.znaggar.com ‏ 74
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العطاس والتثاؤب

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنَِّ الَله يُِبُّ العِطاسَ، ويكرَهُ 
كَ الُله. وأما  ا على كُلِّ مسلِمٍ سمِعَهُ أنْ يقولَ: يرحَُ التثاؤبَ، فإذا عطِسَ أحدُكم، وحِمدَ الَله، كان حقًّ
هُ ما استطاعَ، فإنَِّ أحدَكم إذا تثاءَبَ،  دَّ التثاؤبُ، فإنَِّما هو من الشيطانِ، فإذا تثاءَبَ أحدُكم، فلْيَُ

ضحِكَ منه الشيطانُ." المحدث: الألباني، المصدر: الكلم الطيب، الصفحة أو الرقم )203(

َ يُِبُّ العُطاسَ، ويَكْرَهُ  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنَّ اللَّ
ثاؤُبُ: فإنَّما هو مِنَ  ا التَّ تَهُ، وأَمَّ َ، فَحَقٌّ علَ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يُشَمِّ ثاؤُبَ، فإذا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّ التَّ
يْطانُ." صحيح البخاري الصفحة أو  هُ ما اسْتَطاعَ، فإذا قالَ: ها، ضَحِكَ منه الشَّ دَّ يْطانِ، فَلْيَُ الشَّ

الرقم )6223(.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذِا تَثَاءبَ 
يْطَانَ يَدْخل«. صحيح مسلم الصفحة أو الرقم )2995(. أحَدُكمْ فَلْيمْسِكْ بيدهِ على فِيهِ؛ فَإنَّ الشَّ

من  الصادرة  الأفعال  من  فعل  آداب كل  عليه وسلم  الله  النبي صلى  علمنا  الحديث:  شرح 
المسلم عفوا، كالعطاس والتثاؤب والتجشؤ وغير ذلك، وربط ذلك بأخلاقيات المسلم وبالأدعية؛ 
ليكون قدوة حسنة لغيره، وليكون المسلم دوما في معية الله؛ فعليه أن يكون حامدا وشاكرا وذاكرا 
له على كل حال، وملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. وفي هذا الحديث يروي 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه و تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب؛ والسبب في ذلك 
إذا عطس نشط، والله سبحانه وتعالى  النشاط والخفة؛ ولهذا تجد الإنسان  العطاس يدل على  أن 
البدن وامتلائه وعند استرخائه للنوم  إنما يكون مع ثقل  النشيط الجاد، والتثاؤب  يحب الإنسان 
وميله إلى الكسل، ولأجل ذلك المعنى صار العطاس محمودا يحبه الله، والتثاؤب مذموما يكرهه 
الواجبات،  يثبط عن الخيرات وقضاء  والتثاؤب  الطاعات،  العطاس يعين على  تعالى، ولأن  الله 
وجعل التثاؤب من الشيطان كراهة له، ولأن الشيطان هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتها. 
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا عطس وحمد الله أن 
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يشمته، وتشميت العاطس أن يقول له السامع: يرحمك الله، وحمد العاطس يكون شكرا لربه على 
هذه النعمة؛ إذ أذهب عنه الضرر بالعطاس، فإذا التزم هذا الأدب وحمد الله تعالى، فليقل له من 
سمعه أو عرف أنه حمد الله وإن لم يسمعه: »يرحمك الله«، فيدعو له بالخير؛ لأنه عمل بالسنة، وأدى 
ما عليه من حمد الله وشكره على نعمته، فيكافأ على ذلك بالدعاء له بالخير، وفي رواية للبخاري 
أمر العاطس أن يقول لمن شمته: »يهديكم الله ويصلح بالكم«، فيدعو له بالهداية وصلاح الشأن 
يكظمه  أن  للمسلم  فينبغي  التثاؤب  أما  والتأييد.  والتسديد  بالتوفيق  والدنيا؛  الدين  في  والحال 
ويرده ما استطاع؛ لأنه إذا قال: »ها« -يعني فعل التثاؤب وفتح فمه به- ضحك الشيطان منه؛ 

لأنه نال مقصوده ورأى ثمرة تحريضه على كثرة الأكل والكسل.75

مفهوم العطاس:

حركة  وهي  والفم،  الأنف  عبر  الرئتين  من  للهواء  ومتشنج  إرادي  لا  خروج  هو  العطس 
مفيدة للإنسان لأنها تمكن الجسم من التخلص من الجسيمات الدخيلة والمواد المثيرة للحساسية 
عبر الأنف ومن خلال المخاط الأنفي، وفقا لتقرير للكاتبة كريستينا روداكوفا في موقع "آف.بي" 

الروسي.

وهناك العديد من المواد المثيرة للحساسية والجزيئات الخارجية الموجودة في الهواء التي تسبب 
التنفس في الطقس  الإزعاج للغشاء المخاطي في الأنف، وهو ما يؤدي إلى العطس ومشاكل في 

البارد.

كيف يحدث العطاس:

عندما تبدأ الدغدغة أو الوخز في الأنف، يأخذ الإنسان نفسا عميقا يملأ رئتيه بالهواء، ثم 
ترتفع اللهاة، ويتحرك ظهر اللسان ليصبح قريبا من الحنك الصلب، وتتقلص العضلات الوترية؛ 

مما يزيد الضغط داخل البطن والصدر بسبب الزفير القوي الذي يحدث عبر البلعوم.

وفي الوقت نفسه، يتحرك الهواء بسرعة 12 لترا في الثانية خارج الأنف والفم عند العطس، 
مرفوقا بقطرات صغيرة من المخاط واللعاب الذي ينتشر على مسافة مترين أو ثلاثة أمتار، وهو ما 

75 https://www.dorar.net  
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يمثل خطرا على الأشخاص المحيطين بالشخص، خاصة إذا كان مصابا بفيروس معد.

ولا تؤدي عملية العطس إلى توقف القلب، بل إنه لا يفوّت أي دقة، إلا أن نسق ضربات 
القلب قد ينخفض قليلا عند أخذ نفس عميق، ولكن هذا التأثير طفيف ولا يظهر على الإنسان.

ويعطس الإنسان عند نتف شعر الحاجب لأنه يسهم في تحفيز أعصاب الوجه، وقد يعطس 
البعض بسبب برودة الطقس، أو جراء الإفراط في الطعام، أو حتى عند الإثارة الجنسية. ويعتقد 
عن  المسؤولة  الفرمونات  مادة  إدراك  تحسين  على  الإنسان  تساعد  قد  الأخيرة  الحالة  أن  العلماء 

الانجذاب الجنسي بين الشريكين.

وهذه  الساطع.  للضوء  التعرض  عند  يعطسون  الأشخاص  من  و%35   18 بين  ما  ونحو 
الظاهرة يرثها الطفل عن أحد والديه، وهي ليست حساسية ضد الشمس. وحسب العلماء قد 

يكون العطس إشارة من المخ حتى يقوم الجسم بتضييق بؤبؤ العين استجابة لكثرة الضوء.

والعطس مع إبقاء العينين مفتوحتين لا يؤدي لخروجهما من مكانهما، إذ إن هذا الأمر يحتاج 
عند  عينيه  الإنسان  يغمض  ذلك،  ومع  العطس.  عند  الخارج  إلى  العينين  لدفع  أكثر  لعضلات 

العطس لأن هناك عصبا يربط العين والأنف مع المخ، وهو يرسل إشارة لغلق الجفون.

ولكن السبب وراء ذلك لا علاقة له بإبقاء العين في مكانها. وعلى الرغم من أن فتح العينين 
أثناء العطس لا يشكل أي خطورة، فإن بقاءهما مفتوحتين صعب جدا.

وفي العادة، يعطس الإنسان مرتين أو بضع مرات، حيث إن هذا الأمر يتكرر إلى أن يتحقق 
فقط،  مرة واحدة  دائما  يعطس  فهناك من  العطس من شخص لآخر؛  منه، وتختلف مدة  الهدف 

والبعض يعطسون مرتين متتاليتين، وآخرون يعطسون أكثر من عشر مرات متتالية.

خطورة حبس العطس:

القيام  على  أنفسنا  أجبرنا  وإذا  العطس،  في  بالرغبة  شعرنا  إذا  والفم  الأنف  غلق  يمكن  لا 
بذلك، فإن تيارا قويا من الهواء سوف يندفع نحو الأذنين ويمكن أن يمزق طبلة الأذن، مما قد 

يؤدي إلى فقدان السمع.
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أن  كما  الحاجز.  الحجاب  تضر  أو  بالدوار،  الحركة  هذه  تصيبنا  قد  الأحوال،  أحسن  وفي 
الاستسلام  الأفضل  من  السبب،  ولهذا  تنفجر؛  أن  يمكن  والمخ  العينين  في  الدموية  الشعيرات 

للعطسة وعدم محاولة حبسها.

وهناك بعض المعتقدات والخرافات التي ارتبطت بالعطس منذ العصور القديمة، حيث كان 
الإغريقيون القدامى يعتقدون أن العطسة تؤكد أن ما قيل من كلام هو صحيح. ولكن في العصور 

الوسطى في اليابان كان الأمر على عكس ذلك، حيث تعتبر العطسة فاضحة لكذب المتحدث.76

أهمية العطس:

 يُساعد العطس في بقاء الجسم آمناً، وصحياً، وخالياً من التلف، حيث أنّه يُعتبر جزءاً مهمًا 
البكتيريا  من  الأنف  تنظيف  طريق  عن  الجسم  حماية  على  ويعمل  الجسم،  في  المناعة  عملية  من 
مركز  يُفعّل  ذلك  فإنّ  ما،  محفّز  وجود  أو  الأنف  إلى  ما  شيء  دخول  حال  ففي  والفيروسات؛ 
العطس في الدماغ الموجود في الجزء السفلي من الدماغ، ثم يتمّ إرسال الإشارات بسرعة من أجل 
إغلاق الحلق والعينين والفم بإحكام، وبعد ذلك يحدث تقلّص في عضلات الصدر بقوة، ومن 
ثم تستريح عضلات الحنجرة بسرعة، ونتيجة لذلك يُبر الهواء إلى جانب اللعاب والمخاط على 

الخروج من الفم والأنف، وبهذا يكمن دور العطس في المحافظة على سلامة و صحة الجسم.77

فالحمد لله الذي أحسن خلقنا وعلى نعمه التي لا تعد و لا تحصى.

مفهوم التثاؤب:

التثاؤب هو فتح الفم بطريقة غير إرادية مع أخذ نفس طويل من الهواء، وفي الغالب يرتبط 
حدوث التثاؤب بالنعاس، ومن الجدير بالذكر أنّ التثاؤب هو استجابة طبيعية من الجسم للنعاس 
البدء في  يتثاءب، وعند  التثاؤب قد يحدث عند رؤية الشخص لشخص آخر  أنّ  التعب، كما  أو 
التثاؤب يزيد التمدد القوي للفك من تدفق الدم إلى الرقبة، والوجه، والرأس، كما أنّ أخذ النفس 
البارد  الهواء  الدماغ، ويعمل  والدم من  الشوكي  السائل  تدفق  يعمل على  التثاؤب  أثناء  العميق 

76 https://www.aljazeera.net
77 https://mawdoo3.com      
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أسطح  بتبريد  تتسبب  التثاؤب  عملية  فإنّ  وبالتالي  السوائل،  هذه  تبريد  على  الفم  إلى  الداخل 
كآثار  إلى ظهورها  التعب  التثاؤب من مجرّد  إلى حدوث  تؤدي  التي  الأسباب  الدماغ، وتتراوح 
التثاؤب الذي يحدث بكمية أكبر  أنّه  يُعرّف على  الزائد  التثاؤب  جانبية لأدوية معينة، وحدوث 
التثاؤب بشكل  إنّ  النعاس، حيث  يعاني من  بالنسبة لشخص  المتوقعة، وذلك حتى  الكمية  من 
مفرط يعني اتخاذ هذا النفس العميق في كثير من الأحيان، وعموما أكثر من عدّة مرات في الدقيقة 

الواحدة.78

فوائد رد التثاؤب:

قال الدكتور أنور حمدي، إن الأمر النبوي الكريم برد التثاؤب قدر المستطاع إنما يحمل فوائد 
ثلاث:

1. أولها: أنه دليل بلا شك على ذوق جمالي رفيع إذ إن المتثائب حين يفغر فاه كاملا مظهرا 
كل ما فيه من بقايا الطعام ولعاب وأسنان نخرة أو ضائعة مع ظهور رائحة الفم يثير الاشمئزاز 

في نفس الناظر.

الفم  إلى  الدخول  الهواء والحشرات من  منع  التثاؤب في  رد  يفيد  إذ  وقائية  فائدة  ثانيها:   .2
أثناء فعله.

الحركة  أن  وذلك  الصدغي  الفكي  المفصل  في  خلع  حدوث  منع  في  أيضا  يفيد  ثالثها:   .3
المفاجئة الواسعة للفك السفلي أثناء التثاؤب قد يؤدي إلى حدوث مثل هذا الخلع.79

78 https://mawdoo3.com   
79 الموســوعة الذهبيــة في إعجــاز القــرآن الكريــم والســنة النبويــة للدكتــور أحمــد مصطفــى متــولي 

ص 1010
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تغطية الأواني وقاية من الأمراض

قاءَ؛ فإنَّ  وا الإناءَ، وأَوْكُوا السِّ عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" غَطُّ
نَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فيها وَباءٌ، لا يَمُرُّ بإناءٍ ليسَ عليه غِطاءٌ، أوْ سِقاءٍ ليسَ عليه وِكاءٌ؛ إلَّ نَزَلَ فيه  في السَّ
يَنْزِلُ فيه وَباءٌ." صحيح مسلم الصفحة أو الرقم  نَةِ يَوْمًا  مِن ذلكَ الوَباءِ. وفي رِوايةٍ: فإنَّ في السَّ

.)2014(

شرح الحديث:

كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أمور السلامة العامة التي تمنع ضررا، أو تجلب نفعا؛ 
فلم تكن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الآخرة فقط؛ بل كان صلى الله عليه وسلم 

يجمع لأمته خيري الدنيا والآخرة.

أو  طعام  فيه  إناء  كل  على  غطاء  بوضع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  يأمر  الحديث  هذا  وفي 
شراب، ثم قال: »وأوكوا السقاء« من الإيكاء، وهو: الشد والربط، والوكاء: هو ما يشد به فم 
القربة، والمراد بالسقاء: ما يوضع فيه الماء أو اللبن ونحو ذلك؛ وذلك من أجل أن في السنة ليلة 
-أو يوما- ينزل فيها وباء، وهو المرض، وهذا المرض لا يمر بإناء مكشوف ليس عليه غطاء، أو 

سقاء مفتوح ليس عليه رباط يربطه؛ إلا نزل فيهما وأصابهما هذا المرض بقليل أو بكثير.

النبي صلى الله عليه وسلم قواعد حفظ الصحة بالاحتراز من عدوى  وفي الحديث: وضع 
الأوبئة والأمراض المعدية.

وفيه: الأخذ بالأسباب مع التوكل الكامل على الله تعالى.
وفيه: أن من امتثل لهذه النصيحة سلم من الضرر بحول الله وقوته.80

لقواعد حفظ  الأول  الواضع  عليه وسلم هو  الله  النبي صلى  أن  الحديث  الطب  أثبت  لقد   
الصحة من عدوى الأوبئة والأمراض المعدية.

80 https://dorar.net
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فقد تبين أن الأمراض المعدية تسري في مواسم معينة من السنة، بل إن بعضها يظهر كل عدد 
معين من السنوات وحسب نظام دقيق، لا يعرف تعديله حتى الآن ومن أمثلة ذلك أن الحصبة 
وشلل الأطفال، تكثر في سبتمبر وأكتوبر والتيفويد يكثر في الصيف أما الكوليرا فإنها تأخذ دورة 

كل سبع سنوات والجذري كل ثلاث سنوات.

وهذا يفسر لنا الإعجاز العلمي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن في السنة ليلة ينزل 
فيها وباء"، أي أوبئة موسمية ولها أوقات معينة.

النسمة  اتقوا الذر فإن فيه  أنه قد أشار إلى أهم الطرق للوقاية من الأمراض في حديثه،  كما 
الميكروسكوب، وهي  اكتشاف  بعد  إلا  معروفة  تكن  لم  الميكروبات، مدركين حقيقة علمية  أي 
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالرذاذ عن طريق الجو المحمل بالغبار والمشار إليه في الحديث 

بالذر.

وأن الميكروب يتعلق بذرات الغبار عندما تحملها الريح وتصل بذلك من المريض إلى السليم 
وهذه التسمية للميكروب بالنسمة، هي الأصح، أما تسمية ميكروب بالجرثوم فتسميته لا تنطبق 
التي جاء بها  المعجزات  المسمى، لأن جرثومة كل شيء، أصله حتى ذرة خشب وهذه من  على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم.81

81  الموســوعة الذهبيــة في إعجــاز القــرآن الكريــم والســنة النبويــة – د. أحمــد مصطفــى متــولي ص 

1014 و 1015
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غمس الذباب في الإناء الذي وقع فيه

بابُ في إناءِ  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" إذا وقَعَ الذُّ
اءُ،  أحَدِكم فامقُلُوه؛ فإنَّ في أحَدِ جَناحَيه داءً، وفي الآخَرِ شِفاءً، وإنَّه يتَّقي بجَناحِه الذي فيه الدَّ

ه". فلْيَغمِسْه كُلَّ

أخرجه أبو داود )3844( واللفظ له، وأحمد )7141(.

ابِ  بَابُ في شََ ۞عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" إذَِا وقَعَ الذُّ
البخاري  صحيح  شِفَاءً".  والُأخْرَى  دَاءً،  جَنَاحَيْهِ  إحْدَى  في  فإنَّ  ليَِنْزِعْهُ؛  ثُمَّ  فَلْيَغْمِسْهُ  أحَدِكُمْ، 

.)3320(

شرح الحديث:

وقد  بعدهم،  من  وأمته  لأصحابه  المرشد  ونعم  المعلم  نعم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كان 
علمنا بما أوحى الله إليه مما لا نعلم سببه الحقيقي، ولكننا نسلم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يفعل إذا وقع الذباب في الإناء 
ويرمى  الشراب  خارج  يلقى  ثم  الشراب،  في  جميعه  يغمس  أن  أمر  فإنه  السائل؛  المشروب  وفي 
به؛ وذلك لأن في أحد جناحي الذباب داء يسبب المرض، وفي الجناح الآخر دواء من هذا الداء 
المسلم  على  والواجب  الداء.  هذا  من  الشراب  سلم  جميعها  غمست  فإذا  للشفاء،  سببا  ويكون 
بأن  الشهادة  مقتضيات  من  فهذا  الهوى؛  ينطق عن  فإنه لا  عليه وسلم؛  الله  تصديق خبره صلى 

محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث قد وجه له الطعن قديما وحديثا، ثم أتى العلم الحديث فأثبت مصداق حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن جناحي الذباب يشتمل أحدهما على البكتيريا الضارة التي 
تسبب الداء، ويشتمل الآخر على الدواء المتمثل في المضادات لتلك البكتيريا؛ فكيف له صلى الله 

عليه وسلم أن يطلع على ذلك إلا بوحي من الله عز وجل؟
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أن  ومنها:  وجوب.  لا  إرشاد  أمر  الحديث  في  الأمر  أن  منها:  لأمور؛  التنبه  وينبغي  هذا، 
الحديث لم يتعرض لمسألة الشرب من هذا الإناء بعد غمس الذباب فيه؛ لا بأمر ولا نهي، فربما 

يتقزز بعض الناس من هذا الإناء، وتعافه نفسه، فيريقه، فلا إثم عليه في ذلك.

الداء والدواء قي جناحي الذباب "حقيقة علمية":

يقع الذباب على الفضلات والمواد القذرة فينقل الكثير من الجراثيم والأمراض، وربما وقع 
على طعام الإنسان وشرابه فلوثه بما يحمله من هذه الجراثيم.

وقد أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أراد أن يأكل أو يشرب من الطعام الذي وقعت 
بعد وقوعه حرصاً على صحة الآكل والشارب، وحفاظاً على  فيه  الذباب  أن يغمس  ذبابة،  فيه 

الطعام والشراب من التلف.

 ، الفطريات  جنس  من  بطفيلي  مصابة  المنزلية  الذبابة  أن  والأبحاث  الدراسات  أثبتت  فقد 
وهذا الطفيلي يلازم الذبابة على الدوام ، وهو يقضي حياته في الطبقة الدهنية الموجودة داخل بطن 
الذبابة بشكل خلايا مستديرة فيها إنزيم خاص ، ثم لا تلبث هذه الخلايا المستديرة أن تستطيل 
فتخرج من الفتحات أو من بين مفاصل حلقات بطن الذبابة ، فتصبح خارج جسم الذبابة ، ودور 
الخروج هذا يمثل الدور التناسلي لهذا الفطر، وفي هذا الدور تتجمع بذور الفطر داخل الخلية ، 
فيزداد الضغط الداخلي للخلية من جراء ذلك ، حتى إذا وصل الضغط إلى قوة معينة لا تحتملها 
جدر الخلية ، انفجرت الخلية وأطلقت البذور إلى خارجها بقوة دفع شديدة إلى خارج الخلية ، على 
هيئة رشاش مصحوباً بالسائل الخلوي ، ولهذا الإنزيم الذي يعيش في بطن الذبابة خاصية قوية 

في تحليل وإذابة الجراثيم.

بأطرافه في ذلك  العالقة  بالجراثيم  أو طعام، وألقى  الذباب في شراب  فإذا سقط  وعلى هذا 
الشراب أو الطعام، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو ما يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد 
جناحيه، فإذا غمست الذبابة في الطعام أحدثت هذه الحركة ضغطاً داخل الخلية الفطرية الموجودة 
وخروج  الخلايا،  انفجار  إلى  تؤدي  زيادة  داخلها  السائل  توتر  من  يزيد  مما  الذبابة،  جسم  في 
وتبيدها،  فتهلكها  بأرجلها  الذبابة  تنقلها  التي  الجراثيم  فتقع على  المضادة للأمراض،  الأنزيمات 
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ويصبح الطعام طاهراً من الجراثيم المرضية.

حقائق علمية:

باستخدام  الحيوية  المضادات  مجال  في  العشرين  القرن  بداية  منذ  التجارب  بدأت  ولقد 
الحشرات، وكان من أغربها ما قامت به الدكتورة جوان كالرك في أستراليا، وذلك عندما خرجت 
بتجربة وجدت فيها أن الذباب يحوي على سطح جسمه الخارجي مضادات حيوية تعالج كثيًا 

من الأمراض؛ أي أن الذباب فيه شفاء.

لقد استغرب كل من رأى هذا البحث، ولكن التجارب استمرت؛ إذ قام العلماء بعديد من 
الأبحاث في هذا المجال، ووجدوا أن الذباب الذي يحمل كثيًا من الأمراض يحمل أيًضا كثيًا 
الذبابة لا تُصاب بالأمراض  التي تشفي من هذه الأمراض؛ ولذلك فإن  من المضادات الحيوية 

التي تحملها.

وهذا أمر منطقي؛ لأن الذبابة تحمل كثيًا من البكتيريا الضارة على جسدها الخارجي، ولكي 
ودها بها الله عز وجل؛  تستمر في حياتها ينبغي أن تحمل أيًضا مواد مضادة للبكتيريا، وهذه المواد زَّ

ليقيها من الفيروسات والأمراض.

أن نغمس  المضادة  الحيوية  المواد  لتحرير هذه  أفضل طريقة  أن  العلماء وجدوا  أن  والمفاجأة 
الذبابة في سائل، لأن المواد المضادة للبكتيريا تتركز على السطح الخارجي لجسد الذبابة وجناحه.

إن هذه المعلومات لم تظهر إلا منذ سنوات قليلة، وعندما يتحدث عنها علماء الغرب أنفسهم، 
فإنهم يتحدثون بصيغة الاستغراب؛ لأنها معلومات جديدة وغريبة بالنسبة لهم.

"وهذا يعني: "أن سطح الذباب هو آخر ما يتصور الإنسان أن يجد عليه مضادات حيوية.

واليوم يحاول أطباء من روسيا تطوير علاج جديد بالذباب، فقد لاحظوا أن الذباب يحوي 
العالج  هذا  "إن  ويقولون:  التقليدية،  الأدوية  من  أكثر  الشفاء  على  المساعدة  يمكنها  كثيرة  مواد 

الجديد سيشكل ثورة في عالم الطب".

يقول العلماء: إن الذباب يحمل أنواًعا كثيرة من البكتيريا والفيروسات والجراثيم الممرضة، 
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طريقة  أفضل  وإن  الجراثيم،  لهذه  مضادة  مواد  جسده  سطح  على  يحمل  نفسه  الوقت  في  ولكنه 
لاستخلاص المواد الحيوية المضادة من الذبابة يكون بغمسها في السائل، وهذه اكتشافات حديثة 

حيرت الباحثين، ولم يكن متوقًعا أبًدا أن يجدوا الداء والدواء في مخلوق واحد.

 وها هو البروفيسور )برافو ألفايييز خوان( من جامعة طوكيو، يقول: "إن آخر شيء يتقبله 
الإنسان أن يرى الذباب في المشفى، ولكننا قريًبا سوف نشهد علاجا فعالا لكثير من الأمراض 

مستخرًجا من الذباب".

وهناك بعض الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية أيًضا يحاولون إيجاد طرق شفائية جديدة 
يا في المستقبل القريب؛ فمنذ  باستخدام الذباب، ويؤكدون أن العلاج بالذباب هو أمر مقبول علمًّ
أشهر قليلة حصل باحثون من جامعة )أوبورن( على براءة اختراع لاكتشافهم بروتين في لعاب 

ع التآم الجروح والتشققات الجلدية المزمنة. الذبابة، هذا البروتين يمكنه أن يسِّ

ما جاء في المراجع العلمية:

جاء في مجلة التجارب الطبية الإنجليزية، عدد 1307هـ/ 1927م: لقد أطعم الذباب من 
أثرها،  واختفى  الجراثيم  تلك  ماتت  الزمن  من  حين  وبعد  الأمراض،  بعض  ميكروبات  زرع 
لمحلول  الذباب  من  خلاصة  عملت  ولو  "البكتريوفاج"،  تُسمى  سامة  مادة  الذباب  في  ون  وتكَّ
المولدة  الجراثيم  من  أنواع  أربعة  إبادة  يمكنها  التي  "البكتريوفاج"،  مادة  على  لاحتوت  ملحي 

للأمراض.

وقد ذكرت الأبحاث العلمية أن الأستاذ الألماني بريفيلد من جامعة هالي بألمانيا، وجد في عام 
عائلة  من  "أموزاموسكي"  الطفيليات سماه  جنس  من  بطفيل  مصابة  المنزلية  الذبابة  أن  1871م 
الفطر  هذا  ويقضي  فيكومايسيس"،  فصيلة  من  "سيجومايسيس"  فصيلة  تحت  من  "انترموفترالي" 
ثم يستطيل ويخرج عن  الذبابة على شكل خلايا مستديرة،  الدهنية داخل بطن  الطبقة  حياته في 
البطنية، وفي هذه الحالة يصبح خارج  المفاصل  أو بين  التنفسية،  الفتحات  بواسطة  البطن  نطاق 
جسم الذبابة، وهذا الشكل يمثل الدور التناسلي لهذا الفطر، وتتجمع بذور الفطر في داخل الخلية 
بقوة دفع شديدة  البذور خارجها وهذا يكون  إلى قوة معينة تمِّكن الخلية من الانفجار وإطلاق 
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لدرجة تطلق البذور مسافة حوالي 2 مم من الخلية بواسطة انفجار الخلية.

على  والمتروكة  الميتة،  الذبابة  حول  دائًما  ويوجد  رشاش،  هيئة  على  يكون  السائل  واندفاع 
البذور موجودة  التي تخرج منها  الفطر، ورؤوس الخلية المستطيلة  البذور لهذا  الزجاج مجال من 
حول القسم الثالث والأخير من الذبابة على بطنها وظهرها، وهذا القسم دائًما يكون مرتفًعا عندما 
تقف الذبابة على أي مسند لتحفظ توازنها واستعدادها للطيران، والانفجار- كما ذكرنا- يحدث 
بعد ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى قوة معينة، وهذا قد يكون ناتًا عن وجود 
نقطة زائدة من السائل حول الخلية المستطيلة، وفي وقت الانفجار يخرج من السائل والبذور جزء 

من السيتوبلازم من الفطر.

تحلل  قوية  إنزيمات  تفرز  الفطريات  هذه  أن  1945م،  عام  في  لانجيرون  الأستاذ  ذكر  وقد 
مادة  عزل  1947م،  سنة  في  تم  فقد  أخرى  جهة  ومن  للمرض،  الحاملة  الحشرة  أجزاء  وتذيب 
1950م  سنة  في  سويسرا  من  ورولبس  إنجلترا  من  وكوك  أدنشتين  بواسطة  للحيوية،  مضادة 
ُتسمى "جافاسين"، من فطر من الفصيلة نفسها التي ذكرناها، والتي تعيش في الذبابة، وهذه المادة 
المضادة للحيوية تقتل جراثيم مختلفة، من بينها الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة جرام، وجراثيم 

الدوسنتاريا والتيفود.

مادة  بريطانيا،  من  ومايكون  وجيفيريس  وهيمخ  وكورنيس  بريان  عزل  1948م  سنة  وفي 
مضادة للحيوية ُتسمى "كلوتينيزين" من فطريات من فصيلة الفطر نفسه الذي يعيش في الذبابة، 

وتؤثر على الجراثيم السالبة لصبغة جرام من بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفود.

وبالتنر  وإتلنجر  ودوث  وجرمان  إنجلترا،  من  وفارمر  كوكس  عزل  1949م  سنة  وفي 
يعيش  الذي  الفطر  فطريات من صنف  من  "أنياتين"  تُسمى  للحيوية  مادة مضادة  من سويسرا، 
بعض  وعلى  سالب،  جرام  وجراثيم  موجب،  جرام  جراثيم  على  شديدة  بقوة  تؤثر  الذبابة،  في 

الفطريات الأخرى ومن بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفود والكوليرا.

العجائب  من  فقط  ولكنها  الطبي،  الاستعمال  بعد،  للحيوية  المضادة  المواد  هذه  تدخل  ولم 
العلمية؛ لسبب واحد، وهو أنها بدخولها بكميات كبيرة في الجسم قد تؤدي إلى حدوث بعض 
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دا، تفوق جميع المضادات الحيوية المستعملة في علاج الأمراض  المضاعفات؛ إذ أن قوتها شديدة جًّ
دا لمنع معيشة أو نمو جراثيم التيفويد والدوسنتاريا والكوليرا، وما  المختلفة، وتكفي كمية قليلة جًّ
يشبهها. أما بخصوص تلوث الذباب بالجراثيم المرضية؛ كجراثيم الكوليرا والتيفود والدوسنتاريا 
وغيرها التي ينقلها الذباب بكثرة، فمكان هذه الجراثيم يكون فقط على أطراف أرجل الذبابة أو 
في برازها، وهذا ثابت في جميع المراجع البكتريولوجية. وُيستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت 
الذبابة على الأكل فستلمس الغذاء بأرجلها الحاملة للميكروبات المرضية- التيفويد أو الكوليرا 
التي تفرز  الفطريات  أما  إذا تبرزت عليه.  الغذاء كذلك  الدوسنتاريا- أو غيرها، وسيتلوث  أو 
المواد المضادة للحيوية، والتي تقتل الجراثيم المرضية الموجودة في براز الذبابة وفي أرجلها- فتوجد 
على بطن الذبابة، ولا تنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من الفطريات، والمحتوي على المواد المضادة 
انفجار  الخلية، ويسبب  لسائل  الداخلي  الضغط  يزيد  الذي  السائل  يلمسها  أن  بعد  إلا  للحيوية 

الخلية المستطيلة، واندفاع البذور والسائل.

من الناحية التطبيقية:

الباحثين المسلمين في كل من مصر والسعودية  التطبيقية قامت مجموعات من  الناحية  ومن 
بإجراء عدد من التجارب على مجموعة من الآنية تحوي ماء وعسلا، وعدًدا من العصائر المختلفة، 
في تكرار متوازٍ، وُتركت تلك الآنية مكشوفة للذباب حتى يقع عليها، وفي بعضهاُ غمس الذباب، 

وفي مجموعة مماثلة لها لمُ يغمس.

وعند الفحص المجهري تبين أن الشراب الذي لمُ يغمس فيه الذباب قد أصبح مليئا بالجراثيم 
والميكروبات، أما الذيُ غمس فيه الذباب فكان خالًيا تقريًبا من ذلك.

والأزهر،  العزيز  عبد  والملك  القاهرة  جامعات  في  الأحياء  علماء  من  مجموعة  قام  وقد 
الماء  تلوث  على  المنزلية  للذبابة  والغمس  السقوط  تأثير  بين  الفرق  لتحقيق  مختبرية  بدراسات 
والحليب والأغذية بالميكروبات والجراثيم، وقد أثبتت نتائج تلك التجارب التي كررت لعشرات 
المرات، أن غمس الذباب في السوائل مثل الماء والحليب والعصائر، وفي غيرها من الأطعمة، قد 
ثم  الذباب يسقط عليها  تُرك  التي  مثيلاتها  الميكروبات عنه في  م  كَِّ انخفاض واضح في  إلى  أدى 
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يغادرها، أو انُتزع منها دون أنُ يغمس فيها؛ مما يوحي بأن غمس الذباب في السوائل محل البحث 
والدراسة قد أدى إلى إبراز عوامل مضادة للميكروبات. كما أثبتت هذه الدراسة ما يأتي:

كالفيروسات  الأمراض؛  من  للعديد  المسببة  الحية  الكائنات  لنمو  مثِّبطة  عوامل  وجود   -
والميكروبات والجراثيم... وغيرها.

التي يقع عليها  المثِّبطة تقلل من عدد الجراثيم في المشروبات والأطعمة  العوامل  - أن هذه 
الذباب إذاُ غمس فيها، وتحد من تكاثرها ونموها.

المسببة للأمراض هي أعلى منها على  الدقيقة  الكائنات الحية  تأثير عملية الغمس على  - أن 
المجموع الكلي لتلك الكائنات.

- إذا تُرك الذباب يقع على الأشربة والأطعمة ثم يطير عنها، أو يُنزع منها دون أن يُغمس 
الكائنات  من  هائلة  بأعداد  والأطعمة  الأشربة  تلك  تلوث  إلى  يؤدي  فذلك  كاملا،  غمًسا  فيها 
الحية الدقيقة الناقلة للأمراض، ولكن إذا ُغمست الذبابة في السوائل والأطعمة التي استخدمها 
الباحثون في التجربة، فإن أعداد تلك الكائنات الحية المجهرية تتناقص تناقًصا ملحوظا الى الحد 
الذي يجعل من شربها أو أكلها نوًعا من التطعيم عند العديد من هذه الكائنات المسببة للأمراض.

التطابق بين ما أثبته العلم الحديث وبين ما جاء به الحديث الشريف: مما سبق تتبين لنا حقيقتان 
علميتان وهما:

 -أن السطح الخارجي للذباب يحوي مضادات حيوية تقتل الجراثيم والفيروسات.

- أن أفضل طريقة لتحرير هذه المضادات الحيوية هي بغمس الذباب في السائل.82 

فسبحان الذي أبدع في خلقه واللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه.

82 www.bayanelislam.net    
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لحمها،  من  يتولد  لأنه  قيل:  لبنها؛  عن  والنهي  الحيوانات،  روث  من  ونحوه  البعر  وهي  الجلة، 
ولحمها نجس بسبب نجاسة أكلها، وفي رواية لأبي داود: "نهى عن ركوب جلالة الإبل"، وذلك 
من باب التنزه؛ وذلك أنها تعرق، فيتلوث بعرقها من يركبها، كما أن لحمها ينتن كذلك؛ لأن علفها 

وأكلها العذرة والنجاسات.
وفي الحديث: حرص الإسلام على الطيبات في كل شيء من المأكل والمشرب.83

الإعجاز في النهي عن أكل الجلالة وألبانها:

في زماننا قام الانسان بموقف مشابه تماما، أجبر فيه الحيوان على أكل النجاسات والمستقذرات‏، 
السلالات  إلى  الطعام‏، وحمل  الانسان عن طريق  إلى  انتقل  ما  المستعصية  الأمراض  من  فأصابه 

بالميراث‏، بل وانتقل إلى أعداد من الحيوانات الأليفة والبرية إما عن طريق الطعام أو المخالطة.‏

مخالفة  بأخطار  المبالاة  وعدم  السريع‏،  للمكسب  الشديد  الشره  هو  ذلك  في  السبب  وكان 
الفطرة التي فطر الله المخلوقات عليها‏.‏

تغذية  فكرة  عن  الشياطين  أذهان  بعض  تفتقت  العشرين،  القرن  من  المتأخرة  العقود  ففي 
الدماء‏، والشحوم والأحشاء  كل من الأغنام والماشية والدواجن بفضلات ذبح الحيوانات من 
ومساحيق العظام بالإضافة إلى أعداد من الهرمونات، طمعا في زيادة إنتاجها من اللحوم والألبان 

والبيض‏.

وفي نوفمبر‏1986‏ م فوجئت بريطانيا ومن بعدها العديد من الدول الأوروبية بانتشار عدد 
من الأمراض المستعصية في تلك الحيوانات التي غذيت بالبروتينيات الحيوانية‏، وقد فطرها الله‏ 

تعالى‏ على أكل الأعشاب والحبوب النباتية.‏

وكان من أخطر هذه الأمراض، ما عرف باسم مرض جنون البقر، وهذا المرض يهاجم مخ 
الحيوان فيدمره تدميرا بتحويله الي حالة اسفنجيه متآكلة‏، فيفقد السيطرة على ذاته وحركاته ويهيج 

هياجا شديدا حتى الموت‏.

83 https://dorar.net  
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وقد ثبت انتقال هذا المرض إلى آكلي لحوم وألبان تلك الحيوانات المصابة وإلى السلالات التي 
أنتجتها، مما اضطر السلطات في أوروبا إل إصدار القرار بحظر استخدام البروتينيات الحيوانية 
الحيوانات  كافة  م‏، وبإعدام  والدواجن وذلك في سنه‏1988‏  الماشية والأغنام  تغذية كل من  في 
المصابة، مما أدى إلى خسائر مادية فادحة. ففي الفترة من نوفمبر‏1986‏ م إلى أبريل 1991م، تم 
البقر  أكثر من سته وعشرين ألف رأس من  البقر لأول مرة وتم إعدام  تشخيص مرض جنون 
المصاب في بريطانيا وحدها‏. ولم يتم التعرف على مسببات هذا المرض الخطير إلى يومنا هذا‏، وإن 
كان يظن أنه فيروس غير عادي يقاوم كل المضادات الحيوية المعروفة ودرجات الحرارة العالية‏، 
ولم يتمكن العلماء من رؤيته حتى تحت المجهر الإليكتروني‏، ولا تتبعه عن طريق الجسيمات المضادة 

حيث أنه لا يثير أية جسيمات مضادة في الأجسام التي يصيبها‏.‏

يكن لها حظ  لم  بيئة  قبل‏1400‏ سنة‏، في  الله‏ صلى الله عليه وسلم‏ من  به رسول  نطق  الذي  وحديث الجلالة 
من المعرفة العلمية‏، قد ثبتت صحته في زماننا مما يشهد له بالنبوة وبالرسالة‏، وبأنه كان موصولا 
آله  وعلى  عليه  وبارك  وسلم  الله  فصلى  والارض‏،  السماوات  خالق  قبل  من  ومعلما  بالوحي‏، 

وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين‏، والحمد لله رب العالمين.84

84 https://www.znaggar.com  



170

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

 تحريم لحوم الجوارح

فأخذوا  مجاعةٌ،  الناسَ  أصاب  خيبَر  يومُ  كان  لما  قال:"  عنه  الله  رضي  الله  عبد  بن  جابر  عن 
مَ، قال جابرٌ:  ةَ فذبحوها ومَلؤا منها القُدورَ، فبلغ ذلك نبيَّ اللهِ صلَّ الُله عليهِ وسلَّ الُحمُرَ الإنسيَّ
م رسولُ اللهِ صلَّ الُله عليهِ  مَ فكفأْنا القُدورَ وهي تَغلي، فحرَّ فأمرَنا رسولُ اللهِ صلَّ الُله عليهِ وسلَّ
لَبٍ من الطيورِ،  باعِ، وكلَّ ذي مِْ ةَ، ولحومَ البغِالِ، وكلَّ ذي نابٍ من السِّ مَ يومئذٍ الُحمُرَ الإنسيَّ وسلَّ
وأحمد  مختصراً،  مفرقاً   )1795،1478( الترمذي  أخرجه  هبةَ."  والنُّ والِخلسَةَ،  الُمجَثَّمةَ،  م  وحرَّ

.)14463(

مَ عن كُلِّ ذِي نَابٍ  ُ عليه وسلَّ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: »نََى رَسولُ اللهِ صَلَّ اللَّ
يِْ«. صحيح مسلم )1934(. لَبٍ مِنَ الطَّ بَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِْ مِنَ السِّ

شرح الحديث: 

بين النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام في كل شيء؛ حتى يكون المؤمن على بينة من 
الحديث؛  هذا  يبين  كما  ذلك،  وغير  والأطعمة،  والأعراض،  الأموال  في  الحرام؛  تجنب  في  أمره 
حيث روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: "لما كان يوم خيبر"، أي: يوم غزوة خيبر، 
على  )265كم(  ميلا   165 المدينة  عن  تبعد  قرية  وخيبر:  الهجرة،  من  السابعة  السنة  في  وكانت 
طريق الشام، "أصاب الناس مجاعة"، أي: جوع؛ لقلة الأزواد والطعام، "فأخذوا الحمر الأهلية، 
فذبحوها وأغلوا منها القدور"، أي: لينضجوها ويطبخوها ويأكلوها، والحمر الأهلية هي التي 
النبي  ذلك  "فبلغ  الطعام،  فيه  يطبخ  ما  وهو  قدر؛  جمع  والقدور  بالناس،  وتأنس  البيوت  تألف 
أي:  القدور"،  فكفأنا  الله عليه وسلم،  الله صلى  فأمرنا رسول  قال جابر:  الله عليه وسلم،  صلى 
قلبت وأكبت على أفواهها بما فيها من لحم، "وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا 
وأطيب، فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي"، وهذا إشارة إلى قرب نضوجها، ومع ذلك أطاعوا أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: "فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم 
الحمر الأنسية"، أي: هذه التي نهي عن أكل لحومها، بخلاف الحمر الوحشية التي تنفر منهم؛ فإنها 
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أبيحت في أحاديث أخرى، "ولحوم الخيل والبغال"، أي: وكذلك حرم لحم الخيل والبغل، إلا أنه 
في رواية مسلم قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، 

وأذن في لحوم الخيل"، وكذلك لم ترد لفظة )الخيل( في رواية أحمد.

حيوان  كل  لحم  أكل  عن  نهى  أي:  السباع"،  من  ناب  ذي  "وكل  عنه:  الله  رضي  جابر  قال 
مفترس يأكل لحوم الحيوانات، والناب: السن التي يعتمد بها السبع في جرح كل ما يعتدي عليه، 
"وكل ذي مخلب من الطير"، أي: ونهى عن أكل الطيور الجارحة التي لها مخالب وأظافر، "وحرم 

المجثمة"، وهي الحيوانات التي تحبس وتمنع من الحركة، وتجعل هدفا، وترمى بالنبل، وهذا الفعل 
يكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك، مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، والمراد: أنها 
ميتة لا يحل أكلها، "والخلسة" من: خلست الشيء واختلسته؛ إذا سلبته، "والنهبة"، وهو كل شيء 
منهوب ومسروق. وقيل: هي أخذ الجماعة الشيء اختطافا على غير سوية؛ لكي يجتنب السبق إليه.

 وفي الحديث: بيان لبعض الخبائث المنهي عنها من المأكولات والمشروبات.

وفيه: حرص الإسلام على أن يأخذ المسلم الطيبات في كل شيء؛ من المأكل والمشرب والمال. 
85

 الحكمة من تحريم أكل لحوم الجوارح:

تأكلها،  التي  الحيوانات  صفات  بعض  تكتسب  الشعوب  أن  الحديثة  التغذية  علم  أثبت 
فتؤثر  البشر  معدة  إلى  وتنتقل  الدماء  في  تسري  داخلية  ومفرزات  سميات  على  لحومها  لاحتواء 
في أخلاقياتهم. فقد تبين أن الحيوان المفترس عندما يهم باقتناص فريسته فجسمه يفرز هرمونات 
ومواد تساعده على القتال واقتناص الفريسة. ويقول الدكتور )س. ليبج( أستاذ علم التغذية في 
له  بريطانيا: إن هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتى وهو حبيس في قفص عندما تقدم 

قطعة لحم لكي يأكلها. 

ويعلل نظريته هذه بقوله: ما عليك إلا أن تزور حديقة الحيوانات مرة وتلقى نظرة على النمر 
في حركاته العصبية الهائجة أثناء تقطيعه قطعة اللحم ومضغها، فترى صورة الغضب والاكفهرار 

85 https://dorar.net
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المرسومة على وجهه، ثم ارجع ببصرك إلى الفيل وراقب حالته الوديعة عندما يأكل وهو يلعب مع 
الأطفال والزائرين، وانظر إلى الأسد وقارن بطشه وشراسته بالجمل ووداعته، وقد لوحظ على 
الشعوب آكلات لحوم الجوارح أو غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها – أنها تصاب بنوع 

من الشراسة والميل إلى العنف ولو بدون سبب إلا الرغبة في سفك الدماء.

تستمرئ  التي  المتخلفة  القبائل  على  الظاهرة  هذه  من  والبحوث  الدراسات  تأكدت  ولقد 
أكل مثل تلك اللحوم، إلى حد أن بعضها يصاب بالضراوة فيأكل لحوم البشر، كما انتهت تلك 
الفوضى  بنوع من  إصابتها  القبائل وهي  أخرى في هذه  إلى ظاهرة  أيضا،  والبحوث  الدراسات 
الجنسية، وانعدام الغيرة على الجنس الآخر، فضلا عن عدم احترام نظام الأسرة ومسألة العرض 
والشرف. وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات المفترسة، حيث إن الذكر يهجم على الذكر 
الآخر من القطيع ويقتله، لكي يحظى بإناثه إلى أن يأتي ذكر آخر أكثر شبابا وحيوية وقوة، فيقتل 

الذكر المغتصب السابق وهكذا.

من  الكثير  وظهور  الأوربيين،  بين  الجنسية  الغيرة  انعدام  أسباب  أحد  الخنزير  أكل  ولعل 
حالات ظواهر الشذوذ الجنسي، مثل تبادل الزوجات والزواج الجماعي ومن المعلوم أن الخنزير، 
إذا ربى ولو في الحظائر النظيفة – فإنه إذا ترك طليقا لكي يرعى في الغابات، فإنه يعود إلى أصله 
فيأكل الجيفة والميتة التي يجدها في طريقه، بل يستلذ بها أكثر من البقول والبطاطس التي تعوّد على 
أكلها في الحظائر النظيفة المعقمة، وهذا هو السبب في احتواء جسم الخنزير على ديدان وطفيليات 
وميكروبات مختلفة الأنواع، فضلا عن زيادة نسبة حامض البوليك التي يفرزها والتي تنتقل إلى 
جسم من يأكل لحمه. كما يحتوي لحم الخنزير على أكبر كمية من الدهن من بين جميع أنواع اللحوم 

المختلفة مما يجعل لحمه عسير الهضم.

فمن المعروف علميا أن اللحوم التي يأكلها الإنسان تتوقف سهولة هضمها في المعدة، على 
كميات الدهنيات التي تحويها وعلى نوع هذه الدهون، فكلما زادت كمية الدهنيات كان اللحم 
أصعب في الهضم، وقد جاء في الموسوعة الأمريكية أن كل مائة رطل من لحم الخنزير تحتوي على 
خمسين رطلا من الدهن. أي بنسبة 50 % في حين أن الدهن في الضأن يمثل نحو 17 % فقط وفي 
العجول لا يزيد عن 5 %، كما ثبت بالتحليل أن دهن الخنزير يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض 
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الدهنية المعقدة. وأن نسبة الكولسترول في دهن الخنزير أكثر من عشرة أضعاف ما في البقر.

ولهذه الحقيقة دلالة خطيرة، لأن هذه الدهنيات تزيد مادة الكولسترول في دم الإنسان، وهذه 
القلب. وبالتالي  الطبيعي، تترسب في الشرايين وخصوصا شرايين  المعدل  المادة عندما تزيد عن 
تسبب تصلب الشرايين وارتفاع الضغط، وهي السبب الرئيسي في معظم حالات الذبحة القلبية 
الذبحة  التي نشرت، أن نسبة الإصابة بمرض  المنتشرة في أوروبا، حيث ظهر من الإحصاءات 
تأثير  مع  الإسلامي  العالم  في  النسبة  أضعاف  خمسة  تعادل  أوروبا،  في  الشرايين  وتصلب  القلبية 
التوتر العصبي، الذي لا ينكره العلم الحديث، ومما هو جدير بالذكر، أن آكلات اللحوم تعرف 
علميا، بأنها ذات الناب التي أشار إليها الحديث الشريف الذي نحن بصدده لأن لها أربعة أنياب 

كبيرة في الفك العلوي والسفلي.

وهذا لا يقتصر على الحيوانات وحدها، بل يشمل الطيور أيضا، إذ تنقسم إلى آكلات العشب 
والنبات كالدجاج والحمام، وإلى آكلات اللحوم كالصقور والنسور وللتمييز العلمي بينهما يقال: 
الداجنة ومن  المستأنسة  الطيور  المخلب في  له مخلب حاد ولا يوجد هذا  اللحوم  آكل  الطائر  إن 
المعلوم أن الفطرة الإنسانية بطبيعتها، تنفر من أكل لحم الحيوانات أو الطيور آكلة اللحوم، إلا في 
بعض المجتمعات التي يقال عنها، إنها مجتمعات متحضرة أو في بعض القبائل المتخلفة كما سبق 
أن أشرنا. ومن الحقائق المذهلة أن الإسلام قد حدد هذا التقسيم العلمي ونبه إليه منذ أربعة عشر 

قرنا من الزمان.86

 

86 الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية لمحمد كامل عبد الصمد
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تحريم الخمر

رٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ،  عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كُلُّ مُسْكِرٍ خَْ
بْا في الآخِرَةِ." صحيح )2003( /  نْيا فَماتَ وهو يُدْمِنُها لَْ يَتُبْ، لَْ يَشَْ بَ الَخمْرَ في الدُّ ومَن شَِ

أخرجه البخاري )5575( بنحوه.

مَ عَنِ البتِْعِ، فقالَ: كُلُّ  ِ صَلَّ الُله عليه وسلَّ عن عائشة رضي الله عنها قالت:" سُئلَِ رَسولُ اللَّ
شَابٍ أسْكَرَ فَهو حَرامٌ".

صحيح البخاري الصفحة أو الرقم )5585(

البتِْعِ: هو شَابٌ مُسكِرٌ كان يُصنَعُ مِن العسَلِ.

عيِر  عن النعمان بن بشير قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" إنَّ منَ الِحنطةِ خمرًا، ومنَ الشَّ
بيبِ خمرًا، ومنَ التَّمرِ خَرًا، ومنَ العسَلِ خمرًا." صحيح ابن ماجه )2740(. خمرًا، ومنَ الزَّ

مَ  ُ عليه وَسَلَّ عن وائل بن حجر رَضَي الُله عنه" أنَّ طَارِقَ بنَ سُوَيْدٍ الُجعْفِيَّ سَأَلَ النَّبيَّ صَلَّ اللَّ
هُ دَاءٌ".  وَاءِ، فَقالَ: إنَّه ليسَ بدَوَاءٍ، وَلَكِنَّ عَنِ الَخمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقالَ: إنَّما أَصْنَعُهَا للِدَّ

صحيح مسلم )1984(.

شرح الحديث: كان الخمر في أول الأمر عند العرب أنواعا بعينها، وقد حرم الشرع كل أنواع 
الخمر وكل ما أذهب العقل وغيبه. إن من "الحنطة" وهو القمح خمرا، ومن "الشعير" خمرا، ومن 
"الزبيب" خمرا، والزبيب هو العنب المجفف، ومن "التمر" خمرا، ومن "العسل" خمرا. ومراده: أن 
الخمر كان يستخلص من تلك الأنواع التي كانت معروفة لأهل المدينة؛ فحرم الخمر الذي يخرج 
منها، ولكن الخمر الذي وقع تحريمه في الشرع هو كل ما خامر العقل وأذهبه وأسكره؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم كما في الصحيحين: "كل شراب أسكر فهو حرام"، سواء استخلص الخمر من تلك 
الأنواع أو غيرها، وسواء سمي خمرا أم لا، كما هو الواقع في المسكرات والمخدرات في أيامنا. وفي 
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه، سأل النبي صلى 
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الله عليه وسلم عن حكم الخمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كره أن يصنعها، وهذا يبين أن 
الناس كانوا قبل تحريم الخمر يشربونها على كل حال، يشربونها للسكر، ويشربونها للتداوي بها، 
وغير ذلك، فلما حرمت الخمر شدد الإسلام في كل استعمالاتها ومنع من شربها على شتى الوجوه؛ 
لما سئل  المنافذ إلى اتخاذها وصنعها؛ ولذلك  يتمارض ويشربها، فسد كل  أو  يتعلل أحد  حتى لا 
صلى الله عليه وسلم عن التداوي بها، وليس لمجرد شربها للإسكار، فأخبره النبي صلى الله عليه 
وسلم إن الخمر ليست بدواء، ولكنها داء، أي: بل ما يقع منها من ضرر في شربها أكبر وأعظم 
من فوائدها، وعند ابن حبان: »إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام«. وفي الحديث النهي عن التداوي 

بالخمر، وأنها ليست بدواء، بل هي داء.87

تصور الأطباء سابقاً حول العلاج بالخمر:

جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب وغيرهم من العجم بما فيهم أطباؤهم، يعتقدون أن 
استئذان  خلال  من  واضح  الأمر  وهذا  أجسادهم،  تصيب  التي  الأمراض  لبعض  علاج  الخمر 
بعض الصحابة الذين كانوا يطببون الناس، أن يستمروا في اتخاذها علاجاً، واستمر الأمر كذلك 
عبر القرون عند غير المسلمين إلى الثمانينات من القرن العشرين، فإلى عام )1980م(، كان أطباء 
من  يسبب  فكان  الرحم،  تقلصات  لتثبيط  المبكرة  للولادة  كعلاج  الكحول  يستخدمون  العالم 
الأعراض الجانبية على الأم والطفل أكثر من المنفعة التي استخدم لأجلها، فاستبدله الأطباء بعد 

ذلك بعقاقير فاعليتها أفضل وليس لها أعراض جانبية كالكحول.

وقد ادعى بعض الأطباء بأن الخمر فاتحة للشهية، لذا يستعملها غير المسلمين على موائدهم، 
لكن العلم الحديث بين أن شرب الكحول يزيد من إفراز العصارة المعدية، فإذا بلغ تركيز الكحول 
ولو نسبة 14% فإن تهتكاً وتقريحاً يصيب الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة، مما يؤدي في النهاية 
إلى التهاب حاد في جدار المعدة ونزيف الجهة العلوية من القناة الهضمية، كما أن الكحول يؤثر على 

حركة الأمعاء مما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات شديدة في الهضم.

87 https://dorar.net  



176

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

تُكْسِبُ  الخمرَ  أنَّ  العشرين،  القرن  أوائل  إلى  الأطباء  عند  استمرت  التي  الادعاءات  ومن 
للجسم  التدفئة  عملية  أن  أثبت  الطب  علم  لكن  البرد.  مقاومة  من  تمكنه  حرارية  طاقة  شاربها 

تكون بحفظ حرارته الداخلية التي يحتاجها، لاستمرار الوظائف الحيوية.

أما الكحول فإنه يتسبب في شعور مؤقت بالدفء سرعان ما يزول؛ لأن تأثير الكحول على 
الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح الجلد يؤدي إلى تمددها، فتتوارد كميات من الدم على سطح 
الجلد أكثر، فيظهر ذلك على شكل احمرار في الوجه، وذلك لأن الدم يكون محملًا بحرارة الجسم 
الداخلية فيحس السكير بالدفء في بداية الأمر، ولكن سرعان ما يختفي ذلك الإحساس، نتيجة 

لتسرب حرارة الجسم إلى الخارج فيشعر المرء بالبرد وتنتابه القشعريرة في الأجواء الباردة.

كما أن الكحول ليس غذاءً حقيقياً يستطيع أن يعوض الجسم عما فقده من حرارة، لذلك نجد 
الرئوية.  والالتهابات  والزكام  البرد  بنزلات  الناس عرضة للإصابة  أكثر  الخمور هم  أن شاربي 
لذلك فإن حالات الوفاة المفاجئة تكثر في أوربا للذين يسكرون بالليل ثم يخرجون في الهواء الطلق 

الشديد البرودة فيتساقطون الواحد تلو الآخر.

)انفرس(  مدنية  في  المسكرات  لمكافحة  عشر  التاسع  الدولي  المؤتمر  عقد  1928م  عام  وفي 
ببلجيكا، وفي هذا المؤتمر وقف كبير أطباء مستشفى فيينا بالنمسا قائلًا: “لقد وقع كثير من الأطباء 
في خطأ علمي عظيم عندما كانوا يوصون بتعاطي جرعات من المشروبات الكحولية للاستفادة 
منها في مقاومة البرد، لكن شعورهم بالدفء شعور كاذب، إذ يعقبه انخفاض في درجة الحرارة.

ثم قام أحد العلماء فقال: “كان أهل أيسلندا -وهي من أشد البلدان برودة- يستعينون على 
الأمر،  ولاة  أقلق  حدٍ  إلى  الوفيات  بينهم  فكثرت  الكحولية،  المشروبات  بتعاطي  البرد  مقاومة 
يستنفذون  القوم  أن  إلى  راجع  الجزيرة  الوفيات في  كثرة  أن  فثبت لهم  الغرض،  لهذا  فألفوا لجنة 
حرارة أجسامهم، بما يتعاطونه من المسكرات، فيصدر الدم من داخل الجسم إلى سطحه محملًا 
بالحرارة حتى تأتي على آخره فتنتهي الحياة بانتهائها. وهذه الظاهرة هي التي دفعت برلمان أيسلندا 

إلى إصدار تشريع يحرم الخمر في البلاد.

وفي الختام قام ممثل مصر الدكتور )أحمد غلوش( فقال: “إن الضحايا البشرية التي أشار إليها 
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الأعضاء قد سلم المسلمون من أمرها، بسبب اتباعهم أوامر دينهِم ونبيهم محمد صلى الله عليه 
وسلم، حيث حذرهم من شرب الخمرة، وأوضح لهم أنها لا تنفع في مقاومة البرد “ثم قدم لهم 
مَ، فقُلتُ:  ُ عليه وسلَّ ِ صلَّ اللَّ ترجمة الحديث الذي رواه ديلم الحميري ﴿» قال: سألتُ رَسولَ اللَّ
ى  نَتقَوَّ نَتَّخِذُ شَابًا مِن هذا القَمحِ  ا  إنَّا بأرضٍ بارِدةٍ نُعالجُِ فيها عَمَلً شَديدًا، وإنَّ  ،ِ يا رَسولَ اللَّ
فإنَّ  قُلتُ:  قال:  فاجتَنبِوه.  قال:  نَعَمْ.  قُلتُ:  يُسكِرُ؟  هل  قال:  بلِادِنا.  بَردِ  وعلى  أعمالنِا  على  به 
الناسَ غَيُر تارِكيهِ. قال: فإنْ لم يَتُركوهُ فقاتلِوهم.« تخريج سنن أبي داود )3683(﴾، فعندئذ دهش 
الحديث  عليهم نص  يملي  أن  منه  والتصفيق وطلبوا  بالاستحسان  كلمته  وقابلوا  المؤتمر  أعضاء 

الشريف، واعتبروه الطريق السليم في مقاومة البرد.

ومن الادعاءات أن الخمرة لها فوائد طبية وخصوصاً لمرضى القلب لما ثبت عنها من توسيع 
الأوعية الدموية.

لكن علم الطب أثبت أن الكحول يوسع الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح الجلد، إلا أنه 
يفعل العكس مع الأوعية الدموية المغذية لعضلة القلب والتي تعرف بالشرايين التاجية، حيث 
يتسبب الكحول في تصلبها وذلك بسبب ما يحدثه من زيادة نسبة دهنيات الدم، مثل الكوليسترول 
الثلاثي، والتي تترسب بدورها على جدران الأوعية فتسبب تصلبها وتضييقها مما  والجليسرين 

يؤدي في النهاية إلى الإصابة بفقر التروية القلبية وخصوصاً الذبحة الصدرية.

يقول البروفسور:” توماس شيهي” أستاذ الطب الباطني في جامعة ألاباما في برمنجهام ـ في 
مقال له بعنوان “الكحول والقلب” عام 1992م:

الباحث روسك  القلب هو  نوبة  الوقاية من  لقد كان أول من قام بإعلان دور الكحول في 
ولكن  الصدرية،  الذبحة  من  يقي  الويسكي  تناول  أن  أعلنوا  ما  عند  1956م،  عام  وزملاؤه 

الأبحاث والدراسات المتلاحقة أثبتت عكس ذلك.

ويقول: “إن عدد حالات موت الفجأة التي تحدث في الولايات المتحدة بنحو )300.000( 
حالة سنوياً، معظم تلك الحالات كانت بسبب الإدمان على الكحول.

كما نشرت مجلة )لانست( البريطانية، وهي من أشهر المجلات الطبية في العالم بعنوان “الشوق 
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إلى شرب الخمر”: “إن ما يدعيه بعض الأطباء من أن الكحول قد يكون مفيداً إذا ما أخذ بجرعات 
صغيرة، إنما هو محض كذب وهراء، كما أن الدراسة التي يستندون إليها دراسة غير موثوقة ولا 
يعتد بها، وخلاصة القول أن على الأطباء أن يبلغوا رسالة واحدة للناس، وهي أن الكحول ضار 

بالصحة.

ومن الادعاءات قول البعض أن للخمرة قيمةً غذائية نظراً لما يَنْتُجُ عنها من سعرات حرارية 
عالية.

 لكن علم الطب اليوم أثبت الآتي:

1. تقاس القيمة الغذائية للأغذية بما يتولد عنها من سُعرات حرارية وذلك أثناء احتراقها 
الباحثون أنه عند احتراق جرام واحد من الكحول تتولد نحو7 سعرات  في الجسم، وقد وجد 
حرارية، لكن العلماء يؤكدون أن الجسم لا يستفيد من تلك السعرات الحرارية الناتجة عن احتراق 

الكحول.

كما لا يستطيع الجسم أن يحولها إلى طاقة يستفيد منها في أوقات الضرورة، فقد كان المتوقع 
بالسعرات  تزوده  عند  الجسم  داخل  الحرارة  ترتفع درجة  أن  ـ  الأغذية  بقية  مع  الحال  كما هو  ـ 
الحرارية الناتجة عن احتراق الكحول، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يقوم الكحول بتسريب 

حرارة الجسم إلى الخارج ـ كما رأينا سابقاً ـ فيتسبب في انخفاضها.

من  وتقلل  بالشبع  شعوراً  الكحول  احتراق  عن  الناتجة  الحرارية  السعرات  تسبب   .2
الإحساس بالجوع، فيصاب المدمن على الكحول بفقدان الشهية ويعاني من أمراض سوء التغذية.

ير بالغثيان والقيء بشكل مستمر، كما يحصل له اضطرابات هضمية ترهقه  3. إصابة السكِّ
وتمنعه من الأكل بسبب تأخير عملية تفريغ محتويات المعدة إلى الأمعاء.

الكحول  إدمان  عن  الناتج  الكبد  اعتلال  يؤدي  حيث  الاستقلاب،  في  الاضطرابات   .4
إلى انخفاض تكوين البروتينات، والأحماض الأمينية كما يؤدي إلى عدم قدرة الكبد على تحويل 

الفيتامينات من الشكل الخام إلى الشكل النشط.
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5. يقلل الكحول من قدرة الجهاز الهضمي على الامتصاص وذلك لتأثير الكحول المباشر 
فإن  كله  لهذا  الكبد،  واعتلال  البنكرياس  التهاب  في  تسببه  إلى  بالإضافة  الدقيقة،  الأمعاء  على 
العلماء لا يعدون الكحول مصدراً غذائيا؛ لأنه لا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، بل يؤدي 

إلى نقصها من الجسم ومن ثم التأثير المباشر على كل من الكبد والدماغ.

الكلى،  حصى  علاج  في  لمستخدمه  البول  إدرار  على  القدرة  للكحول  أن  الادعاءات  ومن 
والحقيقة العلمية الطبية القائمة على البحث الدقيق أن الكحول يؤثر على الكلية، من خلال تأثيره 
البول،  لإدرار  المضاد  الهرمون  إفراز  من  منعها  إلى  يؤدي  مما  النخامية،  للغدة  الخلفي  الجزء  على 
الزائدة  الأملاح  من  التخلص  على  الجسم  يساعد  هذا  هل  ولكن  البول،  إدرار  لذلك  فيزداد 

والسموم والحصى؟

الإجابة:” لا”، بل إن الضرر كبير، والآثار التي تُلحقها الخمر في الكلية هي:

الدهون الأمر  التخلص من  الكليتين في  الدم مما يؤدي إلى إرهاق  الدهون في  1. رفع نسبة 
الذي يؤدي إلى ضعفهما وإصابتهما بالفشل فتتراكم السموم في الجسم.

2. يزداد طرح المواد الحيوية التي يحتاجها الجسم مع البول مثل الصفائح الدموية وكريات 
الدم الحمراء والبيضاء والبروتينات وبعض الأملاح.

الدهون عليها كما  نتيجة لتراكم  المزمن والتشحم،  بالالتهاب  الإدمان  نتيجة  الكلية  تصاب 
تصاب بالتليف.

ومن الادعاءات أن الخمر تنشط الذهن وتتيح للإنسان أن يعمل ويصبر على المشقة أكثر من 
المخ ـ هو أول الأجهزة في  ـ ومنه  المركزي  العصبي  أثبت أن الجهاز  غيره. لكن الطب الحديث 
الجسم تعرضاً لتأثير الخمر، ففي بداية شرب الخمر يشعر المرء بنشوة ونشاط وذلك من خلال 
توسيع الكحول لأوردة الدماغ، فتزداد كمية الدم الواردة إليه، مما يؤدي إلى تنبيه مؤقت لا يلبث 
أن يزول ويتحول إلى خمول وخمود، فتتأثر من جراء ذلك المراكز العليا في الدماغ والمسؤولة عن 
الوظائف الحيوية في جسم الإنسان مثل الذاكرة والقراءة، والكلام، والسلوك، والحركة وغيرها 

فيفقد الإنسان آدميته، فيتصرف بلا شعور.
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العضلات والتوازن،  بتنسيق حركات  يقوم  الذي  المخيخ  تأثيراً مباشراً على  تؤثر الخمر  كما 
مركز  فإن  الدم  في  الكحول  نسبة  ارتفعت  إذا  أما  قوامه،  على  السيطرة  ويفقد  المخمور  فيترنح 

التنفس في الدماغ قد يتأثر مما يؤدي إلى توقفه ومن ثم الوفاة.

أن  أثبتت  الطبية  البحوث  ولكن  وتقويها.  الجنسية  الرغبة  تثير  الخمرة  أن  الادعاءات  ومن 
الخمر تتسبب في إثارة الشهوة الجنسية، ولكنها تعطل أداء العمل الجنسي وذلك من خلال الآتي:

إلى  فيؤدي  الذكور  لدى  ضمورها  في  الكحول  يتسبب  حيث  الخصيتين:  على  تأثيرها   .1
انخفاض نسبة إفراز هرمون الذكورة، كما يؤدي إلى انخفاض عدد المنويات وتكثر فيها التشوهات.

2. يؤثر الخمر على الكبد فتزداد نسبة هرمون الأنوثة، مما يؤدي إلى ظهور الصفات الأنثوية 
عند الرجل ومن ثم يفقد قدرته الجنسية، ويصاب بالعنَّة، وضعف الباءة.

التناسلي مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب، ومن ثم فقدان  المغذية للجهاز  تتأثر الأعصاب   .
القدرة الجنسية للسكير

طبياً  تستخدم  )اللويولين(،  مادة  مثل  اللاذع  الطعم  الخمرة  تُكسب  التي  المضافة  المواد   .4
كمضاد للباءة حيث تَُفض من الرغبة الجنسية.

أما المرأة التي تشرب الخمر فإنها تصاب بما يلي:

 -ضمور المبيض مما يؤدي إلى العقم.

 -اضطرابات في الحيض.

-بلوغ سن اليأس في سن مبكرة.

- تصاب بعض أنسجة الثديين بالانحلال كما تنخفض كمية الحليب عند الرضاعة، وهذا 
ما نص عليه تقرير الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا الصادر في عام 1987م بعنوان” شٌر عظيم 
ومتفاقم” ما يلي: “إن الاستمرار في تعاطي الكحول يؤدي إلى خلل كبير في الوظائف الجنسية عند 
التأثير المباشر للكحول على الخصيتين والمبيضين وجزء تحت المهاد  الرجل والمرأة وذلك بسبب 
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من الدماغ والغدة النخامية المسؤولة عن إفراز الهرمونات الجنسية، التي تحفز كلًا من الخصيتين 
والمبيضين.

أضرار الخمر على أجهزة الجسم:

تأثير الخمر على العينين:

المدمن  فقدان  إلى  يؤدي  مما  العين،  لعضلات  المغذية  الأعصاب  على  الخمر  شرب  يؤثر   .1
تحريك عينيه ويؤدي في النهاية إلى الإصابة بازدواجية الرؤية.

أنتوني  الدكتور”  يقول  كما  أمامه،  متحرك  أي شيء  متابعة  الخمر صعوبة في  2. يجد شارب 
آدم” ـ أستاذ البصريات بجامعة كاليفورنيا: "إذا نحن حركنا شيئاً أمام شارب الخمر بسرعة فإنه 
يجد صعوبة في متابعته، كما أن إلقاء الضوء بشكل كثيف على السائق المخمور تجعل قدرته على 

الإحساس بالضوء ضعيفة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة حوادث الطرق عند شاربي الخمور".

3. إذا صنع الخمر من الكحول الميثيلي فإنه يكون سمًا ناقعاً للعصب البصري، حيث يؤدي إلى 
ضموره، بل قد يؤدي إلى العمى المفاجئ.

4. يؤثر شرب الخمر على وظائف العين، فيحدث له غشاوة بصرية تـزيد تدريجياً وتحدث 
العيون  طب  استشاري  عمارة”  حسنين  “محمد  الدكتور  قاله  ما  هذا  القراءة.  عند  للعين  اهتزازاً 

وجراحتها في مؤتمر الطب الإسلامي في باكستان سنة 1405هجري )1985/1984م(.

يذكر تقرير الكلية الملكية للأطباء النفسيين في بريطانيا لعام 1986م ما يلي:

يحدث تناول الخمر تأثيراً كبيراً في انخفاض حساسية العين لاستقبال الألوان وبخاصة اللون 
الأحمر، كما تتأثر قدرة العين على التمييز بين الأضواء المختلفة التركيز.

أكثر تحملًا  الداخلية  الباحثون أن شرب الخمر يجعل الأذن  تأثير الخمر على الأذنين: وجد 
للأصوات الصاخبة من الحالات العادية، وذلك بسبب تخدير الخمر لحساسية الأذن، لذا نجد أن 
شارب الخمر يتحمل صوت الماكينات المرتفع وأصوات الموسيقى الصاخبة ومع الاستمرار في 

التعرض لتلك المؤثرات يصاب بضعف السمع الذي قد يؤدي إلى الصمم في النهاية.
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ودراسة  الخمر،  مدمناً على شرب   ”355“ علمية على  دراسة  بعد  الجلد:  الخمر على  أضرار 
الباطنية  الأمراض  أستاذ  ويتفيلد”  تشارلز  الدكتور”  يقول  أخرى على نحو”351″ مدمناً عليها، 
جلدية  مشكلات  يسبب  الكحول  تعاطي  إن  المتحدة:”  بالولايات  ميريلاند  بجامعة  المشارك 
كما  المدمنين  عند  أصلًا  الموجودة  الجلدية  الأمراض  تفاقم  من  يزيد  كما  للإدمان  نتيجة  خاصة 

يتسبب في ظهور أمراض جلدية نادرة “ومن أهم تلك الأمراض:

1. العد الوردي: حيث يصاب جلد الوجنتين والجبهة والأنف بالاحمرار ثم تظهر حبيبات 
صغيرة تتحول فيما بعد إلى بثور مؤلمة، كما تسبب تشوهاً لوجه المريض.

2. داء البروفيرية الجلدية الآجلة: وهذا المرض يتسبب في ظهور فقاعات على الجلد تكون 
في  الشعر  نمو  ويزداد  الجلد،  لون  يتغير  كما  الكف.  ظهر  وخصوصاً  الأطراف  على  الغالب  في 
بعض المناطق مثل الوجه حيث يظهر المصاب وكأنه قد زاد عمره بضع سنين، كما يصبح الجلد 
مادة  ترسب  بسبب  وذلك  إصابة.  أدنى  مع  بسرعة  ويتأثر  الشمس  أشعة  تجاه  حساسية  أكثر 
)اليورفيرين( في الجلد، وسبب هذا كله تأثير الخمر على عملية الاستقلاب في الجسم، وقد وجد 

أن 90% من المصابين بهذا المرض هم من مدمني الخمر.

3. داء البلاجرا: وهو مرض خطير ينتج عن نقص نوع من فيتامينات “ب” وهو النياسين، 
الذي يكثر نقصه عند مدمني الخمور، وتتمثل أعراض المرض في إصابة جلد المريض بالالتهاب 
والاحمرار ثم تتغير هيئته وخصوصاً الأعضاء الأكثر عرضة للشمس كالوجه واليدين والساقين 

والقدمين. وأول خطوات العلاج من هذا المرض هو الإقلاع عن شرب الخمر.

أضرار الخمر على الجهاز العصبي:

المخ  يشمل  الذي  المركزي  العصبي  الجهاز  به  نقصد  العصبي  الجهاز  عن  نتحدث  عندما 
العصبية  الخلايا  يشمل  الذي  الطرفي  العصبي  الجهاز  أيضاً  معه  نقصد  كما  الشوكي،  والنخاع 
المنتشرة في كل أجزاء الجسم، وتقدر عدد الخلايا العصبية بنحو )20( ألف مليون خلية عصبية 

وهي تتميز عن غيرها من خلايا الجسم بأنها إذا أتلفت لا تعوض مرة ثانية.
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تأثير الخمر على الجهاز العصبي:

1. ضمور خلايا قشرة الدماغ: حيث يقوم الكحول بتجميع كريات الدم الحمراء، والصفائح 
فيقل  الدموية  الأوعية  تسد  جلطة  تكوين  إلى  النهاية  في  يؤدي  الذي  الأمر  والتصاقها،  الدموية 
على  القدرة  المصاب  فيفقد  والموت،  بالضمور  فتصاب  المخ،  خلايا  إلى  والأكسجين  الدم  تدفق 

تذكر الأحداث كما يتعدى ذلك إلى فقد القدرة على الحكم السليم على الأمور.

يقول الدكتور” مالغين كيسلي” ـ أستاذ التشريع بكلية الطب بكارولاينا بالولايات المتحدة 
-: “إن كل كأس من الكحول تؤدي إلى موت بعض خلايا المخ، كما أن الإصابة الدماغية ليست 
حدثاً يظهر في أواخر أدوار مرضى الإدمان، بل يبدأ الضرر في الخلايا العصبية عندما يبدأ الشارب 
كأسه الأول للمرة الأولى، ثم يتراكم الضرر ويزداد مع كل كأس أخرى يشربها، وفي هذا تصديق 
للحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما أسكر كثيره 

فقليله حرام".

الذين  أمخاخ  تصوير  في  المقطعية  الأشعة  باستعمال  النرويج  من  )هانج(  الدكتور  قام  وقد 
أكثرها  متفاوتة وذلك لموت كثير من الخلايا  بدرجات  ينقص  المخ  أن  يتعاطون الخمور، فوجد 

المتحكمة في التفكير والإرادة والنطق.

“إن تعاطي الخمور  2. السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية أو الفالج: يقول علماء الطب: 
من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالسكتة الدماغية وذلك؛ لأنه يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط 
الدم وتخثر الدم مما يزيد عدد الصفائح الدموية، كما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهنيات واضطرابات 

نظم القلب، وكل هذه عوامل تؤدي إلى تكون الجلطة الدماغية.

في  اشتراكه  إلى  بالإضافة  الجسم  حركات  بتنسيق  المخيخ  يقوم  المخيخ:  خلايا  ضمور   .3
يستطيع  لا  الشخص  تجعل  الخمر  بفعل  الخلايا  هذه  إصابة  لكن  الجسم،  توازن  على  المحافظة 

الوقوف إلا ويترنح يميناً وشمالًا كما تظهر رعشة شديدة في اليد والعين.

4. اعتلال الأعصاب الطرفية: يؤدي تعاطي الخمر إلى تحلل في محاور الخلايا العصبية فيفقد 
المدمن الإحساس بالحرارة والبرودة والألم في أطرافه، مع ضعف في المنعكسات العصبية، الأمر 
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الذي يؤدي بالمريض إلى عدم استطاعته الوقوف مع آلام يفقد معها الراحة والاستقرار، كما تتأثر 
حركة الفم عند الكلام وعند البلع ويظهر وجه المريض وكأنه قد جمع إلى جهة واحدة، وخصوصاً 

عند الكلام أو التبسم.

أضرار الخمر على القلب والأوعية الدموية:

أثبتت البحوث العلمية بأن تعاطي الخمر يجعل القلب يستقطب الدهون من الدم، كما يحفز 
خلايا القلب لتكوين هذا النوع من الدهون بنفسها فيكثر بذلك مخزون القلب من الدهون. كما 
أن الخمر يساعد على امتصاص الدهون من الأمعاء فيؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، 
الأمر الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين حيث تتجمع الدهون وبخاصة الكوليسترول على جدران 
ن جلطة دموية، فلا يحصل العضو على كمية الدم التي  الأوعية الدموية، فتضيق مجاري الدم وتكوِّ

يحتاجها فيصاب بالاحتشاء ثم الموت.

إن تعاطي الكحول ولو مرة واحدة يؤدي إلى انسحاب عنصري البوتاسيوم والفوسفات من 
خلايا عضلة القلب، مما يزيد من تركيز الصوديوم داخل هذه الخلايا الأمر الذي يؤدي إلى اختلال 

في نظم القلب قد يكون بعضها مميتاً، كما أنها تعتبر من أهم أسباب موت الفجأة.

ضعف  عن  عبارة  وهو  بالاعتلال،  الخمور  على  المدمنين  عند  القلب  عضلة  تصاب  كما 
انخفاض  إلى  يؤدي  مما  الأيسر،  البطين  القلب وخصوصاً  إثره حجرات  تتوسع على  واسترخاء 
وأحياناً  التنفس،  وضيق  الحركة  ضعف  إلى  فيؤدي  الجسم  أجزاء  بقية  إلى  الدم  ضخ  على  قدرته 
يعرف  بما  القلب  بإصابة  النهاية  قلبه، وقد تكون  الصدر وقد تضطرب ضربات  بآلام في  يشعر 

بالهبوط الاحتقاني، فتتجمع السوائل في رئتي المريض ويكبر حجم كبده وتتورم قدماه.

أضرار الخمر على الجهاز التنفسي:

الهوائية،  القصبة  الحنـجرة،  البلعـوم،  الأنف،  من:  يتكون  الإنـسان  في  التـنفسي  الجـهاز 
الرئتان. أما تأثير الخمر على الأنف فتـصيبها بالورم الفقاعي حيث يحدث تشوهاً بالغاً قد يحتاج 

إلى أجراء عملية تجميل.
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أما البلعوم فيؤثر عليه الخمر بتخدير لسان المزمار، فلا يستطيع إغلاق الحنجرة بسرعة عند 
نزول الطعام إلى المريء ولذلك كثيراً ما تحصل للسكران، إصابة بالاختناق والسعال الحاد من 
بإصابة  الخمر  تتسبب  كما  الهوائية،  القصبة  إلى  الحنجرة  عبر  الشراب  أو  الطعام  من  شيء  نزول 
البلعوم بالالتهابات المتكررة فيصاب بصعوبة في البلع، وأما الخطير في ذلك فهو دور الكحول في 

الإصابة بسرطان البلعوم.

وأما تأثير الخمر على الحنجرة فهو يؤدي إلى التهابها الحاد بسبب طعم الكحول اللاذع، كما 
يصاب بسعال دائم، وبحة، وخشونة في صوته وذلك بسبب تورم الحبال الصوتية نتيجة للالتهاب 
الذي يؤدي في النهاية إلى ضعف مقاومتها تجاه الجراثيم فتصبح فريسة سهلة للجراثيم التي منها 

بكتريا السل، وربما أصيب بسرطان الحنجرة.

وأما تأثير الخمر على القصبة الهوائية فيتمثل بالآتي:

البلغم  -التهاب القصبات المزمن، حيث يصاب السكير غالب الأحيان ببلغم، وقد يكون 
مخلوطاً بدم أحياناً.

- توسع القصبات، ويحدث ذلك نتيجة للالتهابات الرئوية وتراكم الإفرازات التي تؤدي إلى 
انسداد القصبات ومن ثم تصاب بالإنتانات مما يجعل القصبات تفقد قوامها فتتوسع توسعاً يزيد 

معه نوبات السعال حدة وتكرراً وخروج بلغم يرافقه الدم.

- هبوط عملية التنفس، وهو عبارة عن فشل عملية النفس والانسداد المزمن وذلك؛ لأن 
الخمر تؤثر على مراكز التنفس في الدماغ مما يؤدي إلى تثبيطها.

كما تتعرض عضلات التنفس للضعف نتيجة لنقص الفوسفات الذي تحتاجه العضلات.

منها  التي  وظائفها  على  تأثيره  العلمية  الأبحاث  أثبتت  فقد  الرئتين،  على  الخمر  تأثير  وأما 
قدرتها على استيعاب أحجام معينة من الغازات، والسعة الانتشارية.

لذلك  الكربون  أكسيد  ثاني  نسبة  ورفع  الدم  في  الأكسجين  كمية  تقليل  في  الخمر  يتسبب 
ير.  نلاحظ محاولة الرئتين التخلص من هذا السم الخبيث لهذا تشم رائحة الكحول في زفير السكِّ
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الرئتين، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإنتانات والأمراض  الدفاع عن  ويؤثر الخمرعلى وسائل 
الرئوية الأخرى.

كما يتسبب الخمر في نقص الأحماض الدهنية التي تعتبر مصدراً لتكوين الدهون والحويصلات 
الهوائية، فيؤدي إلى تحطيم الهيكل البنيوي للرئتين.

إن التنفس عند مدمني الخمر يمكن أن يتوقف أثناء النوم، ويعود السبب في ذلك إلى تأثير 
الخمر التثبيطي على الجهاز العصبي.

أضرار الخمر على الجهاز الهضمي:

بالبلعوم، فالمريء، فالأمعاء، وينتهي بفتحة الشرج  الفم مروراً  يتكون الجهاز الهضمي من 
ويضاف إليه البنكرياس والكبد والغدد اللعابية. ويتسبب شرب الخمر في الآتي

الفم  في  تقرحات  فيحدث  “النياسين”،  فيتامين  نقص  الخـمور  تعاطي  فيـسبب  الفـم  أما 
الالتهابات  فإن  فلافين”  الريبو  فيتامين”  في  نقص  ذلك  صاحب  إذا  أما  اللـسان.  في  والتهاب 

والتشققات في زوايا الفم تظهر عند المدمنين.

فقد  عند  جداً  سهلًا  منها  النزيف  ويصبح  رخوة  الأسنان  وتصبح  بتورم  اللثة  تصاب  كما 
فيتامين)ج(، وأحياناً يظهر مرض الطلوان على اللسان وهي بقع بيضاء تتحول أحياناً إلى سرطان، 

وإصابة اللوزتين بذلك.

وأما البلعوم، فيتسبب الكحول في إصابته بالالتهاب المنتن الذي يحدث بسبب نقص المقاومة 
لدى المدمنين، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب كما يشعر بصعوبة في البلع والتنفس الذي 

قد يؤدي إلى الاختناق.

وقد ثبت لدى الباحثين أن تعاطي الخمر مع السيجارة يؤدي إلى الإصابة بسرطان البلعوم 
والحنجرة.

وأما المريء فتؤثر عليه الخمر من نواحي عدة هــي:
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1. الصمام العلوي للمريء: وهو عـبارة عن مجـموعة من العضلات تقوم بحجز مواد تحاول 
أن تتسرب من المعدة إلى البلعوم، ومن ثم منعها من الوصول إلى الرئتين فتقوم المواد الكحولية 

بإضعافه.

2. الصمـام الســفلي للمريء: يصاب بالضعف فيؤدي إلى مرض المريء الارتدادي، كما 
يصاب المدمن بضعف في الحركة الدودية للمريء مما يسبب صعوبة البلع.

3. التقليل بشكل كبير من كمية اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية، كما يجعل اللعاب ثخيناً 
فيشعر المدمن بالغثيان والقيء كل صباح، لتراكم المواد المخاطية وإفرازات المعدة.

يتعرض  المريء  أن  الساهرة  الحفلات  في  وخاصة  الخمر  شرب  في  المتمادين  عند  يحدث  كما 
للتمزق تلقائياً، دون معرفة السبب ويعتبر هذا المرض مميتاً إذا لم يتم عمل جراحي لترقيع ذلك 

التمزق.

وأما المعدة، فإن شارب الخمر المدمن يصاب بتمزق في الغشاء المخاطي المبطن لمنطقة ما تحت 
الفؤاد ـ وهي المنطقة الفاصلة بين المريء والمعدة وتحدث المشكلة عند ما يصاب المدمن بنوبات 
الشديدة،  المعدة  إفرازات  على  محتوياً  الأمر  أول  في  يكون  والذي  والمستمر،  الشديد  القيء  من 
مصاحبة  مع  ومستمر  غزير  بشكل  ويكون  دماً،  المريض  يتقيأ  إنذار  سابقة  وبدون  فجأة  ولكن 

تهوع عنيف.

والخطير في هذا المرض أنه يمكن أن يفقد المصاب حياته لشدة النزيف وغزارته ما لم ينقل 
سريعاً إلى المستشفى ويعطى دماً.

الأقل،  على  الخمور  مدمني  من   %96 تصيب  فهي  الحادة  والالتهابات  المعدة  تقرحات  أما 
نتيجة لتناقص نشاط الإنزيم النازع للهيدروجين. 

المواد  مرور  سرعة  إلى  يؤدي  مما  تقلصها،  سرعة  من  يزيد  الخمر  فإن  الدقيقة  الأمعاء  وأما 
المهضومة خلال الأمعاء فلا تتاح الفرصة لعمل الإنزيمات الهاضمة، فيقل الامتصاص فيصاب 
مثل  الجسم  أملاح  في  كبير  ونقص  الجفاف  إلى  يؤدي  مما  الإسهال،  من  بنوبات  الخمور  شاربو 
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البوتاسيوم والمغنسيوم والفوسفات، كما تصاب جدران الأمعاء وغشاءها المخاطي بالتهتك مما 
يؤدي إلى تعطيل الاستقلاب وتكوينها للإنزيمات.

وأما الأمعاء الغليظة فإن الخمر يصيبها بمرض القولون المتهيج، الذي يؤدي إلى اضطرابات 
في التبرز وأحياناً الإمساك مع وجع في البطن، كما أنه قد يصاب بسرطان القولون والمستقيم.

وأما البنكرياس فتصيبها الخمر بالالتهاب الحاد بنوعية النخري والتورمي، وتشير الدراسات 
تقوم  أنها  كما  الخمور،  تعاطي  على  المدمنين  عند  البنكرياس  بسرطان  الإصابة  نسبة  ارتفاع  إلى 

بإتلاف خلايا البنكرياس مما يسبب ظهور مرض السكر بكثرة عند المدمنين عليها.

وأما الكبد فتأثر عليها الخمر في الآتي:

-رفع نسبة الحموضة في الدم.

- ارتفاع نسبة حامض )البوليك( في الدم نتيجة لانخفاض معدل إفرازه في الكلية فيصاب 
المريض بنوبات من داء النقرس.

-تراكم الدهون في الكبد نتيجة لانخفاض قدرة الكبد على أكسدة الأحماض الدهنية، فيؤدي 
إلى تشحم الكبد.

- تثبيط عملية تكوين السكر في الدهون أو البروتينات، مما ينتج عنه نقص السكر في الدم 
فيؤدي إلى غيبوبة أو موت بسبب التسمم الكحولي.

-إصابة الكبد بالتليف ويكون الموت هو الغالب في معظم الحالات.

- حدوث يرقان عند المدمنين ينتـج عن تحـطيم كريات الدم الحمراء، كما يحدث له انتـفاخ 
يصنعه  الذي  الألبومين  بروتين  نقص  بسبب  البطن،  تجـويف  في  السوائل  لتراكم  نتيجة  البطن 

الكبد واحتباس الصوديوم في الجسم نتيجة لتأثر الكليتين.

- ضعف قدرة الكبد على التخلص من السموم مثل مادة النشادر، فتتراكم وتؤثر تأثيراً بالغاً 
في الدماغ فيؤثر على القدرات العقلية والاتزان في السلوك.
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-ضمور عضلات الجسم نتيجة لنقص البروتينات التي يصنعها الكبد.

الحيوية،  لوظائفه  إلى تضخمه وفقدانه  يؤدي  الكبد، مما  الحديد في  الكحول يترسب  يسبب 
والأخطر في ذلك كله  التحول السرطاني للتليف الكبدي

 أضرار الخمر على الجهاز التناسلي:

يؤثر الخمر مباشرة على الغدة النخامية التي بدورها تؤثر على الغدد التناسلية، مما يؤدي إلى 
نقص الهرمونات التي تحفز خلايا الخصيتين حتى تفرز هرمون الذكورة الذي يساعد في تكوين 
إفراز هرمونات الأنوثة كما يؤدي إلى  المرأة المدمنة على شرب الخمر، فينقص  المنويات. أما عند 
ضمور في المبيضين وقنواتهما مما يؤدي إلى العقم واضطراب الدورة الشهرية، كما يضعف تعلق 
الجنين فيكون الإجهاض المستمر مع بلوغ المرأة سن اليأس بوقت مبكر، كما أن للكحول دوراً 

كبيراً في سرعة انتقال الأمراض الجنسية كالزهري، والسيلان، والهربس والإيدز.

المشيمة،  النفاذ خلال  فائقة في  قدرة  له  بأن  الخمر  يتميز  والنسل:  الخمر على الحمل  أضرار 
خلقياً  مشوهاً  المصاب  الطفل  ويولد  الكحولي،  الجنين  بمتلازمة  يعرف  بمرض  الجنين  فيصاب 
وناقص الوزن ومتخلفاً عقلياً. كما يعيق شرب الخمر إفراز الهرمون الذي بدوره يعيق إدرار اللبن 

إلى ثدي الأم، وعودة الرحم إلى وضعها الطبيعي بعد الولادة.

والمثانة،  والحالبين،  الكليتين،  من  البولي:  الجهاز  ويتكون  البولي:  الجهاز  على  الخمر  أضرار 
والإحليل. فأما تأثير الخمر على الكليتين فإنه يقوم بمنع إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول، الأمر 
ترافق  مع  الكلوي  بالمغص  الإصابة  إلى  يؤدي  كما  السكير،  لدى  المتكرر  التبول  إلى  يؤدي  الذي 

وجود حصى في المسالك البولية. وأما الإحليل فيتسبب الكحول في إثارة غشائه المخاطي.

عضـلة  على  الخمـر  تأثير  عن  تكلمنا  قد  والمفاصل:  والعظام  العضلات  على  الخمر  تأثير 
القلب والعضلات اللاإرادية مـثل المعـدة والأمعاء، أمـا العضـلات الإرادية كالـرأس والجـذع 
الذي يؤدي إلى الآم شديدة مفاجـئة وتورمات  والأطراف فإنها تصـاب بالاعتلال الكـحولي، 
تؤدي إلى الإصـابة بالنخر لألياف العـضلات. وأما العظام فقد أثبتت الدراسات أن الخمر يجعلها 
لينةً وعرضة للكسر في أبسط حادث للمدمن.بينما المفاصل فأول تأثير للخمر عليها الإصابة بداء 
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النقرس، حيث يصاب المريض بنوبات وآلامٍ شديدة وخصوصاً مفصل إصبع القدم الكبير، كما 
المدمنين لفترات طويلة ما يسمى  الوقت. كما يحدث عند  بالغ مع مرور  بتشوه  المفاصل  تصاب 
أن  تدمر وتحطم دون  المصابة، حتى  للمفاصل  عبارة عن تخدير  تشاركوت( وهو  بداء )مفصل 

يشعر المريض.

وجه الإعجاز:

كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن الخمر دواء ينفع لبعض الأمراض، 
كما ينفع لمقاومة البرد واستمر هذا الاعتقاد عند غير المسلمين بعد زمن النبوة إلى الثمانينات من 
القرن العشرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين قبل أربعة عشر قرناً، أن الخمر داء وليست 
مقاومة  في  ينفع  لا  الخمر  شرب  وأن  كذلك،  مضٌر  قليله  فإن  مضٌر  الخمر  كثير  أن  وكما  بدواء، 
البرد، فلما تقدم العلم اليوم ووصلت أبحاثه إلى الحقائق العلمية الدقيقة، تم إثبات بأن الخمر داء 
وليست دواء مصداقاً لما أخبر به الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أربعة عشر قرناً من 
الزمان، فمن أخبره بأن الخمر داء وليست بدواء، وأن قليل الخمر مضٌر كما أن كثيره مضر، وأن 
الخمر لا ينفع في جلب الدفء ومقاومة البرد، بينما المشاهد لظاهر جسم السكران يرى الحرارة.  
فلا شك ولا ريب أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند العليم الخبير بما خلق ﴿ أَلا 
نَبَأَهُ  وَلَتَعْلَمُنَّ  تعالى ﴿  لقوله  ]الملك14[، وهذا مصداقاً  بيُِر ﴾  الَْ طِيفُ  اللَّ وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَعْلَمُ 
كَ بغَِافِلٍ عََّم  ا وَمَا رَبُّ ِ سَيُِيكُمْ آيَاتهِِ فَتَعْرِفُونََ مْدُ لَِّ بَعْدَ حِيٍن ﴾ ]ص88[، وقوله تعالى ﴿ وَقُلِ الَْ
هُ  أَنَّ مْ  لَُ  َ يَتَبََّي أَنفُسِهِمْ حَتَّى  وَفِ  الْفَاقِ  آيَاتنَِا فِ  تَعْمَلُونَ ﴾ ]النمل93[، وقوله تعالى ﴿ سَنُرِيهمِْ 

ءٍ شَهِيدٌ ﴾ ]فصلت53[.88 هُ عَلَ كُلِّ شَْ قُّ أَوَلَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ الَْ

كما أن للخمر أضرارا على صحة الإنسان الجسدية والعقلية فإن له تأثيرا سلبيا بالغ الخطورة 
على المجتمع ويتجلى ذلك فيما يلي: 

- ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع، وكذلك نسبة حوادث السير.

- انتشار الأمراض النفسية في المجتمع وتأثيرها السلبي المباشر على استقرار المجتمع.

88 https://alnigm.com



191

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

يصيبها  والأقارب  الأصدقاء  مع  الاجتماعية  العلاقات  أن  كما  للتفكك،  العائلة  تعرض   -
الفتور والانقطاع.

- يفقد الفرد قدرته على الإنتاج، ويصرف أموالا طائلة في شراء هذه المشروبات باهظة الثمن.

نبينا صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه من أجل الحفاظ على صحة  بأوامر  الالتزام  فالأصوب والأمثل، 
الفرد و المجتمع.
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 تحريم التدخين

رَ  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله وعليه وسلم- قال: »لا ضََ
ارَ. ولا ضَِ

المصدر: الأربعون النووية، الحديث 32

امتازت قواعد الشريعة الإسلامية بشموليتها واتساع معناها، بحيث يستطيع المرء أن يعرف 
من خلالها الحكم الشرعي لكثير من المسائل التي تندرج تحتها، ومن جملة تلك القواعد العظيمة، 
فإن هذا الحديث على قصره  النبي صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرا(،  ما ورد من قول 
الشريعة لضمان مصالح  بنته  الذي  المحكم  السياج  ويبيّ  الشرعية،  يدخل في كثير من الأحكام 

الناس، في العاجل والآجل.

وإذا عدنا إلى لفظ الحديث، فإننا نجد أنه قد نفى الضرر أولا، ثم نفى الضرار ثانيا، وهذا 
يشعرنا بوجود فرق بين معنى الضرر ومعنى الضرار، وقد ذكر العلماء كلاما مطولا حول ذلك، 
وأقرب تصوّر لمعنى الكلمتين: أن نفي الضرر إنما قُصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله لعباده 

من الأحكام، وأما نفي الضرار: فأُريد به نهي المؤمنين عن إحداث الضرر أو فعله. 

والتيسير، وعدم  الرحمة  يرسّخ معاني  الدين الإسلامي  أن  يؤكد  الضرر  نفي  فإن  هنا،  ومن 
تكليف الإنسان ما لا يطيق، فلا يمكن أن تجد في أحكامه أمراً بما فيه مضّرة، أو نهياً عن شيء يحقق 
المصلحة الراجحة، وإذا نظرت إلى ما جاء تحريمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فلابد أن 

تجد فيه خبثا ومفسدة، مصداقا لقوله تعالى: }ويحرّم عليهم الخبائث{ )الأعراف: 157(. 

ومن ناحية أخرى فإن كل ما ورد في الكتاب والسنة من أوامر، فالأصل أنها مقدورة، داخلة 
الطاقة، وإذا عرض للإنسان أحوال تمنعه من إتمام الامتثال بالأمر الشرعي، كأن  ضمن حدود 
يلمّ به مرض أو عجز أو نحوهما، فهنا يأتي التخفيف من الله تعالى، كما في رخصة الإفطار في نهار 

رمضان، ورخصة الجمع والقصر في الصلاة، وغير ذلك كثير.
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على أن الضرر المنفي في الدين لا يتناول العقوبة والقصاص؛ لأن عقاب المجرم على جريمته 
هو السبيل الوحيد الذي يردع الناس عن انتهاك حدود الله، والاعتداء على حقوق الآخرين، بل 
إننا نقول: إن هذه الحدود التي شرعها الله عزوجل هي مقتضى العدل والحكمة؛ إذ لا يُعقَل أن 
نغلّب جانب مصلحة الفرد على حساب مصلحة المجتمع كله، ولا يُعقل أن ننظر بعين العطف 
على الجاني، ونتناسى حق من جنى عليهم، ولذلك يقول الله عزوجل: }ولكم في القصاص حياة 

يا أولي الألباب لعلكم تتقون{ )البقرة: 179(.   

ولم يقتصر الحديث على نفي الضرر في الشريعة، بل أتبعه بالنهي عن إضرار العباد بعضهم 
لبعض، فالمكلف منهي عن كل فعل يترتب عليه إضرار الآخرين، سواء قصد صاحبه الإضرار 

أم لم يقصد.  

وهذا أصل عظيم من أصول الدين؛ فإن الفرد إذا التزم بصيانة حقوق غيره وعدم الإضرار 
الاحترام  من  أساس  على  المجتمع  فينشأ  الناس،  بين  المنازعات  تقل  أن  ذلك  شأن  من  فإن  بها، 

المتبادل بين أفراده. 

أما إذا تخلى الناس عن العمل بهذا المبدأ، وصار كل إنسان ينظر إلى مصلحته دون أي اعتبار 
والقضاء  بإزالته  الإسلام  ما جاء  وهذا  المدمرة،  الأنانية  وتشيع  الكارثة،  فهنا تحصل  للآخرين، 

عليه.

لقد حرّم الإسلام الضرار بكل صوره، وجميع أشكاله، حتى حرّم الإضرار بالآخرين منذ 
ولادتهم إلى حين وفاتهم، بل وبعد موتهم، فحرّم إضرار الأم بولدها، كما قال الله تعالى: } لا تضار 
في  الموصي  إضرار  وحرّم  بعد سماعها،  الوصية  تغيير  وحرّم   ،)  233  : البقرة   (  } بولدها  والدة 
وصيّته، وحفظ للأموات حقوقهم حتى حرّم سب الأموات، فما أعظمها من شريعة، وما أحسنه 

من دين. 

وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات: كالبيع والشراء والرهن 
والارتهان، وكذلك في الأنكحة، بحيث لا يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في 
الوصايا وألا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة؛ فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى 



194

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.

وفي الحديث: أن الشرع لا يقر الضرر، ولا الإضرار.

ألفاظه  قصر  مع  العِلم،  أهل  عند  عظيمة  قاعدة  هو   " ضِار  ولا  ضرر  لا   " الحديث  هذا 
واختصار كلماته إلا أنه يشتمل على قواعد وليس على قاعدة واحدة. 

ومعنى " لا ضرر ولا ضِار " أن الإنسان لا يجوز له أن يضّر بنفسه ولا بغير. 

ومن هنا يتبيّ خطأ من يقع في الموبقات والمهلِكات، أو يتعاطى السموم كالتدخين، ثم يقول: 
أنا حُـرّ، هو في الحقيقة ليس حُـرّاً، فهو مُطئ من جهتين:  

الأولى: أنه يظن أنه حُـرّ، وهو عبدٌ لا ينفكّ عن العبودية، سواء عبودية لله أم لشهوته.

الثانية: أنه أضـرّ بنفسه، وأضّر بصحّته، بل في الغالب يضّر نفسه ويضّر غيره.

ن مثلا يضّر نسفه ويضّر غيره، فيما يُعرف بالتدخين السلبي ويضر أطفاله، سواء في  فالمدخِّ
أثناء الحمل أم من خلال الاستنشاق. ومن هذا الباب فإن العلماء يَكمُون بالتفريق بين المريض 

وزوجته إذا كان مرضاً خبيثاً مُنتشراً.89

التبغ:

عبارة عن نبات عشبي حولي من الفصيلة الباذنجانية أوراقه غنية بالنيكوتين، يزرع للحصول 
على أوراقه التي يصنع منها السجائر والسيجار والنشوق )سعوط( والمضغة. يعطي النبات الذي 
يراوح ارتفاعه بين 1-3 أمتار، عدداً من الأوراق موزعة تبادلياً على الساق الرئيسية، قد تتجاوز 
أبعادها 80 سم طولًا و40 سم عرضاً. ويعتبر التبغ مخدرا ويسبب الإدمان لوجود مادة النيكوتين 
به. فلقد بينت الدراسات بما لا يدع مجالا للشك أن الذين لا يدخنون و يشمون رائحة الدخان، 
عليهم أن يعرفوا أن التبغ به 4000 مادة كيماوية من بينها 100 مادة سامة و63 مادة مسرطنة 

)يطلق عليها القطران( و هي مسببة للسرطان .

 
89 https://www.islamweb.net   
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نبتة التبغ

 مكونات التبغ:

من أبرز المواد الكيميائية الضارة التي تنتج من تدخين التبغ:

المدخن  الشخص  وتحفز  الإدمان،  تسبب  التي  الأساسية  المادة  النيكوتين  يعتبر  النيكوتين: 
للاستمرار بعملية التدخين.

والأظافر،  الأسنان،  على  بقعاً  يترك  الذي  البني  واللون  باللزوجة  القطران  يتميز  القطران: 
والرئة. ويجدر بالذكر ان القطران يعتبر أحد المواد المسرطنة المكونة للتبغ.

أول أوكسيد الكربون: ويعتبر أول أوكسيد الكربون من الغازات السامة، فعند دخول أول 
أوكسيد الكربون الناتج من التدخين الى الدم، يحل محل الأكسجين ويجعل دخول الأكسجين إلى 

الأعضاء والخلايا صعباً، مما يؤدي إلى الموت في حال استنشاق الكثير منه.

المعادن: يحتوي دخان التبغ على العديد من المعادن المسرطنة، ومن أهمها: الزرنيخ، والبريليوم، 
والكادميوم، والكروم، والكوبالت، والرصاص، والنيكل. كما يحتوي على: سيانيد الهيدروجين، 
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ميثانال، وغاز الأمونيا.

العناصر المشعة: تعتمد كمية العناصر المشعة الموجودة في أوراق التبغ على الأتربة والأسمدة 
العناصر  هذه  المدخن  يستنشق  التدخين،  عملية  أثناء  التبغ  حرق  فعند  زراعتها،  في  المستخدمة 
الضارة والتي تعتبر سبباً رئيسياً من أسباب الإصابة بسرطان الرئة، ويعد عنصر اليورانيوم أحد 

أشهر الامثلة على هذه العناصر:
البنزين، النتروزامين، والهيدروكربونات الأروماتية متعددة الحلقات.90

وباء التبغ هو أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي شهدها العالم على مرّ التاريخ، فهو 
يودي كل عام بحياة أكثر من  8 ملايين نسمة، بما في ذلك نحو 1,2 مليون وفاة في أوساط من 
التبغ ضارة، ولا يوجد مستوى مأمون من  يتعرضّون لدخانه دون إرادتهم. وتُعدّ جميع أشكال 
التعرض للتبغ. ويظل تدخين السجائر النوع الأكثر شيوعًا لأنواع استخدام التبغ في كافة أنحاء 
الدخان  العديم  التبغ  منتجات  ومختلف  النرجيلة،  تبغ  الأخرى  التبغ  منتجات  وتشمل  العالم. 
ولفافات  البيدي  ولفافات  الغليون  وتبغ  باليد  للف  الجاهز  والتبغ  والسيجاريليو  والسيجار 
1,3 مليار شخص على  البالغ عددهم  التبغ  يزيد على 80% من متعاطي  ما  الكريتيك. ويعيش 
الصعيد العالمي في البلدان المنخفضة والمتوسطة، حيث يبلغ عبء الاعتلالات والوفيات الناجمة 
عن التبغ ذروته. ويسهم تعاطي التبغ في الفقر إذ تنفق الأسر أموالها على اقتناء التبغ بدلا من اقتناء 
احتياجاتها الأساسية من الطعام والمأوى وتحسين مستواها المعيشي والفكري. وتنجم عن تعاطي 
التبغ كلفة اقتصادية باهظة، تشمل تكاليف الرعاية الصحية الباهظة الناجمة عن معالجة الأمراض 
التي يسبِّبها تعاطي التبغ، فضلًا عن فقدان رأس المال البشري نتيجة الوفيات والأمراض لأسباب 

تُعزى إلى التبغ.

حقائق رئيسية:

- يقتل التبغ زهاء نصف من يتعاطونه.

- يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين نسمة سنوياً. وأكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات تسجل 

90 https://altibbi.com       
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في أوساط من يتعاطونه مباشرة، في حين أن نحو 1,2 مليون وفاة تحدث في أوساط غير المدخّنين 
الذين يتعرّضون لدخانه لا إرادياً.

- يعيش أكثر من 80% من المدخّنين البالغ عددهم 1,3 مليار شخص على الصعيد العالمي في 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

- في عام 2020، بلغت نسبة متعاطي التبغ 22.3% من سكان العالم، ومن هؤلاء %36.7 
من الرجال و7.8% من النساء من جميع أنحاء العالم.

 ،2003 عام  في  العالمية  الصحة  منظمة  في  الأعضاء  الدول  اعتمدت  التبغ،  لوباء  للتصدي 
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وقد صدّق على هذه المعاهدة حتى 

الآن 182 بلدا.91

آخر الدراسات والتقارير العلمية عن التدخين:

في  السنوي  المؤتمر  في  الأورام  لأطباء  الأمريكية  الجمعية  من  سفرين  جون  الدكتور  يقول 
مختلف  عبر  البشرية  يهدد  الذي  الوحيد  الشامل  الدمار  سلاح  التدخين  إن   :)2003( شيكاغو 
أنحاء الأرض. وقال مدير الجمعية الدكتور بول بونن: إن هدفنا النهائي هو عالم خال من التبغ 
والتدخين. ووفقاً لإحصائيات موثوقة فإن التدخين تسبب في ثلث الوفيات بالسرطان، وأشارت 
دراسة أعدتها الجمعية المذكورة أعلاه، إلى أن 30 مليون شخص ينضمون إلى قافلة المدخنين كلّ 

عام، ويتوقع الخبراء أن يموت قرابة النصف من أولئك بسبب عادة التدخين.92

متى تظهر أضرار التدخين؟

عندما يقوم الشخص يتناول أول سيجارة، تدخل المواد الكيميائية مباشرة إلى الرئة وتنتشر 
في الجسم، تصل هذه المواد إلى العقل والقلب وكافة أعضاء الجسم في غضون 10 ثواني من تناول 
أول نفث للسيجارة، ثم تذهب إلى مكان تدفق الدم، وتبدأ أضرار التدخين في الظهور على كل 

جزء من الجسم.

91 www.who.int            
92 www.kaheel7.com 
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 أضرار التدخين على صحة الإنسان:

كما ذكرنا فإن أضرار التدخين لا تؤثر على جهاز واحد فقط من أعضائك، ولكن يمتد التأثير 
على:

-الجهاز التنفسي.

-الجهاز الدوري والقلب.

-الأم الحامل والجنين.

-الحياة الجنسية.

-الجهاز الهضمي.

-الجلد، الشعر، والأظافر.

-الجهاز العصبي المركزي.

الحياة  وخاصة  الرجل،  على  بالغة  أضرار  التدخين  يسبب  الرجل:  على  التدخين  أضرار 
الجنسية، لنتعرف أكثر عليها:

حيث  وثيقا،  ارتباطا  بالتدخين  الانتصاب  ضعف  يرتبط  والتدخين:  الانتصاب  ضعف   -
الانتصاب  بضعف  للإصابة  عرضة  أكثر  المدخنين  الأشخاص  أن  الدراسات  بعض  أظهرت 

بمقدار ثلاثة أضعاف من الأشخاص العاديين.

كما أن المواد الكيميائية الناتجة عن التدخين تتداخل مع تدفق الدم، والذي يسبب:

 -تلف بطانة الأوعية الدموية.

-تصلب الشرايين.

-عدم وصول الدم إلى القضيب.

-الضعف الجنسي.
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-انخفاض معدل نجاح جراحة زراعة الأسنان.

أضرار التدخين على الجهاز التناسلي:

من مخاطر التدخين ايضاً، تأثيره على الجهاز التناسلي للمدخن، والذي يلحق به أضرار بالغة 
على الرجل والمرأة، تشمل ما يلي:

-يقلل التدخين من فرص الخصوبة، مما يجعل فرص الحمل أصعب.

-يؤثر التبغ والتعرض للأدخنة على الجهاز التناسلي للرجل والمرأة.

-تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية.

-يزيد التدخين من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

الرجال،  العديد من الاحصائيات أن 30% من حالات سرطان البروستاتا لدى  -أشارت 
ناتجة عن التدخين.

- من سلبيات التدخين هو الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى النساء، وهو الطرف السفلي 
للرحم الذي يقع بين الرحم والمهبل.

أضرار التدخين على الجهاز التنفسي:

صورة توضح الفرق بين الرئة المتضررة من التدخين والرئة السليمة
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فيما يلي الأضرار التي يسببها التدخين على الجهاز التنفسي:

-التدخين يسبب سرطان الرئة، وداء الربو.

من أضرار التدخين أيضا على الجهاز التنفسي، الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والالتهاب 
الرئوي، وما يصاحبها من  التهابات الأذن

المواد  تصفية  على  قادرة  غير  الرئتين  تصبح  سوف  فترة  بعد  فإنه  الدخان،  استنشاق  عند   -
عند  أنه  المعروف  ومع  الرئتين،  في  تتراكم  سوف  السموم  هذه  فإن  وبالتالي  الضارة،  الكيميائية 
أن  نجد  ولذلك  المدخنين،  حالة  في  يحدث  لا  هذا  ولكن  السموم،  يخرج  الإنسان  فإن  السعال 

المدخنين أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.

أضرار التدخين على القلب:

 

صورة تبين الفرق بين قلب المدخن وغير المدخن
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يؤثر التدخين بشكل مباشر على القلب والشرايين والأوردة وسنذكر هذه الأضرار فيما يلي :

1. التدخين يرفع مستوى ضغط الدم، فضلا عن تأثيره على مستويات الكوليسترول العادية، 
ويؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين، أو إلى تمددها.

التأثير  للجلطات  أن  المعروف  القلب، ومن  الدم في  تكوين جلطات  يزيد من  التدخين   .2
الكبير على القلب والقيام بوظائفه الحيوية. حيث إن الشرايين والأوردة عبارة عن أنابيب صغيرة 
يجرى فيها الدم، ولكن عند المداومة والاستمرار في التدخين فإن هناك مجموعة من الرواسب، 
التي تتجمع داخل هذه الشرايين، وتحدث مجموعة من الكرات أو الحبيبات الصغيرة، والتي تقوم 
بدورها بسد المجرى الطبيعي للدم داخل الشرايين، ومن ثم فإن كمية الدم المتدفقة الى القلب تقل 
جدا، حتى تحدث الجلطة. ومن الممكن أن يتوقف القلب عن العمل تماما، لو لم يتم إنقاذ المريض، 

وإدخاله إلى العناية المركزة.

هذا كان تشبيه بسيط للآلية التي تحدث داخل جسم الانسان عند حدوث الجلطة.

أضرار التدخين على الدم:
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-جلطات الدم والأوعية الدموية ترتبط ارتباطا وثيقا بين إصابة المدخن بالسكتات الدماغية 
.

-المدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة باللوكيميا ) سرطان الدم(.

 النيكوتين يسبب مرض الشريان المحيطي، والذي يكون من مسبباته الحد من تدفق الدم، مما 
يؤثر على الوظائف الحيوية التي تقوم بها أعضاء وأنسجة الجسم

- بالنسبة إلى الغير المدخنين، فإن التدخين السلبي يكون له نفس تأثير التدحين على المدخنين  
والسكتات  القلبية  بالنوبات  الإصابة  عن  فضلا  التاجي،  الشريان  أمراض  يسبب  حيث  تماما، 

الدماغية.

أضرار التدخين على الجلد والشعر والأظافر:

الشيخوخة  علامات  ظهور  إلى  يؤدي  مما  البشرة  على  التجاعيد  تكوين  إلى  يؤدى  التدخين 
ويبدو مظهر المدخن كما لوكان أكبر من عمره الحقيقي، كما يؤدي إلى تلون الجلد، وتكون بقع 
صفراء على الأظافر. ويؤثر التدخين كذلك على خصلات الشعر، حيث يمنع وصول الأكسجين 

إليها مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

  

آثار التدخين على الأظافر                                                       آثار التدخين على الشعر
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education against tobacco: المصدر

 -الآثار طويلة وقصيرة المدى على وجه المدخن

 أضرار التدخين على الجهاز الهضمي:

- التدخين يسبب سرطان الفم، والمريء، ولا يمتد الأمر الى ذلك فقط، بل نجد ان التدخين 
قادر على إصابة جميع الأجهزة الموجودة بالجهاز الدوري بالسرطان مثل سرطان الكلى، وسرطان 

البنكرياس.

-التدخين يدمر حاسة التذوق، ويشعر المدخن بالطعم المر دائما بين الأطعمة التي يتناولها.

- التدخين يؤثر على الغدد اللعابية كما يؤثر في تركيبها الكيميائي، ومن المعروف ان للعاب 
دورا هاما في هضم الأطعمة.
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 تأثير التدخين على مدى ارتفاع دهون الكبد:

يظهر تأثير التدخين على الكبد في أنه يسبب الخلل في نسبة الأنزيمات في الكبد، وبهذا يحول 
دون قيام الكبد بأداء وظائفه في الجسم. لقد وجد الباحثون أن التدخين يؤثر على الإصابة بالكبد 
ولمعرفة  المدخنين  وغير  المدخنين  بين  الدهني  بالكبد  الإصابة  احتمال  مقارنة  وبهدف  الدهني. 
بإجراء  كوريون  باحثون  قام  الدهني،  بالكبد  الإصابة  على  التدخين  تأثير  احتمال  مدى  وتحديد 
هذه  في  تطوره.  ومدى  الكحولي  غير  الدهني  بالكبد  الإصابة  على  التدخين  تأثير  حول  دراسة 
الدراسة، قام الباحثون ابتداءً بإجراء السونار البطني على 200 ألف شخص غير مصابين بالكبد 
الدهني. لقد تم تصنيف هؤلاء الأشخاص إلى غير المدخنين، المدخنين سابقا والمدخنين حاليا. 
نسبة كل صنف في الرجال 1.37% و5.25 %و4.37% و5.94% و2.3% و2.2% في النساء 

على التوالي.

بالكبد  الرجال  إصابة  احتمال  أن  العوامل،  المتعددة  تحاليلهم  خلال  الباحثون  وجد  لقد   
أكثر مقارنة مع غير المدخنين.  التدخين، كان %25  –السنة من  الدهني مع 10 حتى 19 حزمة 
هذه النسبة في الرجال مع 20 حزمة-السنة وأكثر، وصلت إلى 36%. بالنسبة إلى النساء، وصلت 
غير  من  أكثر   %25 إلى  حزمة-السنة   5-10 المدخنات  في  الدهني  بالكبد  الإصابة  احتمال  نسبة 

المدخنات، وفي المدخنات 10 حزمة-السنة وأكثر وصلت هذه النسبة إلى %46.

تأثير تقليل نسبة التدخين على نسبة دهون الكبد:

التدخين واحد من أسباب ارتفاع نسبة الدهون في الكبد، والإقلاع عن التدخين يقلل نسبة 
الدهون في الكبد. لقد قام فريق بحثي إيراني في سنة 2020 بدراسة على 104 شخص مدخن.

نسبة  وكذلك  الدم  ضغط  معدل  تقليل  إلى  يؤدي  وأكثر،   %50 إلى  السجائر  عدد  تقليل 
السكر والأنسولين  نقصان مستوى  الدهون حول الخصر،  نسبة  الوزن وتقليل  تركيزه، خسارة 
والكوليسترول والبروتين مرتفع الكثافة، بعد مرور 6 أشهر. ارتفع نسبة الدهون في الفريق غير 
الناجح )في  الفريق  الكبد في  السجائر إلى 50%( وانخفض مدى تدهن  تقليل عدد  الناجح )في 
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تقليل نسبة التدخين إلى أكثر من %50(.93

عام،  بوجه  التدخين  من  تنتج  التي  الشهيرة  الأمراض  أحد  التقرحي: هو  القولون  التهاب 
حيث يصيب هذا المرض الغشاء المخاطي للقولون والمستقيم فقط، ويسبب آلام كبيرة في منطقة 
البطن، فضلا عن حدوث مضاعفات مثل الإسهال والنزيف، ومن الجدير بالذكر أن هذا المرض 

من الأمراض التي يمكن أن تصيب المدخن، حتى بعد إقلاعه عن التدخين لمدة 20 سنة.

أضرار التدخين على النساء الحوامل والجنين: يُشكل التدخين خلال فترة الحمل خطراً على 
الحامل وعلى نمو الجنين، إذ تُحول مادة النيكوتين والمواد الضارة الأخرى الموجودة بالسجائر دون 

وصول العناصر الغذائية المهمة والأوكسجين إلى الجنين. وفيما يلي أبرزالمخاطر:

أن  الممكن  ومن  والحمل،  الولادة  أثناء  لمضاعفات  عرضة  أكثر  المدخنات  النساء  تكون   -
يؤدي إلى النزيف.

الخطيرة  الحالات  من  تعتبر  وهذه  الرحم،  خارج  البويضة  اخصاب  يسبب  قد  التدخين   -
حيث من الممكن أن تقلل فرص الحمل مرة أخرى.

وهن  السلبي  التدخين  إلى  معرضات  نساء  من  المولودين  الأطفال  إصابة  إمكانية  تزيد   -
حوامل، بتشوهات خلقية.

- الأطفال الذين يولدون من نساء مدخنات معرضين للوفاة في الأسبوع الأول من حياتهم 
بنسبة تبلغ 3 أضعاف الأطفال العاديين.

- يمكن أن يؤثر التدخين على حليب الأم المرضعة، حيث يجعلها تنتج كمية غير كافية من 
تقوم  والتي  المدخنة  الأم  في  الدهون  نسبة  أن  وجد  كثيرة  دراسات  أجريت  كما  الطبيعي،  اللبن 

بإرضاع أطفالها تكون اقل من الأمهات غير المدخنات.

الجهاز  بأمراض  للإصابة  عرضة  أكثر  يكونون  مدخنين  لآباء  يولدون  الذين  الأطفال   -
التنفسي والربو والتهاب الشعب الهوائية.

93 https://ar.parsiteb.com     
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- يكون الأطفال المولودين من نساء مدخنات أصغر حجما من الذين يولدون من أمهات 
غير مدخنات، حيث وجد أن وزن الأطفال من أمهات مدخنات يكون أقل بنسبة 200 جرام 
من الأطفال العاديين، ومن المعروف أن الأطفال الذين يولدون بحجم ووزن صغير، يكونون 
معرضين للإصابة بالأمراض في مرحلة الرضاعة والطفولة، وأحيانا الوفاة. وعلى الرغم من أن 
التدخين عادةً ما يتسبب خلال الحمل في ولادة أطفال أقل حجمًا ووزناً من المعدل الطبيعي، فإنهم 
غالباً ما يصابون بالبدانة فيما بعد. وكي تقي الأم طفلها من التعرض لمثل هذه المخاطر، تنصح 
ريغينا  الألمانية  بون  بمدينة  للحياة"  سبيلك  "الصحة  شبكة  من  والولادة  النساء  أمراض  طبيبة 
رازيناك، النساء بالإقلاع تماماً عن التدخين خلال فترة الحمل. وتضيف الطبيبة الألمانية أن إقلاع 
الحامل عن التدخين يعمل أيضاً على الحد من تعرض الطفل للعديد من المخاطر بعد ولادته، من 
بينها مثلًا خطر الإصابة بحساسية أو بمتلازمة الموت المفاجئ. ومن ناحية أخرى أكدت الطبيبة 
على ضرورة تجنب الحوامل أماكن التدخين حيث تظل المواد الضارة الناتجة عن تدخين مادة التبغ 
عالقة بقطع الأثاث والستائر، حتى بعد الانتهاء من تدخين السجائر، ومن ثمّ يُمكن أن تنبعث 

مرة أخرى داخل هواء الغرفة.94

تسبب  والتي  العادي،  المدخن  على  خطورة  تقل  لا  السلبي،  المدخن  على  التدخين  أضرار 
الكثير من الأمراض الجسدية الخطيرة وتشمل:

- السرطان: من أكثر أضرار التدخين شيوعاً هي الإصابة بسرطان الرئة، كما يشمل ظهوره 
في بعض الأماكن الأخرى، مثل: الشفتين، اللسان، الفم، الأنف، المريء.

التنفسي المزمنة: يسبب التدخين السلبي مرض الانسداد الرئوي المزمن،  - أمراض الجهاز 
وذلك نتيجة استنشاق الدخان المنبعث من السجائر، والذي يمنع من تدفق الهواء في الرئة، كما 

يسبب تفاقم الربو.

 - أمراض القلب والأوعية الدموية: يعد التدخين من الأسباب الرئيسية في الإصابة بأمراض 
 القلب والأوعية الدموية، حيث يسبب زيادة خطر التعرض إلى السكتات الدماغية، وجلطات 

94 www.aljazeera.net   
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 حكم التدخين:

الاختلاف الذي نشأ بين الفقهاء عند ظهور التدخين، ليس خلافا في أدلة الأحكام، ولكنه 
خلاف حول ثبوت الضرر في التدخين أم لا، وثبوت الضرر في التدخين لا يرجع إلى الفقهاء، وإنما 
التدخين  التدخين، ومن هنا، فإن الخلاف في حكم  أثبت الطب أضرار  يرجع إلى الأطباء، وقد 

يرتفع، ليكون هو الحرمة، لثبوت الضرر، ولاتفاق الفقهاء أن ما ثبت ضرره، ثبتت حرمته.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله:

الخلاف المنقول عن علماء المذاهب عند ظهور الدخان، وشيوع تعاطيه، واختلافهم في إصدار 
حكم شرعي في استعماله، ليس منشؤه في الغالب اختلاف الأدلة، بل الاختلاف في تحقيق المناط. 
أعني أنهم متفقون على أن ما يثبت ضرره على البدن أو العقل يحرم تعاطيه. ولكنهم يختلفون في 

تطبيق هذا الحكم على الدخان.

فمنهم من أثبت له عدة منافع في زعمه. ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها منافع موازية 
له. ومنهم من لم يثبت له أية منافع، ولكن نفى عنه الضرر. وهكذا. ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا 
 من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بلا جدال. وهنا نقول: إن إثبات الضرر البدني أو نفيه في 

“الدخان” ومثله مما يتعاطى ليس من شأن علماء الفقه، بل من شأن علماء الطب والتحليل. فهم 
الذين يسألون هنا، لأنهم أهل العلم والخبرة. قال تعالى:) فاسأل به خبيًرا( الفرقان:59. وقال: 

)ولا ينبئك مثل خبير ( فاطر:14.

أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار التدخين الضارة على البدن بوجه 
عام، وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص. وما يؤدي إليه من الإصابة بسرطان الرئة مما 
جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب التحذير من التدخين. على أن من أضرار 
التدخين ما لا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي ولا إلى محلل كيماوي، حيث يتساوى في معرفته 
عموم الناس، من مثقفين وأميين. وينبغي أن نذكر هنا ما نقلناه من قبل عن بعض العلماء، وهو 
السم  تناول  للتحريم. ولهذا كان  الفوري، كلاهما مقتض  الدفعي  التدريجي كالضرر  الضرر  أن 
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إن اختلاف  القول:  التأثير حرامًا بلا ريب. وعلى هذا  البطيء  الصدر والسم  التأثير في  السريع 
علماء الفتوى في التحريم والإباحة في نبات الدخان إنما هو بناء على ما ثبت لدى كل منهم من 

الأضرار أو عدمه.

أما ما يقوله بعض الناس: كيف تحرمون مثل هذا النبات بلا نص؟

 فالجواب: أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد من المحرمات، وينبغي أن 
يضع ضوابط أو قواعد تندرج تحتها جزئيات شتى، وأفراد كثيرة. فإن القواعد يمكن حصرها، 

أما الأفراد فلا يمكن حصرها.

ويكفي أن يحرم الشارع الخبيث أو الضار، ليدخل تحته ما لا يحصى من المطعومات والمشروبات 
الخبيثة أو الضارة، ولهذا أجمع العلماء على تحريم الحشيشة ونحوها من المخدرات، مع عدم وجود 

نص معين بتحريمها على الخصوص.

وهذا الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، نراه متمسكًا بحرفية النصوص وظواهرها، ومع 
هذا يقرر تحريم ما يستضر بأكله، أخذا من عموم النصوص.

 قال: وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء. فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن، ومن لم يحسن فقد خالف كتاب )أي كتابه( الله 

الإحسان على كل شيء( )انظر: المحلى ج7ص504-505، المسألة 1030ط.الإمام.(

الله عليه وسلم:)لا ضرر ولا ضرار(. كما  بقوله صلى  أيضًا  يستدل لهذا الحكم  أن  ويمكن 
يمكن الاستدلال بقوله تعالى:)ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمً( النساء:29. ومن أجود 
أضر  ما  كل  قال:)  روضته  في  النووي  الإمام  عبارة  المضرات  تناول  تحريم  في  الفقهية  العبارات 
أكله كالزجاج والحجر والسم، يحرم أكله. وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله إلا المستقذرات 
الطاهرات، كالمني والمخاط. فإنها حرام على الصحيح.. إلى أن قال: ويجوز شرب دواء فيه قليل 

من سم إذا كان الغالب السلامة، واحتيج إليه.

ومن الناس من يتمسك هنا بقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الشرع على تحريمه. 
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والرد على هؤلاء أن من علماء الأصول من عكس ذلك فقال: الأصل في الأشياء الحظر إلا ما جاء 
الشرع بإباحته. والصحيح من قول هؤلاء وهؤلاء التفصيل. فالأصل في المنافع الإباحة، لقوله 
تعالى في معرض الامتنان على عباده:) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا( البقرة :29 ولا 
يمتن عليهم بما هو محرم عليهم. وأما المضار، وهي: ما يؤذي البدن أو النفس أو هما معًا. فالأصل 
فيها الحظر والتحريم. على أن في )التدخين( نوعًا من الضرر يجب ألا يغفل، وهو ضرر يقيني لا 
شك فيه، وهو الضرر المالي. وأعني به إنفاق المال فيما لا ينفع بحال، لا في الدنيا ولا في الدين، 
ولا سيما مع غلاء أثمانه، وإسراف بعض هواته في تناوله، حتى إن أحدهم قد ينفق فيه ما يكفي 

لإعاشة أسرة كاملة.

ذلك  وإنما  فيه،  ذاتية  منفعة  فليس  التدخين،  في  نفسية  راحة  من  الناس  بعض  يجده  ما  أما 
لاعتياده عليه، وإدمانه له. فهو لهذا يرتاح لاستعماله. شأن كل ما يعتاد الإنسان تعاطيه مهما كان 

مؤذيًا وضارًا غاية الضرر.

وقد قال الإمام إبن حزم في “محلاه” )المحلى: ج7 ص503، مسألة 1027.(: السرف حرام. 
وهو:

1. النفقة فيما حرم الله تعالى، قلت أو كثرت، ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة.

2. أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة، مما لا يبقى للمنفق بعده غنى.

3. أو إضاعة المال وإن قل برميه عبثًا.

قال الله تعالى: )ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين( ولا يخفى أن إنفاق المال في التدخين إضاعة 
له.

يستوقفنا قول أحد العلماء: "لو اعترف شخص أنه لا يجد في التدخين نفعًا بوجه من الوجوه، 
فينبغي أن يحرم عليه. من حيث أنه إضاعة للمال. إذًا لا فرق في حرمة إضاعته بين إلقائه في البحر، 

وإحراقه بالنار، أو غير ذلك من وجوه الإتلاف".

فكيف إذا كان مع الإتلاف للمال ضرر يقينًا أو ظنًا؟ أي أنه اجتمع عليه إتلاف المال وإتلاف 
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البدن معًا.

فعجبًا لمن يشتري ضرر بدنه بحر ماله طائعًا مختارًا.

النفسي، وأقصد  الموضوع وهو الضرر  الكاتبون في هذا  وهناك ضرر آخر، يغفل عنه عادة 
به، أن الاعتياد على التدخين وأمثاله، يستعبد إرادة الإنسان، ويجعلها أسيرة لهذه العادة السخيفة. 
بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها بسهولة إذا رغب في ذلك يومًا لسبب ما. كظهور ضررها على 
بدنه، أو سوء أثرها في تربية ولده، أو حاجته إلى ما ينفق فيها لصرفه في وجوه أخرى أنفع وألزم، 

أو نحو ذلك من الأسباب.

ونظرًا لهذا الاستعباد النفسي، نرى بعض المدخنين، يجور على قوت أولاده، والضروري من 
نفقة أسرته، ومن أجل إرضاء مزاجه هذا، لأنه لم يعد قادرًا على التحرر منه.

وإذا عجز مثل هذا يومًا عن التدخين، لمانع داخلي أو خارجي، فإن حياته تضطرب، وميزانه 
يختل، وحاله تسوء، وفكره يتشوش، وأعصابه تثور لسبب أو لغير سبب.

ولا ريب أن مثل هذا الضرر جدير بالاعتبار في إصدار حكم على التدخين. ويتبين من هذا 
التمحيص الذي ذكرناه: أن إطلاق القول بإباحة التدخين لا وجه له، بل هو خطأ صريح، وغفلة 
عن جوانب الموضوع كله، ويكفي ما فيه من إضاعة لجزء من المال فيما لا نفع فيه وما يصحبه من 
نتن الرائحة المؤذية، وما فيه من ضرر بعضه محقق، وبعضه مظنون أو محتمل. وإن كان لهذا القول 
وجه فيما مضى، عند ظهور استعمال هذا النبات في سنة ألف من الهجرة، حيث لم يتأكد علماء ذلك 
العصر من ثبوت ضرره، فليس له أي وجه في عصرنا بعد أن أفاضت الهيئات العلمية الطبية في 

بيان أضراره، وسيء آثاره، وعلم بها الخاص والعام، وأيدتها لغة الأرقام.

وإذا سقط القول بالإباحة المطلقة. لم يبق إلا القول بالكراهة أو القول بالتحريم. وقد اتضح 
لنا مما سبق أن القول بالتحريم أوجه وأقوى حجة. وهذا هو رأينا. وذلك لتحقق الضرر البدني 
تحريم؟  أو  تنزيه  كراهة  هي  فهل  الكراهة،  بمجرد  قيل  وإذا  التدخين.  باعتياد  والنفسي  والمالي 
الظاهر الثاني. نظراً لقوة الاعتبارات والأدلة التي أدت إلى القول بالتحريم فمن أنزل الحكم عن 
الصغائر  على  الإصرار  أن  المقرر  فمن  يكن  ومهما  التحريمي.  المكروه  درجة  عن  ينزل  لم  الحرام 
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يقربها من الكبائر. ولهذا أخشى أن يكون الإصرار على المكروه مقربًا من الحرام. على أن هناك 
ملابسات واعتبارات تختص ببعض الناس دون بعض، تؤكد الحرمة وتغلظها كما تؤكد الكراهة 
عند من قال بالكراهية، بل تنقلها إلى درجة التحريم. وذلك مثل أن يضر الدخان شخصًا بعينه، 
حسب وصف طبيب ثقة، أو حسب تجربة الشخص نفسه، أو حسب تجربة آخرين في مثل حاله.

ومثل أن يكون محتاجًا إلى ثمنه لنفقته أو نفقة عياله، أو من تجب عليه نفقتهم شرعًا )وينبغي أن 
يذكر هنا أيضًا ملايين من المسلمين يموتون من الجوع -حقيقة لا تجاوزًا- في حين تنفق عشرات 
الملايين في شهوة التدخين.( ومثل أن يكون الدخان مستوردًا من بلاد تعادي المسلمين، ويذهب 
ثمنه لتقويتها على المسلمين. ومثل أن يصدر ولي الأمر الشرعي أمرًا بمنع التدخين، وطاعته واجبة 
فيما لا معصية فيه. ومثل أن يكون الشخص مقتدى به في علمه ودينه، مثل علماء الدين، ويقرب 
منهم الأطباء. هذا وينبغي أن نضع في اعتبارنا ونحن نصدر حكمً بشأن التدخين عدة أمور لابد 

من مراعاتها، لتكون نظرتنا شاملة وعادلة.

الأولى: أن من المدخنين من يتمنى الخلاص من التدخين، ولكنه عجز عن تحقيق ذلك لتمكن 
هذه العادة من جسمه وأعصابه، تمكنًا لم يجعل لإرادته قدرة على التحرر منه، بحيث يصيبه أذى 

كثير إذا تركه. فهذا معذور بقدر محاولته وعجزه، ولكل امريء ما نوى.

الثانية: أن ميلنا إلى تحريم التدخين لما ذكرنا من وجهة النظر والاعتبارات الشرعية، لا يعني 
أنه مثل شرب الخمر أو الزنى أو السرقة مثلا، فإن الحرام في الإسلام درجات، بعضها صغائر، 
الصغائر  أما  النصوح،  التوبة  إلا  تكفرها  لا  فالكبائر  ودرجته.  حكمه،  ولكل  كبائر،  وبعضها 
فتكفرها الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصيام رمضان وقيامه، وغير ذلك من الطاعات، 

بل يكفرها مجرد اجتناب الكبائر.

وقد جاء عن ابن عباس وبعض السلف أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. ولكن هذا 
أيضًا غير متفق عليه.

الثالثة: أن المحرم المختلف فيه ليس في درجة الحرام المتفق عليه. ولهذا يصعب أن ترمي فاعله 
بالفسوق، وأن تسقط شهادته، ونحو ذلك، وخصوصًا إذا كان مما عمت به البلوى.
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لأنفسهم  عوا  يدَّ لم  العلماء  هؤلاء  فإن  يدخنون،  الدين  علماء  من  كثير  أن  من  يقال  ما  وإن 
العصمة، وكثير منهم ابتلوا به في مرحلة الشباب والطيش، ثم ضعفت إرادتهم عن التخلص من 
نيره، ومنهم من أفتى بحرمته رغم أنه مبتلى بتعاطيه. وقد رأينا من الأطباء أيضًا كثيرين يؤمنون 

بأضرار التدخين، ويتحدثون أو يكتبون في ذلك، ومع ذلك لم يقلعوا عن التدخين.96

أدلة تحريم التدخين:

ة أدلَّة تثبت حُرمة التَّدخين، فيما يأتي بيانها: وردت عدَّ

بَائثَِ(، ونستنتج من  مُ عَلَيْهِمُ الَْ رِّ بَاتِ وَيَُ يِّ مُ الطَّ 1. فقد قال الله -سبحانه وتعالى-: )وَيُِلُّ لَُ
الآية أن كلَّ طيِّبٍ حلالٍ وكلُّ خبيثٍ حرامٌ، وممَّا هو معلومٌ أنَّ الدخان ليس من الطيبِّات، ولا 

يستطيع عاقلٌ أن يصفه بذلك، ولذلك فإنَّه يدخل في الخبائث التي حرمها الله -تعالى.

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيمً(، فالآية الكريمة دعت إلى عدم  2. وقال -تعالى-: )وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إنَِّ اَّلل
مٌ، ومن المعروف أن التَّدخين سببٌ رئيسيٌّ  ي إلى إهلاك النَّفس فهو محرَّ قتل النَّفس، وكلُّ ما يؤدِّ

ماً؛ لأنَّه قتلٌ للنَّفس. ته، ومن هنا كان التَّدخين محرَّ لأمراضٍ خطيرةٍ فتَّاكةٍ بجسم الانسان وصحَّ

ه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى حفظ النَّفس وعدم الاضرار بها، قال رسول  3. وجَّ
مٌ ويجب الابتعاد عنه، والتَّدخين  رَ ولا ضِارَ(، أي أنَّ ما سبَّب ضرراً للإنسان فهو محرَّ الله: )لا ضََ

فيه أضرارٌ كثيرةٌ وليس ضرراً واحداً.

كَحامِلِ  وْءِ،  والسَّ الحِِ  الصَّ الَجلِيسِ  )مَثَلُ  وسلم-:  عليه  الله  -صلى  الله  رسول  قال  وقد   .4
المسِْكِ ونافِخِ الكِيِر(، فهذا وصفٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبِّي الفرق بين جليسين، جليسٌ كأنَّه حاملٌ 
الحديد  حرق  برائحة  ى  تتأذَّ فإنَّك  اد(،  الكير)الحدَّ كنافخ  وجليس  مجلسه،  لك  يطيب  للمسك 
ن حاملًا للمسك،  خان بهذا التَّشبيه النَّبوي البليغ فهل يمكن أن نعدَّ المدخِّ وإذابته. وإذا ربطنا الدُّ

يف هل يمكن القول بأنَّ التَّدخين مباحٌ. أم أنَّه يؤذي من حوله برائحته، فبعد هذا الحديث الَّش

ة، فقد أجمع الأطبَّاء على أنَّ التَّدخين له أضرارٌ كبيرةٌ على   من الأدلة العقلية: أنَّه مضرٌّ بالصحَّ

96 https://fiqh.islamonline.net 
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الجسم، حيث إنَّه يسبِّب العديد من الأمراض منها السرطان؛ ممَّا يؤدي إلى الموت، ويدخل ذلك 
م، ومن المعلوم أنَّ المحافظة على النَّفس واجبٌ شرعاً كما أنَّه مقصدٌ من مقاصد  في الانتحار المحرَّ
فقال:  والتداوي  ة  بالصحَّ الاهتمام  على  وسلّم-  عليه  الله  -صلّ  النبيُّ  حثَّ  ولذلك  يعة.  الَّش
َ سبحانَهُ لم يضع داءً إَّل وضعَ معَهُ شفاءً إَّل الْرمَ(. كما أنَّ له رائحةً نتنةً،  ِ فإنَّ اَّلل )تداوَوا عبادَ اَّلل
ن لا يطيق  وطبيعة النَّفس تعاف الروائح الكريهة وتنفر منها، ولا شكَّ أنَّ مَن يكون حول المدخِّ
ب  الاقتراب منه بسبب رائحة فمه الكريهة، والإسلام حرص على تجنُّب الإضرار بالنَّاس والتأدُّ
رهم. حيث  قال رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم-: )من أكل ثوماً  معهم والابتعاد عن كلِّ ما ينفِّ

أو بصلًا فليَعتزلنا، أو ليعتزلَ مسجدَنا، وليقعد في بيتهِ( 

يبتدئ حياته  الذي  خص  الشَّ أنَّ  الباحثون  ينفع، وقد توصل  فيما لا  المال  وهو كذلك يهدر 
ابعة عشر من عمره ينفق في بريطانيا وحدها ما يقارب من )أربعة آلاف  التَّدخينية في حوالي السَّ
راً  مبذِّ المسرف  المال، وعدَّ  فقط، والإسلام نهى عن الإسراف في  التدخين  ( على  إسترلينيٍّ جنيهٍ 

يْطَانُ   لرَِبِّهِ كَفُورًا( يَاطِيِن ۖ وَكَانَ الشَّ رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ لماله، قال -تعالى-: )إنَِّ الُْبَذِّ

وذكر تقريرٌ للجنة المستشارين الأمريكيَّة أنَّ المدخنين كانوا سبباً في إشعال نيران الحرائق بنسبةٍ 
أكثر من غيرهم، فكم من غابةٍ احترقت، وبيتٍ أصبح أنقاضاً بسبب أعقاب السجائر المهملة.97

97 https://mawdoo3.com  
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الوقاية من الطاعون

هَا  اعُونِ، فأخْبََ مَ عَنِ الطَّ ِ صَلَّ الُله عليه وسلَّ ا سَأَلَتْ رَسولَ اللَّ َ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ
ةً للِْمُؤْمِنيَِن،  ُ رَحَْ ُ علَ مَن يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّ يَبْعَثُهُ اللَّ مَ: أنَّه كانَ عَذَابًا  ِ صَلَّ الُله عليه وسلَّ نَبيُِّ اللَّ
ُ له، إلَّ  اعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صَابرًِا، يَعْلَمُ أنَّه لَنْ يُصِيبَهُ إلَّ ما كَتَبَ اللَّ فليسَ مِن عَبْدٍ يَقَعُ الطَّ

هِيدِ. صحيح البخاري )5734(. كانَ له مِثْلُ أجْرِ الشَّ

شرح الحديث: جعل الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن كله له خيرا، في السراء والضراء؛ فشكره 
في السراء يوجب له الأجر   على شكر النعمة، وصبره في الضراء يوجب له الأجر على الصبر على 

البلاء

عن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عنها  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  تسأل  الحديث  هذا  وفي 
بالجسم،  تظهر  رديئة  المهلك، وهو عبارة عن خراجات وقروح وأورام  المرض  الطاعون، وهو 
وقيل: إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة، وقد سمي طاعونا لسرعة قتله. فبين لها النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إنما هو عذاب يبعثه الله على من يشاء من الكفار والخارجين عن 
طاعته، وأن الله عز وجل جعله رحمة للمؤمنين إذا وقع بهم؛ لأنه إذا وقع هذا الوباء في بلد هو فيه، 
فصبر محتسبا لله تعالى، وهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله عليه، فيظل داخل البلد الذي وقع فيه 
الطاعون، ولا يخرج منه؛ ظنا منه أن خروجه ينجيه من قدر الله المكتوب عليه، فمات بالطاعون؛ 
فإنه يكون له مثل أجر شهيد المعركة في الآخرة، وليست لها أحكام شهيد المعركة في الدنيا؛ من ترك 

تغسيله وتكفينه، ودفنه في ثيابه التي مات بها.

الغرق،  أو  الهدم،  تحت  أو  بالبطن،  الموت  من  ونحوه  بالطاعون،  الموت  كون  سبب  قيل: 
وغيرها مما جاء في الروايات؛ شهادة: شدة هذه الميتة وعظيم الألم فيها، فجزاهم الله على ذلك بأن 
جعل لهم أجر الشهداء؛ تفضلا منه سبحانه وكرما. وفي الحديث: بيان عناية الله تعالى بهذه الأمة، 

حيث جعل ما عد عذابا لغيرهم رحمة لهم.98

98 www.dorar.net  
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سَمِعْتُمْ  إذا  وسلم:"  عليه  الله  صلى  الرسول  قال  قال،  عنهما  الله  رضي  زيد  بن  أسامة  عن 
رُجُوا مِنْها فَقُلتُ: أنْتَ سَمِعْتَهُ  اعُونِ بأَرْضٍ فلا تَدْخُلُوها، وإذا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ بها فلا تَْ بالطَّ

ثُ سَعْدًا، ولا يُنْكِرُهُ؟ قالَ: نَعَمْ."  دِّ يَُ

أخرجه البخاري )5728( ومسلم )2218(

شرح الحديث:

إذا نزل وباء بأرض لم يدخلها الإنسان فلا يجوز له دخولها حفاظاً على صحته وصحة غيره، 
وإذا دخل المرض في أرض هو فيها لم يجز له الخروج وعليه أن يصبر على قدر الله ليكتب له الأجر. 

وفيه:

-إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارا منه وأما إذا خرج لحاجة 
فلا بأس.

- الإسلام وضع قواعد الَحجْر الصحي، فمنع الدخول على الوباء والفرار منه.

- إثبات العدوى وانتشار المرض بإذن الله لا بذاته، فليس الأمر كما يعتقد بعض الناس أن 
العدوى وهي انتقال المرض تحصل بقوتها دون إرادة الله -تعالى.99

الوقاية من الأوبئة في السنة النبوية:

يعتبر الحجر الصحي من أهم الوسائل للحَدِّ من انتشار الأمراض الوبائية في العصر الحاضر، 
وبموجبه يمنع أي شخص من دخول المناطق التي انتشر فيها نوع من الوباء، والاختلاط بأهلها، 

وكذلك يمنع أهل تلك المناطق من الخروج منها، سواء أكان الشخص مصاباً بهذا الوباء أم لا.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، مبادئ الحجر الصحي، بأوضح 
البلدة من  تلك  أهل  بالطاعون، ومنع كذلك  المصابة  البلدة  إلى  الدخول  الناس من  فمنع  بيان، 
للصابر  الذنوب، وجعل  كبائر  الذي هو من  الزحف  منها، بل جعل ذلك كالفرار من  الخروج 

فيها أجر الشهيد.

99 https://hadeethenc.com
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روى البخاري في صحيحه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين خرج إلى الشام، فلما 
أبو  الأجناد  أمراء  لقيه  اليرموك،  من  بالقرب   ،) سرغ   (  : لها  يقال  منها  قريبة  منطقة  إلى  وصل 
عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فقال عمر ادع لي المهاجرين 
 : بعضهم  فقال  فاختلفوا،  بالشام،  وقع  قد  الوباء  أن  وأخبرهم  فاستشارهم،  فدعاهم  الأولين، 
الناس وأصحاب رسول  بقية  : معك  بعضهم  وقال  عنه،  ترجع  أن  نرى  قد خرجتَ لأمر ولا 
الوباء،  فقال : ارتفعوا عني، ثم قال :  تُقْدِمَهم على هذا  الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن 
ادعوا لي الأنصار، فدعاهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال 
: ارتفعوا عني، ثم قال : ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعاهم 
فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تُقْدِمَهم على هذا الوباء، فنادى 
عمر في الناس إني مُصَبِّحٌ على ظَهْرٍ فأَصْبحِوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله 
؟ فقال عمر لو غيُرك قالها يا أبا عبيدة نعم، نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيتَ لو كان لك إبل 
هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض 
حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ( قال : فحمد الله عمر 

ثم انصرف.

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا 
تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون، قلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: 
الزحف(، وعن جابر بن عبد الله  المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من  البعير،  غدة كغدة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )الفار من الطاعون كالفار من الزحف، 

والصابر فيه كالصابر في الزحف( رواه أحمد.

والإعجاز النبوي يتجلى في هذه الأحاديث في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن يخرج 
أمراً  يكون  قد  الوباء  أرض  إلى  الدخول  من  الناس  منع  فإن  مصاب،  غير  كان  وإن  حتى  منها 
البلدة المصابة بالوباء من الخروج منه، حتى وإن كان  واضحاً ومفهوماً، ولكن منع من كان في 
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صحيحاً معافا، أمر غير واضح العلة، بل إن المنطق والعقل يفرض على الشخص السليم الذي 
يعيش في بلدة الوباء، أن يفر منها إلى بلدة أخرى سليمة، حتى لا يصاب بالعدوى، ولم تعرف 

العلة في ذلك إلا في العصور المتأخرة التي تقدم فيها العلم والطب.

فقد أثبت الطب الحديث - كما يقول الدكتور محمد على البار - أن الشخص السليم في منطقة 
الوباء قد يكون حاملًا للميكروب، وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل 
من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو 
وحتى  بل  والسل،  والباسيلي،  والزحار،  التيفويد،  وحمى  الشوكية،  فالحمى  آثاره،  من  أثر  عليه 
الكوليرا والطاعون، قد تصيب أشخاصاً عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، 
بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء.

ظهور  تسبق  التي  الزمنية  الفترة  وهي  الميكروب،  أو  للفيروس  الحضانة  فترة  أيضاً  وهناك 
الأعراض منذ دخول الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده، وفي هذه الفترة لا يبدو على الشخص 
أنه يعاني من أي مرض، ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر - على حسب نوع المرض 

والميكروب الذي يحمله - تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه.

ففترة حضانة الإنفلونزا - مثلًا - هي يوم أو يومان، بينما فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي 
قد تطول إلى ستة أشهر، كما أن ميكروب السل، قد يبقى كامناً في الجسم عدة سنوات دون أن 
يحرك ساكناً، ولكنه لا يلبث بعد تلك الفترة أن يستشري في الجسم. ما الذي أدرى محمداً صلى 
الله عليه وسلم بذلك كله؟ ومن الذي علمه هذه الحقائق العلمية، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا 
يكتب ؟!، إنه العلم الرباني، والوحي الإلهي، الذي سبق كل هذه العلوم والمعارف، ليبقى هذا 
الدين شاهداً على البشرية في كل زمان ومكان، ولتقوم به الحجة على العالمين، فيهلك من هلك 

عن بينة، ويحيى من حي عن بينة.100

100 www.islamweb.net  
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النهي عن التبول في الماء الراكد

الماَءِ  يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا 
رِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". صحيح البخاري )239(. ائمِِ الذي لا يَْ الدَّ

شرح الحديث : 

الإسلام دين الطهارة والنظافة، وقد أرشد إلى ما يحافظ على نظافة المسلم، ومن أهم أدوات 
النظافة الماء، فجاء الأمر بالمحافظة عليه وعدم تنجيسه، أو إلقاء القاذورات فيه. وفي هذا الحديث 
الراكد الذي لا يجري ولا  الماء  التبول في الماء الدائم، وهو  النبي صلى الله عليه وسلم عن  ينهى 
يتجدد، ثم الاغتسال فيه، وهذا النهي حتى لا يؤدي هذا الفعل إلى تنجيس الماء، أو إفساده على 
كيفية  بين  مسلم،  رواية  وفي  فيه.  للاغتسال  يصلح  لا  بذلك  أنه  كما  إياه،  واستقذارهم  الناس 
الاغتسال من الماء الراكد؛ وفيها: »يتناوله تناولا«، أي: يغترف منه، ويغتسل خارجه. وهذا أيضا 
من الحفاظ على الماء طاهرا وصالحا للاستخدام؛ لأن المسلم مأمور بالحفاظ على كل أنواع المياه 
الجاري والراكد، وتتأكد المحافظة على الماء الراكد؛ لأنه غير متجدد، وهو قابل للتغير والإفساد 

إذا ما ألقي فيه شيء، فضلا أن يكون ما يلقى فيه نجاسة، كبول ونحوه.

الإعجاز العلمي:

فيستمر  ينقطع مدده  الذي لا  الماء  الذي لا يجري، والدائم هو  الواقف  الماء  الراكد هو  الماء 
وجوده.

هكذا، فقد ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل منه الفقهاء، على حرمة 
هذه  وتصل  كثيراً،  كان  إن  الجاري  الماء  في  ذلك  وكراهية  يجري،  لا  الذي  الراكد  الماء  في  البول 

الكراهية للحرمة، إن كان الماء الجاري قليلًا، لمظنة تغيره بذلك. 

كما أجمعوا على أن حرمة التغوط في الماء، أشد من حرمة التبول فيه. )أنظر كتاب نيل الأوطار 
للشوكاني(.



223

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

أما عن استعمال الماء الراكد للضرورة، في الوضوء أو الاغتسال، فلم يحرم ذلك، وإنما حرم 
الانغماس فيه.  )أنظر كتاب نيل الأوطار للشوكاني(. ولقد ورد، أيضاً، النهي المباشر عن الشرب 
من الماء الراكد كما في إحدى الروايات التي أخرجها ابن حبان في صحيحه. وكذلك، ورد النهي 
المباشر عن البول في الماء الجاري، كما في الحديث، الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. 

)أنظر كتاب الترغيب والترهيب للمنذري(.

كما ورد النهي، عن التخلي في الظل والطرق وعامة الموارد، وإن كانت الأحاديث في ذلك بها 
ضعف. )أنظر كتاب سبل السلام للصنعاني(.

والذي نراه اليوم ومنذ القدم في أحوال الناس مع الماء الراكد، أنه مصدر لمرض البلهارسيا، 
والتي عرفت قديمًا بالبيلة الدموية.

ومع  والعلاج،  المقاومة  طرق  وعرفت  البلهارسيا،  حياة  دورة  اكتشفت  أن  بعد  وحتى   
الإعلام، وانتشار التمدين وبناء السدود وتقدم نظم الري، فإننا نرى اليوم أن هذا المرض الذي 

كان ظاهرة لا يعرف لها سبب، أصبح وباء يحصد أرواح ملايين البشر. 

من  غالبيتهم  مصاب،  مليون   300 عن  يربو  العالم،  في  اليوم  البلهارسيا  بداء  المصابين  فإن 
لم  الذي  الكبد،  بفيروس  الإصابة  يصحبها  والتي  خطورة،  الأكثر  الأمعاء  ببلهارسيا  المصابين 

يعرف إلى الآن حقيقة ارتباطه بهذا الداء. 

والذي نراه في العالم اليوم، أن طرق المقاومة اتجهت أساساً، إلى العلاج الجماعي، وطرق إبادة 
القواقع، وتجفيف البرك والمستنقعات، ونشر الوعي الصحي والمحاضرات، والدعوة إلى تجنب 
استخدام الماء في الأماكن الموبوءة بأي شكل من الأشكال.  ولكن الحاصل بعد ذلك والمتوقع، أن 

ترتفع معدلات الإصابة باضطراد. 

الناس  حوائج  الله  على  تخفى  فلا  سابق،  الله  شرع  وإن  مقال،  شأن  كل  في  لله  فإن  وتالله 
الماء  في  الإسلام،  تعاليم  إنها  السماء.  في  ولا  الأرض  في  خافية  عليه  تخفى  لا  كما  وطبائعهم، 
والطهارة، التي خفيت علينا اليوم، وخسرها العالم بتنحي دور المسلمين الفاعل، فإنها كانت يوم 

كان للمسلمين ريادة. 
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الجلد.  من  المنبعثة  الدهنية  والأحماض  والحرارة  والظل  للأسطح  تنجذب  السركاريا  فإن 
ولكن في تناول الماء: 

1- تنجذب السركاريا لجدران الآنية.

السركاريا  باقي  فإن  مثلًا،  والغسل  الوضوء  في  الجسم  على  للاستخدام  الماء  صُبَ  إذا   -2
تنساب مع الماء على الجلد فلا تعلق به، فالجلد الذي لم يتعرض للانغماس، سطح غير محب للماء.

3- وبعد ذلك، فإن الطبقة الدهنية الحامضية من إفراز الغدد العرقية والدهنية، على الجلد 
الذي لم ينغمس في الماء، قاتلة للسركاريا. 

والقطران  بالبرافين  التدهن  في  البلهارسيا  من  الجلدية  الوقاية  طرق  أيضاً  عرفت  وقد 
أثر  من  للجلد  الدهنية  الطبقة  وقاية  طريق  عن  تعمل  الماء،  في  الخوض  قبل  والدايميثيكون 

الانغماس. 

وهكذا، فإن العدوى لا تحدث إلا بالانغماس، وفي تناول الماء الراكد عند ضرورة الاستخدام 
وقاية من الإصابة؛ وتلك هي تعاليم الدين بيسرها ونفعها، وموافقتها للحوائج، وأدق العلوم 

والمعارف. 

وردت الأحاديث بما يدل على جواز اقتحام الماء الجاري، إذا كان غمراً كثيراً؛ كما ورد أن ماء 
البحر مطهر على إطلاق المعني في غير حذر أو احتراز.

أما ماء الشرب فقد دلت آيات الكتاب على وجوب اختزانه في حرز، أو حيازة مصدره فلا 
يترك لمظنة تلويثه بأي شكل من الأشكال، والأصل الذي تقاس عليه صلاحية ماء الشرب، هو 

ماء السماء.

كما أننا نرى من حكمة التشريع، أن النهي عن تلويث المياه وحده لا يكفي، فإن للناس طبائع 
تجعل تمام هذا المراد درب من الخيال. فنرى النص على حرمة الانغماس في الماء الراكد، والذي ثبت 
لنا حالياً أنه فعلًا الطريقة الحقيقية للعدوى بالبلهارسيا والطفيليات، والتي نعرفها الآن بالعدوى 

عن طريق الجلد.  
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عند  الراكد  للماء  الآمن  بالاستخدام  يعنى  الإسلامي  المنهج  أن  نرى  الوقت  نفس  وفي 
الضرورة، بتناول الماء فقط، والاحتراز التام من الانغماس فيه؛ وفي ذلك اعتبار لأحوال وحاجات 

الناس في تلك البيئات، والتي لم يستشعرها واضعوا برامج مكافحة البلهارسيا، للآن. 

اجتنب  وإن  ترتفع،  لا  الراكد  الماء  في  الانغماس  حرمة  أن  الحديث،  دلالة  من  نلحظ  كما 
الناس تلويث الماء فرضاً؛ ويوافق ذلك أن القوارض والثدييات وحدها قد تتم دورة البلهارسيا، 
فتحدث الإصابة لمن يرتاد تلك المياه، وإن كانت غير مأهولة. بالناس، ولقد شاعت وعمت ثقافة 
المسلمين كافة الأرجاء، يوم أشرقت شمس دولة الإسلام، حتى لقد أصدر جنكيز خان مرسومه 
بقتل الزناة محصنين كانوا أو غير محصنين، كما أصدر بقتل من بال أو انغمس في الماء الواقف، بغير 

هوادة ولا تمييز.101

101 https://almoslih.net     
 مــن أبحــاث المؤتمــر العالمــي الثامــن للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة بدولــة الكويــت 1427هـــ

– 2006م د. مجــدي إبراهيــم الســيد
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 تداعي الجسد بالسهر والحمى

هِمْ  عن النعمان بن بشير، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" تَرَى الُمؤْمِنيَِن في تَراحُِهِمْ وتَوادِّ
ى". صحيح  والُحمَّ هَرِ  بالسَّ جَسَدِهِ  له سائرُِ  تَداعَى  عُضْوًا  اشْتَكَى  إذا  الَجسَدِ،  كَمَثَلِ  وتَعاطُفِهِمْ، 

البخاري )6011(.

شرح الحديث:

حض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين و متآخين 
أرشد  ولذلك  كلمتهم؛  وتتفق  وحدتهم  لتقوى  المرصوص؛  البنيان  ومثل  الواحد،  الجسد  مثل 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث، إلى ما ينشئ فيهم التراحم و التعاون؛ حيث قال: 
»ترى المؤمنين في تراحمهم« بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام، لا بسبب آخر، »وتوادهم«، 
بعضا،  بعضهم  يعين  بأن  »وتعاطفهم«  والتهادي،  كالتزاور،  للمحبة،  الجالب  تواصلهم  وهو 
دعا  أي:  له سائر جسده،  تداعى  منه  اشتكى عضو  إذا  أعضائه،  إلى جميع  بالنسبة  الجسد  كمثل 
بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر؛ لأن الألم يمنع النوم، والحمى؛ لأن فقد النوم يثيرها، والمعنى: 
أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا، كمثل 
الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده، وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك 

في جميع شؤونهم.

حقيقة طبية:

هذا تشبيه كريم للمؤمنين في عواطفهم والتحامهم وتعاونهم بالجسد الواحد، عندما يتأذى 
أحد أعضائه فإن جميع أجهزة الجسم تدعوا بعضها بعضاً وتتعاون لإغاثة الجزء المصاب حتى يتم 

شفاؤه.

بمرض  الإنسان  أعضاء جسم  أحد  يصاب  فعندما  الشريف،  الكلام  طبياً صدق  ثبت  فقد 
هذه  وترجمة  بتحليل  الدماغ،  يقوم  حيث  الدماغ،  باتجاه  إشارات  منه  تنطلق  ضرر،  أو  أذى  أو 
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الإشارات ليرسل من جديد إشارات وتعليمات، لكافة أعضاء الجسم وأجهزته بالسهر والقيام 
بالعمليات المناسبة حتى زوال المرض أو الخطر.

عندما ينام الإنسان تتوقف كثير من أجهزته عن النشاط )يقل نشاطها كثيراً(، حتى يمكن 
أعلى  وفي  متيقظة  الأجهزة  هذه  تبقى  المرض  عند  إذن  مؤقت.  بشكل  كالميت  النائم  بأن  القول 
بالرغم من  بالنشاط  نومه ويحسّ  أثناء  يستيقظ  ما  غالباً  المريض  نجد  نشاطها، ولذلك  درجات 

مرضه. ويعود هذا الإحساس بالنشاط إلى بقاء أجهزة الجسم ساهرة عاملة بجدّ أثناء النوم.

وقد بيَّنت الأبحاث أن جميع أعضاء الجسم تصدر وتتلقى الإشارات والتعليمات لإيجاد الحل 
التحكم في الجسم لإفراز  مراكز  تدعو  مراكز الإحساس  المصاب. حتى  الجزء  الأمثل في علاج 

هرمونات ومواد معينة لنجدة العضو المشتكي.

لزيادة  نبضاته  ع  القلب يسرِّ إنسان بحرق أو جرح، أن  المثال نجد، عند إصابة  وعلى سبيل 
ضخ الدم وتتسع الأوعية الدموية المحيطة بالعضو المصاب بهدف إيصال الطاقة والأوكسجين 
يقدر  التي  العمليات  هذه  كل  الله.  وسبحان  الجزء.  هذا  إسعاف  يتم  حتى  المضادة  والأجسام 
أن  فيها. وهكذا يجب  لنا أي تحكم  أو يكون  نشعر بها  أن  تتم وباستمرار دون  بالآلاف  عددها 

يكون حال المؤمنين عند إصابة بعضهم بمكروه أو أذى.

خلالها  من  يعلمنا  والسلام،  الصلاة  عليه  الكريم  للنبي  كثيرة  أحاديث  عظمة  تتجلى  وهنا 
أن مولانا وسيدنا وحبيبنا محمداً صلى الله عليه وآله  تعالى. حتى  نتعاون ونتحابب في الله  كيف 

وسلم، اعتبر المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

وأنه لا يؤمن حتى يكرم جاره ويكرم ضيفه، وحتى لا يؤذي غيره من المسلمين وأحاديث 
كثيرة لا تُصى، جميعها تؤكد وحدة المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى. فهل نستفيد من تعاليم 

النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهل نصبح أمة كالجسد الواحد؟102

102 www.kaheel7.com    
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النهي عن مخالطة الكلاب

كَلْبًا،  اقْتَنَى  مَنِ  قال:"  الله عليه وسلم  النبي صلى  الله عنهما عن  بن عمر رضي  الله  عن عبد 
إلَّ كَلْبًا ضارِيًا لصَِيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فإنَّه يَنْقُصُ مِن أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيراطانِ". أخرجه البخاري 

.)5481(

عن أبو هريرة رضي الله عنه "مَن أَمْسَكَ كَلْبًا، فإنَّه يَنْقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيَراطٌ، إلَِّ كَلْبَ 
مَ: إلَِّ  حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، قالَ ابنُ سِيِرينَ، وَأَبُو صَالحٍِ، عن أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّ الُله عليه وَسَلَّ
مَ: كَلْبَ  كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، وَقالَ أَبُو حَازِمٍ: عن أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّ الُله عليه وَسَلَّ

صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". أخرجه البخاري )2322( ومسلم )1575(.

شرح الحديث:

الصيد،  ثلاث:  مصالح  لغير  واتخاذها  الكلاب  اقتناء  عن  النهي  بيان  الأحاديث  هذه  في 
وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، وأن من اتخذ كلبا لغير هذه الأغراض الثلاثة، فإنه ينقص من 
أجره كل يوم قيراط، والقيراط: هو مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء 

من أجر عمله.

بيته  دخول  من  الملائكة  امتناع  هو  الكلب،  باقتناء  الأجر  نقصان  سبب  يكون  أن  ويحتمل 
المارين من الأذى  يلحق  ما  أيضا لأجل  أن يكون  الصحيحة، ويحتمل  السنة  بسببه؛ كما جاء في 
والترويع بسبب الكلب، أو أن تكون هذه عقوبة له لاتخاذه ما نهي عنه، وعصيانه في ذلك. وفي 
هذه الأحاديث بيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع في معاشهم ومعادهم، وأيضا 

تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ وذلك عندما استثني الأنواع الثلاثة من النهي.

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" أَمَرَ رَسولُ اللهِ 
يْدِ  صَ في كَلْبِ الصَّ مْ وبالُ الكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّ مَ بقَتْلِ الكِلابِ، ثُمَّ قالَ: ما بالُُ ُ عليه وسلَّ صَلَّ اللَّ
ابِ.  امِنَةَ في التُّ رُوهُ الثَّ اتٍ، وعَفِّ وكَلْبِ الغَنَمِ، وقالَ: إذا ولَغَ الكَلْبُ في الإناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّ
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يْدِ  صَ في كَلْبِ الغَنَمِ والصَّ يادَةِ: ورَخَّ يَى بنِ سَعِيدٍ، مِنَ الزِّ وفي رواية: بمِثْلِهِ، غيَر أنَّ في رِوايَةِ يَْ
يَى". صحيح مسلم )280(.  وايَةِ غَيُْ يَْ رْعَ في الرِّ رْعِ، وليسَ ذَكَرَ الزَّ والزَّ

بَ الكَلْبُ  مَ قالَ: إذَا شَِ ِ صَلَّ الُله عليه وسلَّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" إنَّ رَسولَ اللَّ
في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا". صحيح البخاري )172(.

شرح الحديث:

ما  نافعا، ومنها  الكلاب حيوانات لها خصائص وصفات مختلفة ومتعددة، ومنها ما يكون 
يكون ضارا، وقد بينت السنة النبوية كيفية التعامل مع مختلف هذه الأنواع.

وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب 
ما  أي:  الكلاب؟!«،  وبال  بالهم  »ما  وقال:  ذلك  عن  نهى  ثم  مدة،  ذلك  وظل  الأمر،  بداية  في 
شأنهم وشأنها؟! وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: »ما بالي وبال الكلاب؟!«، وهذا إشارة منه 
صلى الله عليه وسلم لنسخ حكم القتل، وأمرهم بتركها، ثم رخص صلى الله عليه وسلم في اقتناء 
كلب الصيد، وكلب الغنم الذي يكون مع الغنم في الرعي، وكلب الزرع الذي يكون في المزارع 
للحراسة. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أمور الطهارة، وبين الأعيان النجسة، وكيفية 
تطهير آثارها، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء 
سبع مرات إذا شرب فيه الكلب، والقدر المجزئ الكافي في تطهير الإناء الذي شرب منه الكلب: 
أن يغسل سبع مرات، وتكون إحدى هذه المرات السبع بالتراب، كما ورد عند النسائي: »إحداهن 
في  الثامنة  »وعفروه  لمسلم:  أخرى  رواية  وفي  بالتراب«،  »أولاهن  لمسلم:  رواية  وفي  بالتراب«، 
التراب«. وقد اختص الكلب بهذا؛ لما يعرف عن الكلب من نجاسة، وحمله للأمراض في لعابه. 
وفي هذا العدد وهذه الكيفية حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقيل: استعمال التراب في غسل 
الإناء؛ لما في التراب من قدرة على قتل الأمراض النابعة من الكلب والملتصقة بالإناء، ولا يقدر 

الماء على إزالتها، وتكرار الغسل بالماء تأكيد لنظافتها.103

103 https://www.dorar.net/
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ولا فرق بين أنواع الكلاب في ذلك، سواء ما أبيح اقتناؤه ككلب الصيد، أو لم يبح اقتناؤه. 

البيان العلمي:

أكّد الأطباء على ضرورة استعمال التراب في عمليّة غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وبينوا 
سبب ذلك، حسب التفصيل الآتي:

بين الأطباء السر في استعمال التراب دون غيره في مقال )للصحة العامة( جاء فيه:” الحكمة 
في الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب: أن فيروس الكلب، دقيق ومتناهٍ في الصغر، ومن المعروف 
أنه كلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطحه للتعلق بجدار الإناء والتصاقه به، ولعاب 
الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي سائل، ودور التراب هنا هو امتصاص 
التراب  أن  علمياً  ثبت  دقائقه.وقد  سطح  على  الإناء  من   – السطحي  بالالتصاق   – الميكروب 
يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم حيث:” أثبت العلم الحديث أن التراب يحتوي على مادتين: 

)تتراكسلين( و )التتاراليت( وتستعملان في عمليات التعقيم ضد بعض الجراثيم.

إن الحمة المسببة للمرض متناهية في الصغر، وكلما قلَّ حجم الحمة ازداد خطرها، لازدياد 
إمكانية تعلقها بجدار الإناء، والتصاقها به، والغسل بالتراب أقوى من الغسل بالماء، لأن التراب 
يسحب اللعاب ويسحب الفيروسات الموجودة فيه بقوةٍ أكثر من إمرار الماء، أو اليد على جدار 
الإناء، وذلك بسبب الفرق في الضغط الحلولي بين السائل )لعاب الكلب( وبين التراب، وكمثال 
على هذه الحقيقة الفيزيائية إمرار الطباشير على نقطة حبر، ومعلوم أن مادة الطباشير وهي الجبس 

هي أحد مكونات التراب.

وتوقع بعض الأطباء الباحثين أن يجدوا في تراب المقابر جراثيم معينة بسبب جثث الموتى، 
أعلنه  ما  وهذا  الجراثيم.  قتل  في  فعال  عنصر  التراب  أن  أظهرت  والتحاليل  التجارب  لكن 
المقابر ليعرفوا ما فيه  العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب  مجموعة من الأطباء بقولهم:” قام 
من الجراثيم، وكانوا يتوقعون أن يجدوا فيه كثيراً من الجراثيم الضارة، وذلك لأن كثيراً من البشر 
الضارة  الجراثيم  لتلك  أثراً  التراب  في  يجدوا  لم  ولكنهم  الجرثومية،  الإنتانية  بالأمراض  يموتون 

المؤذية. 
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خطرها  لانتشر  ذلك  ولولا  الضارة،  الجراثيم  قتل  خاصية  للتراب  أنّ  ذلك  من  فاستنتجوا 
واستفحل أمرها، وقد سبقهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى تقرير هذه الحقيقة بهذه الأحاديث 

النبوية الشريفة.

“وقد تبيّ الإعجاز العلمي في الحثّ على استعمال التراب في  قال محمد كامل عبد الصّمد: 
وذلك  والجراثيم،  البويضات  إزالة  على  كبير  عامل  التراب  أنّ  ثبت  فقد  السّبع؛  المرّات  إحدى 
لأنّ ذرّات التراب تندمج معها فتسهّل إزالتها جميعاً. كما قد يحتوي التراب على مواد قاتلة لهذه 

البويضات.

ولقد توصل العلم إلى حقائق مذهلة فيما يتعلق بنجاسة الكلاب وإليك بعض أقوال بعض 
أهل الاختصاص:

قال الدكتور الإسمعلاوي المهاجر: ” أكد كشف طبي جديد حقيقة ما أوصى به نبي الإسلام 
والتعرض  الكلاب ومداعبتها  أن لمس  من  الأطباء  عندما حذر  و سلم-  عليه  الله  محمد- صلى 
لفضلاتها أو لعابها يزيد خطر الإصابة بالعمى، فقد وجد أطباء بيطريون مختصون أن تربية الكلاب 
والتعرض لفضلاتها من براز وبول وغيرها، ينقل ديدان طفيلية تعرف باسم” توكسوكارا كانيس” 
الطب  أخصائي  رايت-  إيان  الدكتور  إنسان، و لاحظ  والعمى لأي  البصر  فقدان  تسبب  التي 
البيطري في سومر سيت- بعد فحص 60 كلباً، أن ربع الحيوانات تحمل بويضات تلك الدودة في 
فرائسها، حيث اكتشف وجود 180 بويضة في الغرام الواحد من شعرها، وهي كمية أعلى بكثير 
مما هو موجود في عينات التربة، كما حمل ربعها الآخر 71 بويضة تحتوي على أجنة نامية، وكانت 
ثلاثة منها ناضجة تكفي لإصابة البشر، وأوضح الخبراء في تقريرهم الذي نشرته صحيفة ” ديلي 
ميرور” البريطانية، أن بويضات هذه الدودة لزجة جداً ويبلغ طولها ملليمتراً واحداً، ويمكن أن 
تنتقل بسهولة عند ملامسة الكلاب أو مداعبتها، لتنمو وتترعرع في المنطقة الواقعة خلف العين، 
وللوقاية من ذلك، ينصح الأطباء بغسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام و بعد مداعبة الكلاب، 
خصوصاً بعد أن قدرت الإحصاءات ظهور 10 آلاف إصابة بتلك الديدان في الولايات المتحدة 
سنوياً، يقع معظمها بين الأطفال، وقد أوصى نبي الإسلام محمد- صلى الله عليه و سلم- منذ أكثر 
من 1400 سنة، بعدم ملامسة الكلاب و لعابها، لأن الكلب يلحس فروه أو جلده عدة مرات في 
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اليوم، الأمر الذي ينقل الجراثيم إلى الجلد والفم واللعاب فيصبح مؤذياً للصحة.

الأمراض  لبعض  ناقل  الكلب  أن  علمياً  ثبت  طهماز:”  محمود  الحميد  عبد  الدكتور  وقال 
دبره  يلحس  وعندما  برازه،  مع  بيوضها  تخرج  المكورة  تدعى  دودة  أمعائه  في  تعيش  إذ  الخطرة، 
بلسانه تنتقل هذه البيوض إليه، ثم تنتقل منه إلى الأواني والصحون وأيدي أصحابه، ومنها تدخل 
إلى معدتهم فأمعائهم، فتنحل قشرة البيوض وتخرج منها الأجنة التي تتسرب إلى الدم والبلغم، 

وتنتقل بهما إلى جميع أنحاء الجسم، وبخاصة إلى الكبد لأنه المصفاة الرئيسية في الجسم.

ثم تنمو في العضو الذي تدخل إليه وتشكل كيساً مملوءاً بالأجنة الأبناء، وقد يكبر الكيس 
حتى يصبح بحجم رأس الجنين، ويسمى المرض: داء الكيس المائي، وتكون أعراضه على حسب 
له علاج،  القلب، ولم يكن  أو في عضلة  الدماغ  فيه، وأخطرها ما كان في  تتبعض  الذي  العضو 

سوى العملية الجراحية”.

وقد أكد الأطباء على خطورة هذه الدودة واللعاب الذي تسبح فيه فقرروا أن: ” المرض ينتقل 
في غالب الأحيان إلى الإنسان أو الحيوان عن طريق دخول اللعاب الحامل للفيروس، إثر عضة أو 
تلوث جرح بلعابه”، وقد بيّ مجموعة من الأطباء مكان استقرار هذه الدودة من أجهزة الإنسان، 
بعد وصولها إلى الجسم من طريق لعاب الكلب فذكروا أن: ” الدودة الأكينوكوكيّة تستقر في الرئة، 
و أحياناً في الكبد وبعض الأعضاء الداخلية الأخرى و تؤدي إلى نشوء كيس مملوء بالسائل ومحاط 
من الخارج بكبسولة من طبقتين، وقد يصل حجم الكيس أحياناً إلى حجم رأس الوليد، ويتطور 
المرض بشكل بطيء وتحتفظ الدودة الأكينوكوكيّة بالنمو داخل الكيس لعدة سنوات، ويتم انتقال 

العدوى إلى الإنسان من الكلاب.

من أمراض الكلاب:

 من خلال الاطلاع على أبحاث أهل الاختصاص وأقوالهم يمكننا استنتاج الآتي:

1. احتواء أمعاء الكلاب على أعداد كبيرة من الديدان الشريطية والتي تنتقل إلى الإنسان، عن 
طريق ابتلاع بيضها الموجود في الطعام أو الماء الملوث ببراز الكلاب.
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2. داء الكَلَب المعروف وبعض أنواع داء الليشمانيات، وداء الكلَب مرض خطير ينجم عن 
الإصابة بحمةٍ راشحةٍ، هي حمى الكلَب، هذه الحمى لها انجذاب عصبي في حال دخولها للجسم، 

كما أن نهاية المرض مميتةٌ في كل الأحوال.

تحصل الإصابة عند الإنسان من عضِّ الحيوان المصاب وذلك بدخول لعابه إلى الجرح، أي: 
حتى يصاب الإنسان يجب أن يلامس لعاب الكلب وكذلك أن توجد شجةٌ، أو جرح في الجلد، 
التهاب  إلى  مؤدية  العصبية،  الخلايا  في  وتنتشر  الأعصاب،  إلى  الحمى  تنجذب  الحالة  هذه  وفي 

دماغي مميت.

إصابة  في  الغالب  السبب  هي  فيها  الكلاب  تكون  والتي  الكلبية  المائية  الكيسة  مرض   .3
الإنسان وحيواناته الأليفة والتي تتغذى على الجيف، ذلك لأن الكلب ينظف أسته بلسانه فتنتقل 
بويضات ديدان )الشريطية المكورة المشوكة( والتي تعيش في أمعائه إلى الإنسان عن طريق الطعام 

أو الماء الملوث بها وتسبب له )داء الكيسات المائية الخطير(.

الشريطية  الدودة  تسببه  والتي  )عداري(  مرض  وأخطرها  الطفيلية  الأمراض  من  4.كثير 
التي تعيش فيها الكلاب على  العالم  )أكنوكاوكاس جرانيولوساس( والتي توجد في كل مناطق 

مقربة من الحيوانات الداجنة آكلة العشب.

 وجه الإعجاز:

الجلية  الإشارة  يلاحظ  فيها  فالمتدبر  كثير-  ومثلها   - النصوص  هذه  في  الإعجاز  أوجه  أما 
كمسببات  الضارة،  المواد  وإلى  الدقيقة  الكائنات  عالم  إلى  أخرى،  أحياناً  الخفية  والإشارة  أحياناً 
للأمراض وحدوث العلل وانتشار الأوبئة، بينما كان الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقبل زمنه، بل وبعده- حتى اكتشاف )باستور( الميكروبات- كانوا يعتقدون أن الأمراض تسببها 
الأرواح الشريرة والشياطين والنجوم ولا علاقة لها بنظافة أو نظام أو سلوك وكانوا يطلبون لها 

العلاج بالشعوذة والخرافات.

لقد شرع الإسلام للمسلم ووجهّه إلى كل طرق الوقاية من الأمراض والأخطار، باجتناب 
أسبابها وتقوية كل وسائل الدفاع لمقاومتها والقضاء عليها، إن عالم الكائنات الدقيقة كان غيباً في 



234

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

زمن النبوة وبعده حتى القرن الماضي، لكن التوجيهات الإسلامية في الطهارة والوضوء والغسل 
والسلوك  والمشرب  المأكل  في  والتوجيهات  التجمعات،  وأماكن  والمسكن  الملبس  في  والنظافة 
الخلقي العام والخاص والأوامر الكسبية لتقوية الجوانب الإيمانية في نفس الإنسان، لتشير كلها 
بطريق أو بآخر إلى هذه العوالم الخفية التي تعيش داخل أجسادنا وفوقه وحوله وتهاجمنا وتهددنا 
وقد تفيدنا أو تهلكنا، وهي موجودة بأعداد مذهلة وتتكاثر بأعداد فائقة وتصيب ملايين البشر 

بسمومها وأسلحتها بقدرة الله ومشيئته.

اللهم إلا  الزمان؟  أربعة عشر قرناً من  الدقيقة منذ  يتكلم بشر عن هذه الحقائق  أيمكن أن 
آياته فنعرف أنها من ربنا  يأتيه من عليم خبير بخلقه! حتى يرينا سبحانه  أن يكون كلامه وحياً 
ا  مْدُ لّلِ سَيُِيكُمْ آيَاتهِِ فَتَعْرِفُونََ فنحمده على ما منّ علينا من تشريع وتكليف. قال تعالى: }وَقُلِ الَْ

وَمَا رَبّكَ بغَِافِلٍ عَمّ تَعْمَلُونَ{ ] النمل 93[.

الدقيقة،  الكائنات  إلى  الإشارة  في  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  سبق  العلم  أثبت  وهكذا 
وحماية  عليها  القضاء  في  السبل  وأنجح  أيسر  للبشرية  الإسلام  قدم  وقد  الأمراض،  ومسببات 
الإنسان ووقايته من أخطارها، ورأى العلماء بأعينهم صدق وحي الله لرسول الله صلى الله عليه 
قّ وَيَْدِي إلََِ  وسلم تحقيقاً لقوله تعالى: }وَيَرَى الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الّذِيَ أنزِلَ إلَِيْكَ مِن رّبّكَ هُوَ الَْ

مِيدِ{ ]سبأ: 6 [.104 اطِ الْعَزِيزِ الَْ صَِ

104 www.iijazforum.org  
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الفصل الثامن

الإعجاز الطبي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
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علاج مرض عرق النسا

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" شفاءُ عرقِ النَّسا 
يقِ في كلِّ يومٍ جزءٌ". أخرجه ابن  الرِّ أُ ثلاثةَ أجزاءٍ ثمَّ يشربُ علَ  ةٍ تذابُ ثمَّ تجزَّ أليةُ شاةٍ أعرابيَّ

ماجه )3463( واللفظ له وأحمد )13295(.

شرح الحديث:

التي  النصائح  ببعض  أصحابه  ينصح  وكان  ومربيا،  معلما  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كان 
تساعدهم في التداوي من بعض الأمراض، وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه، 
فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شفاء عرق النسا" وهو مرض، أو وجع 
"ألية شاة أعرابية"،  الفخذ، وربما على الكعب،  الورك، وينزل من خلف على  يبتدئ من مفصل 
أي: "دواؤه أن يؤتى بشحم أرداف شاة من غنم البادية، تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب 
على الريق في كل يوم جزء"، وقيل: خص ألية شاة البادية؛ لقلة فضولها، وصغر مقدارها، ولطف 
البر الحارة، فتذاب لتصير دهنا، فتجزأ ثلاثا،  جوهرها، وخاصية مرعاها؛ لأنها ترعى أعشاب 
ثم يشرب منها كل يوم جزء، قيل: إن هذا العلاج من أنفع الأدوية لعلاج عرق النسا؛ فإن هذا 
فيها  والألية  بالإسهال،  فعلاجها  لزجة،  غليظة  مادة  من  يحدث  وقد  يبس،  من  يحدث  المرض 

الخاصيتان: الإنضاج والتليين.

الإعجاز الطبي في العلاج النبوي لعرق النسا:

تتسابق مراكز الدراسات الصحية العالمية في اكتشاف الأدوية وتطوير الأداء الطبي للتغلب 
على كثير من الأمراض والمشاكل الصحية، وفي ظل هذا التنافس العالمي، رجع البعض للتنقيب 
البديل، فوجدوا في بعضها الدواء المتطابق مع نظرياتهم العلمية، وقد كانوا معرضين  في الطب 
عن هذا النوع من التداوي فترة من الزمن، ويظنونه نوعا من التلفيق والخرافة، غير أنهم تفاجأوا 

بالانسجام بين بعض تلك الأدوية الطبيعية وبين المعايير البحثية الدقيقة.
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التعريف بعرق النسا:

 عرق النسا علو وزن "العصا"، ويسمى العصب الوركي وهو: عصب يمتد من الورك إلى 
الكعب.

ويعتبر العصب الأكبر والأطول في الجسم، يبلغ سمكه بسمك الإصبع حيث يسير العصب 
الوركي من الجزء السفلي للنخاع الشوكي إلى الظهر نزولًا إلى الساق والقدم.

والمرض الذي يصيب عرق النسا هو: ألم حارق حاد يمتد من أسفل الظهر إلى أسفل القدم 
على طول مسار العصب الوركي، ولشدة الألم الذي يصيب المريض به سمي مرض عرق النسا؛ 

لأنه ينسيه ما سواه.

انضغاط  الغضروفي،  المثال: الانزلاق  المرض أسباب يذكرها الأطباء منها على سبيل  ولهذا 
العصب، ورم أو وجود التهاب العظم وغيرها من الأسباب.

علاج عرق النسا:

التدخل  وربما  والتدليك،  والحقن،  الأدوية،  بين  ما  المرض،  لهذا  الطبية  الوصفات  تتعدد 
الجراحي في بعض الأحيان، ومن بعض الموسوعات والمواقع المهتمة بالجانب الطبي لا نجدهم 
القديم  في  فاعليته  أثبت  بها  العلاج  أن  مع  الحديث،  في  سبقت  التي  النبوية  الوصفة  يذكرون 
والحديث، ففي المستدرك قال أنس بن سيرين: »فلقد أمرت بذلك ناسا ذكر عددا كثيرا كلهم يبرأ 

بإذن الله تعالى«، وهذا ما جعل بعض الباحثين يعده إحدى المعجزات الطبية النبوية.

ومع هذا لا بد من التنويه إلى أن العلاج النبوي لهذا المرض، قد لا يتطابق مع بعض الحالات، 
ينفع فيها مثل  النسا ينفعه هذا العلاج، فهناك من الحالات ما لا  فليس كل من يعاني من عرق 
هذا العلاج، إما لاختلاف حدة الحالة، أو مزاج الشخص، أو غير ذلك، فلا بد في هذه الحالة 
النبوي، بل لا  أن تعرض على الخبير بمثل هذا المرض، ودوائه، ولا يعتبر هذا تخلفا عن النص 
بد من التحقق من كون المرض هو المطابق لما ذكر في الحديث، وكون العلاج أيضا موافقاً للهيئة 

المنصوصة في الحديث.
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وجوه الإعجاز في الوصفة النبوية الواردة في الحديث:

إذا تأملنا العلاج النبوي الوارد في الرواية نجده مقيدا بعدة أوصاف وطرق وعند تأملها نجد 
أنها ليست حشوا ولا تعبدا محضا، بل لكل وصف مقصد طبي، وسر نبوي معجز.

فالشاة لا بد أن تكون أعرابية، واختصاصه بالشاة العربية؛ لقلة فضولها، ولطف جوهرها، 
الطبيعية  النباتات  على  وتعيش  الطبيعة  في  ترعى  التي  هي  العربية  فالشاة  مرعاها،  وطيب 
ترعى  بالغريزة  الأعرابية  فالشاة  والقَيْصُوم،  الشيح  نبات  مثل  أوميغا 3  بمادة  الغنية  والحشائش 
الأعشاب المفيدة، وتبتعد عن الأعشاب السامة، ولقد أكتشف العلم الحديث أكثر من 700 دواء 
من الأعشاب البرية، فالشاة الأعرابية ترعى على النباتات البرية المفيدة وتهضمها وتحول زيوتها 

المفيدة إلى دهون تتركز في الألية.

وقد  يُبْس،  من  يَدث  المرض  هذا  لأنَّ  فيقول:  الألية  اختصاص  عن  القيم  ابن  ويتحدث 
والتليين،  الإنضاج،  الخاصيَّتان:  فيها  والألْيَةُ  بالإسهال  فعلاجُها  لَزِجَة،  غليظة  مادة  من  يحدث 

ففيها الإنضاج، والإخراج، وهذا المرضُ يَتاج عِلاجُه إلى هذين الأمرين.

ومن الطرق الواردة في الحديث: تذويب الألية كما في قوله: »تذاب«، وفائدة ذلك: التعقيم 
لتذويب  إضافة  الألية،  في  موجودة  تكون  قد  التي  والجراثيم  البكتيريا  على  القضاء  يتم  بحيث 

الدهون غير المشبعة، لكن دون الإفراط في غليها حتى لا تتحول إلى زيوت ضارة.

ومن الطرق الواردة في الحديث أيضا: أن هذه الألية تقسم على ثلاث جرعات، فلا تزيد على 
ثلاث حتى لا تتغير بطول البقاء، فربما تحولت إلى مادة مؤكسدة، ولا إلى أقل من ثلاث حتى لا 
يزيد مقدار الجرعة من الزيوت فيكون ضارا بالبدن أيضا، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم 

وسطا، لتتوافق مع ما يحتمله البدن من غير ضرر ولا فساد.

وأما اختيار وقت تناول العلاج بكونه "على الريق"؛ لكونه يوافق عدم وجود دهن آخر يمكن 
سوائل  مثل  المهمة،  والأنزيمات  السوائل  من  بالعديد  استئثارها  ويعرقل  الألية  دهن  ينافس  أن 
المرارة والبنكرياس التي تعمل على تسهيل مرور الدهون عن طريق جدار القناة الهضمية إلى داخل 
الجسم، ومثل الأنزيمات التي تعمل ضمن الجدار الخلوي كي تحول دهون الألية من نوع أوميغا 
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 العلاج بالحبة السوداء

المدَِينَةَ  فَقَدِمْنَا  رِيقِ،  الطَّ فَمَرِضَ في  أبْجَرَ،  بنُ  غَالبُِ  ومعنَا  خَرَجْنَا  قال:  بن سعد  عن خالد 
أوْ  سًا  خَْ فَخُذُوا منها  وْدَاءِ،  السَّ الُحبَيْبَةِ  لَنَا: علَيْكُم بهذِه  فَقَالَ  عَتيِقٍ،  أبِ  ابنُ  فَعَادَهُ  مَرِيضٌ،  وهو 
سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا في أنْفِهِ بقَطَرَاتِ زَيْتٍ، في هذا الَجانبِِ وفي هذا الَجانبِِ؛ فإنَّ عَائشَِةَ 
وْدَاءَ شِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءٍ،  ةَ السَّ م يقولُ: إنَّ هذِه الَحبَّ ا سَمِعَتِ النَّبيَّ صلَّ الُله عليه وسلَّ َ ثَتْنيِ: أنَّ حَدَّ

امُ؟ قَالَ: الموَْتُ. صحيح البخاري )5687(. امِ. قُلتُ: وما السَّ إلَّ مِنَ السَّ

قول النبي صلى الله عليه وسلم حبة البركة )شفاء من كل داء( ليس معناه كل الأمراض، لأن 
"كل" في اللغة لا تفيد مطلق العموم وإنما معنى هذا أنها شفاء لكل الأمراض التي تقبل الشفاء بها.

وتفصيل القول في هذه المسألة يذكره فضيلة الشيخ الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ التفسير 
وعلوم القرآن يقول:

رَوى البخاريُّ في صحيحه عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالبُ بن أبجَرَ، فمرِض في 
الطريق، فقَدِمنا المدينةَ وهو مريضٌ، فعاده ابن أبي عَتيق فقال لنا: عليكم بهذه الُحبَيْبَة السويداء، 
فخُذوا منها خمسًا أو سبعًا، فاسحقُوها، ثم اقْطُرُوها في أنفِهِ بقَطراتِ زيتٍ في هذا الجانب وهذا 
ثتْني أنها سمعتِ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “إن  الجانب، فإن عائشةَ رضي الله عنها حدَّ

الحبةَ السوداءَ شفاءٌ مِن كل داءٍ إلا مِن السامِ” قلت: وما السامُ؟ قال: الموت.

وفي رواية أخرى للبخاريِّ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: 
"في الحبة السوداءِ شفاءٌ مِن كل داء إلا السام".

، كما ذكر ابن حجر  ون الهنديِّ ونِ الأسود أو الكمُّ والحبة السوداء يُسميها بعض العلماء بالكَمُّ
في شرح هذَينِ الحديثَيِن.

البلاد  بعض  في  وتُسمى  الُمبارَكة،  بالحبة  ى  وتُسمَّ البَركة،  حبة  هي  الوسيط  المعجم  وفي 
ه مَمع اللغة. ى زيت حبة البركة، وهذا ما أقرَّ ونيِزِ، وزَيتها يُسمَّ بالشُّ
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ولا يَنبغي أن يُؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم: “شفاء مِن كل داء” على عُمومه؛ فإنه مِن قَبيل 
العامِّ المخَصوص، كما يقول علماء الحديث والأصول والطب.

والمعنى: هي شفاء من كل داء يَقبل العلاج بها. فهي كما قال ابن حجر: “إنما تَنفع في الأمراضِ 
صونها. الباردة” وهي أمراض يَعرفها الأطباء ويُشخِّ

كثيرةٌ  فوائدُ  ولها  أحيانًا.  وغيره  بالعسل  مَلوطة  وتُستخدم  أحيانًا،  وحدها  تُستخدم  وهي 
ى بالحبة السوداء. ذكَرها داود الإنطاكيُّ في كتاب “التذكرة” ذكرها في “الشونيز” وهو ما يُسمَّ

“الحبة  الله عليه وسلم:  الرسول صلى  مَدودة، وقول  كانت  العرب  الأدواء عند  أن  واعلمْ 
السوداء شفاء من كل داء” أي مِن أكثر الأدواء المعَروفة عندهم.

م كثيٌر من الناس، فقد جاء في القرآن الكريم عن  ولفْظُ “كل” لا يُفيد العموم الُمطلق كما يَتوهَّ
ر إلا الناس، اقرأْ قوله تعالى  رت كلَّ شيء مع أنها لم تُدمِّ الريح التي أرسَلها الله على قوم عاد أنها دمَّ
ا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلَِّ مَساكنُهمْ( ومعنى هذا أنها لم  َ رُ كلَّ شيءٍ بأَِمْرِ رَبِّ في سورة الأحقاف: )تُدَمِّ
رت الأشخاص، بدليل قوله في آيةٍ أخرى من سورة القمر: )تَنْزِعُ الناسَ  تُدمر المساكن ولكنها دمَّ
امٍ  أيَّ لَيالٍ وثَمانيةَ  سَبْعَ  رَهَا عليهمْ  ة: )سَخَّ مُنْقَعِرٍ( وقوله تعالى في سورة الحاقَّ نَخْلٍ  مْ أعجازُ  كأنَّ

مْ أعجازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍ(. عَى كأنَّ ى القَوْمَ فيهَا صَْ حُسُومًا فَتََ

إليهِ، قال تعالى في  تَتاجُ  أُوتيَِتْ مِن كلِّ ما  أيْ  أُوتيَِتْ مِن كلِّ شيءٍ،  بَلْقِيسَ أنها  وجاء عن 
سورة النمل: )إنِّ وَجَدْتُ امرأةً تَْلِكُهُمْ وأُوتيَِتْ مِن كلِّ شيءٍ ولَها عَرْشٌ عَظيمٌ(.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: “إلا السام” فليس مِن باب الاستثناء الُمتَّصِل؛ لأن السام ليس 
داءً، بل هو قطعٌ للأجل وإنهاء الحياة، ولكنه مِن باب الاستثناء الُمنقطع، فهو بمعنى )لكن( كأنه 
ولا  ساعةً  يَستأخِرُونَ  لا  أجَلُهمْ  جاءَ  )فإذَا  تعالى:  لقوله  بيانًا  شفاءٌ،  له  ليس  الموت  لكن  قال: 

يَسْتقْدِمُونَ(.

والاستثناء المتصل هو أن يكون ما بعد حرفِ الاستثناء من جِنْسِ الُمستثنَى منه، مثل قولك: 
نجح التلاميذُ إلا تلميذًا. والاستثناء الُمنقطع هو أن يكون الُمستثنى من غير جنْس الُمستثنى منه، 
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مثل قولك: أقبلَ الناس إلا جَملً. فالجمل ليس من جنْس الناس، وعلى ذلك يكون المعنى: أقبل 
الناس، لكنّ جملًا لم يُقبل.

وقد ظهَر لنا من هذا البيان أن الحبَّة السوداء ليستْ شفاءً لكل داء على وجْه العموم، ولكنه من 
، والواقع خيُر دليلٍ على التخصيص،  باب العموم المخصوص بقرينة الواقع الُمشاهَد في عالم الطبِّ
ولفْظُ )كلّ( لا يُفيد العموم الُمطلَق كما عرفنا، ولكنه يُفيد الأكثريَّة، بخلاف لفظ )جميع( فإنه يُفيد 
د الُله سُجود الملائكة لآدم بلفظ “أجمعون” بعد  صه؛ ولهذا أكَّ العموم الُمطلَق غالبًا إذا لم يَرِدْ ما يُصِّ
عُونَ( فلو كان لفظ )كلّ( يُفيد العُموم الُمطلق بنفسه ما  همْ أَجَْ لفظ “كلّ” فقال: )فسَجَدَ الملائكِةُ كلُّ

د الآخر.106 كان هناك داعٍ للمُؤكِّ

فوائد الحبة السوداء:

فوائد الحبة السوداء عديدة ومدهشة، حيث استخدمت بذور حبة البركة لصنع الدواء منذ 
أكثر من 2000 عام، وقد استخدمت هذه البذور لعلاج الصداع وألم الأسنان واحتقان الأنف 
والربو والتهاب المفاصل والديدان المعوية، والتهاب ملتحمة العين بالإضافة لعلاج العديد من 

الحالات الأخرى.

الربو،  لعلاج  شائع،  بشكل  الحديث  العصر  في  السوداء  الحبة  أو  السوداء  الحبة  تستخدم 
دليل  يوجد  الحالات، ولكن لا  الوزن، وغيرها من  الدم، وخسارة  وارتفاع ضغط  والسكري، 

علمي يدعم هذه الفوائد والاستخدامات.

القيم الغذائية للحبة السوداء:

النباتي،  البروتين  من  كبيرة  كمية  بوجود  السوداء  الحبة  لبذور  الغذائية  القيم  ربط  يمكن 
والألياف، والمعادن، والفيتامينات، في هذه البذور، وتشمل القيم الغذائية التي يحتويها 100 غرام 

من الحبة السوداء على ما يلي:

106 www.fiqh.islamonline.net  
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القيمة الغذائيةالمكون

345السعرات الحرارية

22.80 غراماالبروتين

29.36 غراماالكربوهيدرات

15 غراماالدهون

صفرالكوليسترول

6.03 غراماالألياف

570 مليغراماالكالسيوم

9.70 مليغراماالحديد

17.6 مليغراماالصوديوم

808 مليغراماالبوتاسيوم

385 مليغراماالمغنيزيوم

543 مليغراماالفوسفور

جدول يبين القيمة الغذائية للحبة السوداء

www.sehatok.com مصدر موقع 

فوائد الحبة السوداء كمضادات التأكسد:

تعزيز الصحة العقلية:

التأكسد هي مواد تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة، وتمنع حدوث الضرر  مضادات 
الناجم عن التأكسد في الخلايا، وقد أظهرت الأبحاث أن مضادات التأكسد يمكن أن يكون لها 
تأثير على الصحة والمرض. خاصة على خلايا المخ والصحة العقلية للفرد، فتزيد حبة البركة من 

القوى الادراكية وتحمي خلايا المخ من تأثير الشوارد الحرة.

الحالات  من  العديد  من  تحمي  أن  يمكن  التأكسد  مضادات  أن  إلى  الدراسات  بعض  تشير 
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التي  المركبات  وتشمل  والسمنة،  القلب  وأمراض  السكري،  ومرض  السرطان،  مثل  المزمنة 
وأنيثول،  وكارفاكرول،  الثيموكوينين،  على  السوداء  الحبة  في  للتأكسد  مضادة  خصائص  تمتلك 

والتيربينول.

وجدت إحدى الدراسات أن الزيت الأساسي للحبة السوداء يعمل كمضاد للأكسدة أيضاً، 
التأكسد  مضادات  تأثير  طريقة  لتحديد  الأبحاث  من  للمزيد  حاجة  هناك  تزال  لا  ذلك  ومع 

الموجودة في الحبة السوداء على صحة البشر.

فوائد الحبة السوداء في خفض الكوليسترول:

الكوليسترول مادة شبيهة بالدهون توجد في جميع أنحاء الجسم، وينقسم الكوليسترول إلى 
بينما يتراكم  الكوليسترول،  قليلة من  نوعين نوع ضار والآخر مفيد، ويحتاج الجسم إلى كميات 

الكوليسترول الزائد عن حاجة الجسم في مجرى الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد  الدم،  كوليسترول  تخفيض  في  خاص  بشكل  فعالة  أنها  في  السوداء  الحبة  بذور  أثبتت 
مستوى  في  الكبير  الانخفاض  في  وأثرها  السوداء  الحبة  فوائد  بين  ارتباط  الدراسات  وجدت 
الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، وقد وجد أن زيت الحبة السوداء له تأثير أكبر في 
تقليل نسبة الكوليسترول من مسحوق بذور الحبة السوداء، ومع ذلك فإن مسحوق بذور الحبة 

السوداء يزيد من مستوى الكوليسترول المفيد.

فوائد الحبة السوداء ومكافحة مرض السرطان:

احتوائها على  بسبب  السرطان،  السوداء وخصائصها في مكافحة مرض  الحبة  فوائد  تتجلى 
مضادات التأكسد التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة التي قد تساهم في تطور الأمراض 

مثل السرطان.

وجدت دراسات مثيرة للاهتمام على أنابيب اختبار بأن مادة الثيموكوينين وهو أحد المركبات 
الفعالة في الحبة السوداء، يحفز الموت المبرمج لخلايا سرطان الدم، وقد أظهرت دراسة أخرى أن 

خلاصة الحبة السوداء ساعدت على تعطيل خلايا سرطان الثدي. 
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قد  السوداء ومكوناتها  الحبة  بذور  أن  إلى  اختبار  أنبوب  تشير دراسات أخرى أجريت على 
تكون فعالة أيضاً ضد عدة أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس، والرئة، 
وعنق الرحم، والبروستاتا، والجلد، والقولون، ومع ذلك لا يوجد دليل على آثار الحبة السوداء 

المضادة للسرطان لدى البشر.

فوائد الحبة السوداء كمضاد للجراثيم والالتهابات:

علاج التهاب الحلق:

تعد البكتيريا أحد مسببات الأمراض الرئيسية، إذ تعد البكتيريا مسؤولة عن الإصابة بالعديد 
من أنواع العدوى الخطيرة التي تتراوح من التهاب الأذن إلى الالتهاب الرئوي.

وجدت بعض الدراسات على أنبوب اختبار أنه قد يكون من فوائد الحبة السوداء خصائص 
استخدمت  وقد  معينة،  بكتيرية  سلالات  مقاومة  في  فعالة  تكون  أن  ويمكن  للبكتيريا،  مضادة 
إحدى الدراسات بذور الحبة السوداء بشكل موضعي للأطفال الذين يعانون من التهاب الجلد 
الناجم عن العدوى بالمكورات العنقودية، وقد أظهرت النتائج أن الحبة السوداء كانت فعالة في 
محاربة العدوى مثل المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب لعلاج الالتهابات البكتيرية، كذلك 

التهابات الحلق واللوزتين الناتجة عن العدوى البكتيرية.

جروح  من  للمثيسيلين  المقاومة  الذهبية  العنقودية  المكورات  بكتيريا  أخرى  دراسة  عزلت 
مرضى السكري، وتعد هذه البكتيريا من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. 

الاختبار  أنابيب  معظم  في  البكتيريا  قتلت  السوداء  الحبة  بذور  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
السوداء، يمكن  أنبوب، وكذلك أظهرت الأبحاث أن بذور الحبة  بالاعتماد على الجرعة في كل 
أن تساعد على منع نمو بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين، وكذلك العديد 
من سلالات البكتيريا الأخرى، ومع ذلك تبقى الدراسات البشرية لمعرفة تأثير الحبة السوداء على 

السلالات المختلفة من البكتيريا في الجسم محدودة.

فوائد الحبة السوداء لتخفيف الالتهاب:
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يعد الالتهاب استجابة مناعية طبيعية تساعد على حماية الجسم من الإصابة بالعدوى، ولكن 
السرطان،  مثل:  الأمراض  من  متنوعة  من  مجموعة  تطور  في  يساهم  المزمن  الالتهاب  أن  يعتقد 

والسكري، وأمراض القلب.

وجدت بعض الدراسات أن لبذور الحبة السوداء تأثير قوي مضاد للالتهابات في الجسم، وفي 
إحدى الدراسات التي أجريت على 42 شخصاً يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي أدى 
تناول 1000 مغ من زيت الحبة السوداء يومياً لمدة ثمانية أسابيع إلى تخفيف علامات الالتهاب 

والإجهاد التأكسدي.

وفي دراسة أخرى تم إحداث التهاب في الدماغ والحبل الشوكي للفئران، وقد أظهرت الحبة 
السوداء بالمقارنة بالعلاج الوهمي فعالية في الحماية ضد الالتهاب وإيقافه، وأظهرت دراسة أخرى 
على أنبوب اختبار أن الثيموكينون وهو أحد المواد الفعالة في الحبة السوداء قد ساعد على تخفيف 

الالتهاب في خلايا سرطان البنكرياس.

التي  الدراسات  أن  إلا  السوداء،  الحبة  بذور  أظهرتها  التي  الواعدة  النتائج  من  الرغم  على 
أجريت عليها اقتصرت على أشخاص يعانون من ظروف صحية معينة، ولا تزال هناك حاجة 

لإجراء المزيد من الأبحاث لفهم تأثير بذور الحبة السوداء على الالتهاب بين عامة البشر.

فوائد حبة البركة لحماية الكبد:

ويساعد  الجسم،  من  السموم  إزالة  على  يساعد  أنه  إذ  الجسم،  أعضاء  أهم  أحد  الكبد  يعد 
على استقلاب الدواء، ويعالج العناصر الغذائية، وينتج البروتينات والمواد الكيميائية الضرورية 
لصحة الإنسان، وقد وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات بأن فوائد الحبة 

السوداء يمكن أن تساعد على حماية الكبد من الإصابات والتلف.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على فأر بعد حقنه بمادة كيميائية سامة، بأن بذور الحبة 
السوداء ساعدت على تقليل سمية المادة الكيميائية وساعدت على الحماية من تلف الكبد والكلى، 
الحبة  بذور  أن  تبين  النتائج حيث  نفس  إلى  الحيوانات  أجريت على  أخرى  دراسة  وقد توصلت 
الدراسات  الكبد المستحث. وقد رجحت هذه  التهاب  الفئران من  السوداء ساعدت على حماية 



247

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

بأن التأثيرات الوقائية للحبة السوداء، تعود إلى محتواها من مضادات التأكسد وقدرتها على تخفيف 
الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ولكن لا تزال هناك حاجة لدراسة هذه التأثيرات على البشر.

فوائد الحبة السوداء لتنظيم سكر الدم:

يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في تطور العديد من الأعراض غير السارة لدى 
المريض مثل: زيادة الشعور بالعطش، وفقدان الوزن غير المتعمد، والتعب، وصعوبة التركيز، كما 
أن المستويات المرتفعة من سكر الدم التي تترك دون علاج لفترة طويلة، يمكن أن تتسبب في تطور 

مضاعفات خطيرة مثل: تلف الأعصاب، وتغيرات الرؤية، والشفاء البطيء للجروح.

ثبات  على  الحفاظ  في  تساعد  أن  يمكن  السوداء  الحبة  بذور  أن  الدراسات  بعض  أظهرت 
مستويات السكر في الدم، مما يساعد على تجنب تطور المضاعفات الخطيرة، كما أظهرت المراجعات 
على  والقدرة  الدم  سكر  متوسط  مستويات  حسنت  السوداء  الحبة  بذور  أن  الدراسات،  لبعض 

الصيام ومقاومة الأنسولين.

فوائد حبة البركة للوقاية من تقرحات المعدة:

التي  الواقية  المخاطية  الطبقة  تآكل  في  المعدة  أحماض  تتسبب  عندما  المعدة  تقرحات  تتكون 
تبطن جدران المعدة، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن بذور الحبة السوداء، يمكن أن تساعد في 

الحفاظ على غلاف بطانة المعدة وتمنع تطور القرحة.

الحبة  باستخدام  المعدة  بقرحة  مصاب  فأر   20 علاج  تم  الفئران  على  أجريت  دراسة  في 
السوداء، وقد أظهرت النتائج شفاء 83% من الفئران، مما يشير إلى أن للحبة السوداء نفس مفعول 

الأدوية الشائعة التي تستخدم لعلاج قرحة المعدة.

أظهرت دراسة أخرى على الحيوانات أن المكونات النشطة لبذور الحبة السوداء، تمنع تطور 
القرحة وتحمي بطانة المعدة من آثار الكحول، ولكن تقتصر جميع هذه الأبحاث على الحيوانات، 
الوقاية من تطور قرحة  آثار الحبة السوداء في  الدراسات لمعرفة  المزيد من  وهناك حاجة لإجراء 

المعدة لدى البشر.
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فوائد الحبة السوداء للبشرة:

الوقاية من الأشعة:

نجد أن حبة البركة تحمي خلايا البشرة والجلد من عوامل الطقس، والجذور الحرة، والأشعة 
فوق البنفسجية، لغناها بمضادات الأكسدة، كما أن بها من الفيتامينات ما يحمي الجلد من علامات 

الشيخوخة والترهل ويحافظ على البشرة مشدودة ونضرة.

الحبة السوداء وتعزيز صحة الشعر:

أو  الشعر  تساقط  من  البذور  مغلي  شرب  أو  السوداء  الحبة  تناول  على  يداوم  من  يعاني  لا 
تقصفه، حيث تعمل مكوناتها من الفيتامينات والمعادن على امداد فروة الرأس وبصيلات الشعر، 

بالغذاء اللازم مما يحد من معدل التساقط ويكسب الشعر صحة ولمعان.

فوائد الحبة السوداء للتنحيف:

التي تعمل على خسارة الوزن، والتنحيف وتساعد على رفع  البذور  تعد الحبة السوداء من 
معدل الحرق، بالإضافة إلى أن سعراتها الحرارية قليلة جداً.107

معلومة:

أزال اللورد كارتر الستار عن كشفه الأثري المهم، في مقبرة توت عنخ آمون ولم يكن يعلم 
ماهية الزيت الأسود اللون، الذي يوجد ضمن مقتنيات هذا الملك الشاب والذي عرف فيما بعد 

بزيت حبة البركة أو الحبة السوداء.108

الشريف، وذلك  الواردة في حديثه  النبوية  لنا جليا الحكمة  تتضح  ما سبق ذكره،  ومن كل 
باستعمال الحبة السوداء كعلاج.

107 https://altibbi.com  
108 www.khayma.com
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العلاج بالقسط البحري والهندي

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أفضلَ ما تداويتُم به 
بوا صبيانَكم بالغَمزِ". صحيح الجامع )1572(. ، فلا تُعذِّ الحجامةُ والقُسطُ البحريُّ

ِ صلَّ  امِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسولُ اللَّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، نَّه سُئلَِ عن أجْرِ الَحجَّ
فُوا عنْه، وقَالَ:  فَخَفَّ مَوَاليَِهُ  مَ  طَعَامٍ، وكَلَّ طَيْبَةَ، وأَعْطَاهُ صَاعَيِْ مِن  أبو  م؛ حَجَمَهُ  الُله عليه وسلَّ
بُوا صِبْيَانَكُمْ بالغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ،  . وقَالَ: لا تُعَذِّ إنَّ أمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ به الِحجَامَةُ والقُسْطُ البَحْرِيُّ

وعلَيْكُم بالقُسْطِ". صحيح البخاري )5696(. 

شرح الحديث:

وفي هذا الحديث يخبر التابعي حميد الطويل، أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن أجر 
الحجام، وهو ما يأخذه مقابل قيامه بالحجامة. فأجاب رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد احتجم، والذي حجمه اسمه أبو طيبة رضي الله عنه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 
أجرا على ذلك صاعين من طعام. والصاع بالجرام )2036( في أقل تقدير، وفي أعلى تقدير يساوي 

)4288( جراما. ولو كان كسب الحجام منهيا عنه لما أعطاه صلى الله عليه وسلم.

وأخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم موالي أبي طيبة رضي الله عنه، 
فخففوا عنه ضريبته، كما في رواية الصحيحين، وهو خراجه الذي عينوه عليه. وموالي أبي طيبة، 
الموالي  بن مسعود، وإنما جمع  الصحيح، ومولاه منهم محيصة  بنو حارثة على  الله عنه، هم  رضي 
عنه  الله  رضي  أنس  ويخبر  واحدا.  منهم  الفاعل  ويكون  رجلا،  قتلوا  فلان  بنو  يقال:  كما  مجازا، 
وقيل:  الحجامة،  هو  الإنسان  به  يتداوى  ما  أفضل  أن  لهم،  ذكر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن 
المقصود أفضل ما تداويتم به من هيجان الدم هو الحجامة، وهذا في الغالب لأهل البلاد الحارة، 
كأهل الحجاز ومن في معناهم؛ وذلك لأن دماءهم رقيقة تميل إلى ظاهر أجسادهم؛ لجذب الحرارة 
تغني عن كثير من  الفصد، وقد  أكثر من  البدن  تنقي سطح  البدن، وهي  الخارجة لها إلى سطح 
الأدوية. وذكر أيضا أن أفضل ما يتداوى به القسط البحري، وهو العود الهندي، وهو عشب من 
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الأعشاب. ويذكر أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الصبيان 
بالعصر باليد من العذرة، وهي قرحة تخرج بين الأنف والحلق، تؤدي إلى دم يغلب عليه البلغم. 

وأرشدهم إلى استعمال العود الهندي في التداوي منها، وذكر أنه دواء للعذرة لا مشقة فيه.

إليها،  احتاج  لمن  سيما  ولا  بها،  المداواة  في  والترغيب  الحجامة  مشروعية  الحديث:  وفي 
ومشروعية كسب الحجام، والتداوي بالقسط الهندي والترغيب فيه.109

فوائد القسط الطبية والصحية:

يعد القسط الهندي من الأعشاب التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل، وهو أحد أشهر الأعشاب 
الهندية المستخدمة قديمًا في علاج العديد من الحالات المرضية، وينمو في المناطق الأسيوية المرتفعة 
خلطات  من  العديد  في  منها  المستخرج  والزيت  جذوره  استخدمت  وقد  الهيمالايا،  جبال  مثل 

التداوي بالأعشاب. 

  

للجراثيم،  ومضادة  مطهرة،  خصائص  يمتلك  كونه  وهامة  مختلفة  فوائد  الهندي  للقسط 
ومضادة للتشنج، ومعززة لصحة الجهاز الهضمي والتنفسي.

عادةً يتم استخدام جذور القسط الهندي والزيت المستخلص للحصول على الفوائد الآتية:

القسط الهندي والجهاز الهضمي:

المسمى قسط هندي في تطهير الجهاز الهضمي، والتخلص  النبات  استخدمت  جذور هذا 
من المشاكل الهضمية مثل عسر الهضم، والانتفاخ، والتهاب المعدة. كما وجد أن جذوره يمكن 

109 https://www.dorar.net  
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أن تساعد في علاج:

أن  وجد  إذ  الكيماوي؛  العلاج  مع  أو  بالأعشاب،  العلاج  خلال  من  إما  المعدة  سرطان   -
مستخلصها أدى إلى موت الخلايا السرطانية، وتوقف نموها معملياً.

- قرحة المعدة والإثنى عشر من خلال تقليل الحمض المعدي، وتعزيز صحة الحاجز المخاطي 
في المعدة والإثنى عشر.

القسط الهندي والغدة الدرقية:

في  الهندي  القسط  يساعد  وقد  الدرقية،  الغدة  لعلاج  الهندي  القسط  استخدام  فكرة  تشيع 
علاج مشاكل الغدة الدرقية؛ بسبب احتوائه على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، إذ وجد 
بقصور  المصابة  الفئران  في  الدرقية  للغدة  المنبه  الهرمون  مستوى  من  زاد  جذوره  مستخلص  أن 
الغدة الدرقية، وقلل من نفس الهرمون في نظيراتها المصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية. وقد استنتج 
من ذلك إمكانية استخدامه كعلاج مساعد بجانب الأدوية المستخدمة في حالات فرط وخمول 

الغدة الدرقية، ولكن ما زال هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات البشرية؛ لتأكيد ذلك.

القسط الهندي للتنحيف:

التخسيس،  مستحضرات  من  الكثير  في  الهندي  القسط  استخدام  يتم  الأخيرة،  الآونة  في 
الهدف  لهذا  استخدامه  للتنحيف، ويجب تجنب  الهندي  القسط   فوائد  تثبت  لم  الآن  ولكن حتى 

دون مراجعة الطبيب.110

مكانة القسط في الطب الحديث:

ذكرت مجلة التايم في صفحتها العلمية )1999(، أن القسط نبات ينمو بشكل عشوائي بدون 
القسط أهم  العالم، ويعتبر  ارتفاعاً في  الهيمالايا الحاوية على قمة أفرست الأعلى  زراعة في منطقة 
إلا لأمثالهم،  الكهنة هناك لا يكشفون عن طبهم هذا  التقليدي، وقد كان  التيبتي  الطب  ركائز 
ليبقى سراً بينهم إلى أن جاء زعيمهم الأخير دالاي لاما، فأسس كلية الطب التيبتي لتعليم أي كان 

110 https://altibbi.com   
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وذلك في منطقة دهاراماسالا على الحدود الهندية للتيبت ليحافظ على ذلك الطب من الإندثار.

وبدأ الكهنة في التيبت بحفظ ذلك الطب على شكل خلطات مرقمة لشركة بادما السويسرية، 
ومنها الخلطة رقم 28 لإذابة جلطة أوعية الساق وفيها خلاصات من نبات القسط، إذ ليس في 
جعبة الطب الحديث دواء ناجع لها سوى الطلب إلى المريض عدم تحريك ساقه لأسابيع، حتى 

تذوب تلك السدادة ببطء وحتى لا تنطلق إلى الدورة الدموي فتحدث خثرة في مكان آخر.

ويذكر معجم أسماء النبات أن القسط على شكلين:

- قسط العود الهندي والقسط المر البحري من عائلة الزنجبيليات، وله أنواع كثيرة عدد منها 
كتاب المرجع المفهرس لأصل السلالات النباتية.

- القسط العربي، ويستعمل في أوربا لأمراض الكبد.

- القسط المهدب، المنتشر في فنزويلا لمعالجة مرض الزهري.

التناسلية  أيضاً لمعالجة بعض الأمراض  المستعمل  الوسطى  أمريكا  القسط الأسطواني في   -
كما هو مطهر للدم.

- قسط الزهاد في البارغوري من أجل الإخصاب.

- القسط الحريري في جزر كارولين في المحيط الهادي لمعالجة الدمامل والقشعريرات.

الثعلبة  علاج  أجل  من  والملايو  وجاوة  والهند  هاواي  وجزر  أوربا  في  النوعي  القسط   -
والاستسقاء  والسعال  والكوليرا  الفم  وسرطان  القصبات  والتهاب  والربو  الزمن  والإمساك 

والزحار والحميات والرمال والجذام والتهاب العين وعضة الأفعى وغيرها.

- القسط الشوكي في الدومينيكان بأريكالدنسون طارد للريح ومدر للبول ولمعالجة الاحتقان 
والروماتيزم.

- القسط اللولبي في البرازيل للأورام.
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وقد ذكر المرشد إلى المصادر العالمية للنباتات النافعة أن للقسط أنواعاً كثيرة، وأكد على المنافع 
الطبية لثلاثة أنواع:

القسط الجميل:

جبال  من  آسيا،  شرقي  جنوب  في  تلقائياً  ينتشر  وهو  العربي  بالقسط  أيضاً  المسمى  وهو 
هيميالايا وحتى سيلان وفي الهند الصينية والفلبيين وتايوان. ويزرع في الهند وأندونوسيا وتؤكل 
والسعال  الصدر  آفات  في  علاجياً  ويستعمل  النشاء.  على  تركيبها  من   %24 على  الحاوية  سوقه 

والربو.

القسط الأفريقي:

طبياً  الورق.أما  لتحضير عجينة لصنع  تستخدم جذوره  الاستوائية،  أفريقيا  منتشر في  وهو 
فيستعمل مسحوق سوقه لمعالجة السعال. أما الصبغة المحضرة من جذوره فتدخل في عداد تركيبة 

دوائية لمعالجة داء النوم.  

لشفاء  موضعياً  فتفيد  المسلوقة  الجذور  أما  الرثية،  لمعالجة  موضعياً  المسلوقة  أوراقه  وتطبق 
التقرحات الجلدية.

القسط الموبر:

 وينتشر في كولومبيا وأمريكا الأستوائية وخاصة في البيرو وغويانا ويستعمل طبياً، لعلاج 
النزلات الشعبية وخاصة المعوية منها وفي حمى التيفوس.

وأكد  الأفريقي  القسط  إلى  فقط  داليزيال  أشار  أفريقيا  النافعة في غرب  النباتات  كتاب  وفي 
تعلك سوقه طازجة وقد  أو  ثمراته  أو مدقوق  للسعال، حيث يؤخذ مغلي سوقه  فائدته كدواء 
الآلام  لمعالجة  محمرة  كمادة  المسلوقة  أوراقه  تطبق  كما  الغرض.  لنفس  جذوره  مغلي  يستعمل 
الرثوية. ويشير إلى ما يعتقد سكان سيراليون وساحل الذهب وغيرهم، حول القدسية لهذه المادة 

العلاجية عندهم.

ويذكر قاموس وبستر زيت القس وأن هذا الزيت أصفر فاتح اللون يستخرج من الجذور 
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الفراء  حماية  في  ويستعمل   ) التيبت  من  )القريبة  كشمير  في  ينمو  عشب  وهو  للقسط  العطرية 
وصناعة العطور.

ويقسم كتاب أزهار العالم، القسطيات إلى 4 فروع و200 نوع وهي نباتات إستوائية وحيدة 
الفلقة، تشابه عائلة الزنجبيليات ولكن ينقص أوراقها الرائحة العطرية لتلك العائلة.

القسط  أنواعه  القسطيات ويحوي مائة وخمسون نوعاً. أشهر  الفرع الأكبر من  والقسط هو 
مستطيلة  الأوراق  وهذه  ورقية،  جذوع  على  البرتقالية  الصفراء  الأزهار  ذي  البرازيلي  الناري 

ومستدفئة ومرتبة بشكل لولبي.

لأشعة  المباشر  التعرض  من  وحماية  جيدة  وسقاية  غنية  وتربة  حار  لمناخ  زراعتها  وتحتاج  
الشمس، والقسط العجيب موجود من شرق أفريقيا إلى غربها حيث يشكل أحزمة من الورود، 

ملتصقة بالتربة وبأوراق ثخينة تجلس في وسطها أزهار صفراء أو برتقالية لا ساق لها.

بالأشجار  المغطاة  الرعوية  الصخرية  الأماكن  نبات  وهو  العجيب  القسط  أنواعها  وأهم 
المتناثرة، ويمتد انتشاره من السنغال وعلى طول ساحل إفريقيا الغربي إلى شرق إفريقيا الأستوائية 

وأنغولا، ويتألف من حزام وردي بأربعة ـ ستة أوراق مستديرة وممتلة شيئاً ما.

وتظهر  التربة.  على  باسترخاء  وممتدة  مشعرة  حوافها  الأرجواني،  بالأحمر  تتلون  ما  غالباً 
ثم  الأوراق،  الوردي وبزمن واحد مع  الحزام  تاج  ناصع من  برتقالي  بلون  بدون ساق  الأزهار 
يتبع ذلك ظهور الثمار ذات المحفظة الغشائية، إلا أن أحزمة الورد في القسط العجيب تختلف عن 

بقية الأنواع.

الاسم  لأن  واحد  شيء  النوعي  والقسط  الجميل  القسط  أن  العطار  ظافر  الدكتور  ويرى 
اللاتيني لهما واحد.

وختاماً، وحيث لم نجد أبحاثاً حديثة تكتشف أكثر، أسرار هذه المادة العلاجية النبوية التي 
التداوي بها، من لا ينطق عن الهوى وأنها من أمثل الأدوية وتحدثنا عن جواهر فعالة  دعانا إلى 
مدروسة فيها، فإننا نحث همم الباحثين من علمائنا وأطبائنا لدراسة هذه النبتة ومعرفة خواصها 
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الدوائية واستطباباتها السريرة بشكل عميق و دقيق لتبيين تأثيرها في علاج مختلف الأمراض.111

111 https://quran-m.com  
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 الكمأة

 ، المنَِّ مِنَ  الكَمْأَةُ   " سلم  و  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  عنه،  الله  رضي  زيد  بن  سعيد  عن 
 ." وماؤُها شِفاءٌ للِْعَيِْ

أخرجه البخاري )4478( ومسلم )2049(.

شرح الحديث:

أيام  له، ولا ساق، يخرج في الأرض بدون زرع، ويكثر في  النبات لا ورق  الكمأة نوع من 
»الكمأة  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  يخبر  الحديث  هذا  وفي  والرعد.  المطر  وكثرة  الخصب، 
من المن«، يعني: المن الذي أنزل على بني إسرائيل الذي ذكر في قوله تعالى: }وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى{ ]البقرة: 57[، أو المعنى: أنها مما من الله تعالى به على عباده، فهي وإن لم تكن من نوع 
المن حقيقة، إلا أنها تجتمع معه في المعنى، من حيث إن الله عز وجل من بها من غير بذر ولا تعب، 

كما من على بني إسرائيل بالمن.

أخبر صلى الله عليه وسلم أن ماءها شفاء للعين، قيل: إن ماءها مجردا يوضع في العين، فيكون 
سببا للشفاء بإذن الله، وقيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج به العين، على حسب ما يعرفه 
الأطباء والمختصون في هذا الشأن. وفي الحديث: بيان فضل الله على عباده بأن أنعم عليهم بخلق 

ما فيه دواء لأمراضهم.
وفيه: إشارة إلى الأخذ بأسباب التداوي، والعلاج من الأمراض.112

قال ابن حجر: قوله )من المن( على ثلاثة أقوال: أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على 
بني إسرائيل، و شبه به الكمأة بجامع ما بينها من  وجود كل منهما بغير علاج. والثاني أنها من 
المن الذي أمتن الله به على عبادة من غير تعب. ويؤكد الخطابي هذا المعنى أي لأنها شيء تنبت من 
غير تكلف ببذر أو سقي. ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعاً 

112 https://www.dorar.net    
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منها ما يسقط على الشجر ومنها ما ينبت في الأرض فتكون الكمأة منه وهذا هو القول الثالث و 
به حزم الموفق البغدادي.

قال إبن الجوزي: و المراد بكون مائها شفاء للعين قولان، أصحهما أنه ماؤها حقيقة. إلا أن 
أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفاً في العين بل يخلط في الأدوية التي يكتحل بها، 
أو أنها تؤخذ فتشق و توضح على الجمر حتى يغلي ماؤها ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق و 
هو فاتر فيكتحل بمائها. وبعد أن يورد ابن حجر قول ابن الحوزي يرد عليه فيقول: وفيما ادعاه ابن 
الجوزي من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرفاً نظر. فقد حكى عياض تفصيلًا وهو إن كان لتبريد 

العين من حرارة بها فتستعمل مفردة وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة وبهذا جزم ابن العربي.

وقال الغافقي: ماء الكمأة اصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به فإنه يقوي 
الجفن ويزيد الروح الباصر حدة وقوة ويدفع عنها النوازل.

 وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: )إن ماءها شفاء للعين مطلقاً فيعصر ماؤها فيجعل 
في العين منه، وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء 

الكمأة مجردة، فشفي وعاد إليه بصره(.

قال ابن حجر تعليقاً على قول النووي: )وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد 
في صحة الحديث النبوي والهمل بما جاء به(.

وذكر الزرقاني أن المتوكل أمير المؤمنين رمد، ولم يزدد باستعمال الأدوية إلا رمداً، فطلب من 
أحمد بن حنبل إن كان يعرف حديثاً في ذلك، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الكمأة من المن وماؤها 

شفاء للعين(، فأرسل المتوكل إلى طبيبه ابن ما سويه وطلب منه أن يستخرج له ماء الكمأة.

فأخذ الكمأة فقشرها ثم سلقها فأنضجت أدنى النضج، ثم شقها وأخرج ماءها بالميل فكحل 
به عين المتوكل، فبرأت في الدفعة الثانية فعجب ابن ماسويه وقال: أشهد أن صاحبكم كان حكيمًا، 

يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
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الكمأة:

الكمأة نبات فطري وتشبه في شكلها البطاطا مع اختلاف في اللون إذ تميل إلى اللون البني 
الغامق، وهي لا ورق لها ولا جذع، تنمو في الصحارى وتحت أشجار البلوط وليس في تركيبها 
ماء اليخضور، وتكثر في السنوات الماطرة وخاصة إذا كان المطر غزيراً أول الشتاء، فتنمو في باطن 
البرتقالة ولها رائحة  ما بين الحمصة وحتى  الأرض وعلى عمق 15ـ 20 سم وحجمها يختلف 
 %13 بنسبة  والسكريات  النشويات  وعلى   %9 فيها  نسبته  تبلغ  إذ  بالبروتين  غنية  وهي  عطرية، 
تبلغ 1% كما يتضمن بروتينها، بعض الحموض الأمينية الضرورية  وعلى كمية قليلة من الدسم 

لنمو الخلايا.

 

وتحتوي الكمأة على الفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. كما أنها غنية بالفيتامين 
ب1 أو الريبوفلافين الذي يفيد في هشاشة الأظافر وسرعة تقصفها وتشقق الشفتين واضطراب 
الفطور، مواد رئيسية في موائد الغرب يصنعون منها الحساء  الرؤية، وتعتبر الكمأة وغيرها من 
الغذائية  قيمتها  في  الأخرى  الفطور  أنواع  جميع  تفوق  ذلك  مع  والكمأة  موائدهم.  بها  ويزينون 

وذات خواص مقوية.
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آذار  أمطار  ثم  الرعد،  المبكرة في شهري تشرين الأول والثاني مصحوبة مع  ولعل الأمطار 
الربيعية الرعدية ضرورية، لتأمين موسم جيد للكمأة على أن يرافق هذه الأمطار ارتفاع ملحوظ 
في درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، ينجم عنها تمدد في الغيوم فيؤدي إلى احتكاك شديد 
ينتج عن البرق والرعد وأمطار عاصفية. والرعد الذي هو شرارات كهربائية عنيفة ترفع درجة 
الحرارة حولها إلى ما يقرب من 3000 درجة مما يتحول الآزوت الحر إلى حمض الآزوت، يتحول 
في التربة التي يصلها مع الأمطار إلى نترات تستفيد منه الكمأة، لأنها تحتاج إلى نوعية خاصة من 

الأسمدة الآزوتية.

ولعل هذه النترات الضرورية لنمو الكمأة هي هبة السماء إلى الأرض. ولقد حاول الأوربيون 
تسميها  العرب  كانت  فقد  الرعد  مع  تكثر  لأنها  ونظراً  سبيلًا.  ذلك  إلى  يجدوا  فلم  الكمأة  زرع 

ببنات رعد وهي كثيرة بأرض العرب وخاصة في مصر وبلاد الشام.

الكمأة لمعالجة الحثر أو الرمد الحبيبي:

وفي المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي ألقى الدكتور المعتز بالله المرزوقي، محاضرة عن 
نتائج معالجته لآفات عينية مختلفة بتقطير ماء الكمأة في العين، ولقد تم استخلاص العصارة المائية 
منها في مختبر فيلانوف بأوديسا، ثم تم تجفيف السائل حتى يتمكن من الاحتفاظ به لفترة طويلة، 
وعند الاستعمال تم حل المسحوق في ماء مقطر للوصول إلى نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي وهو 

ماء بني اللون له رائحة نفاذة.

تأثير. كما جرب معالجة  له أي  الكمأة إلى مستعمرات جرثومية فلم يكن  ولقد أضيف ماء 
حالات من الساد لفترة طويلة فلم تحدث أية استجابة، إلا أن النتائج الجيدة سجلت في معالجة 
إلى  تقسيمهم  تم  طفلًا   86 عند  تشخصيها  تم  حيث  )التراخوما(،  الحثر  من  متطورة  حالات 

مجموعتين:

- مجموعة أولى عولجت بالأدوية المعتادة )قطرات ومراهم مضادة للحيوية أي كورتيزونية(.

- مجموعة ثانية أضيف ماء الكمأة إلى تلك المعالجات، حيث تم تقطير ماء الكمأة في العين 
المصابة 3 مرات يومياً ولمدة شهر كامل.
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 فكان الفرق واضحاً جداً بين المجموعتين وذلك بالنسبة لسير الآفة ونتائج المعالجة.

ففي معظم الحالات المعالجة بقطرات ومراهم المضادات الحيوية والكورتيزونية، فإن الشفاء 
يحصل ولكنه يترافق غالباً مع تليف في ملتحمة الجفون، الأمر الذي يندر حصوله عند المجموعة 

الدموية إلى طبيعتها.

التليف في  الكمأة يمنع حدوث  العنيد. فتقطير ماء  وهذا تطور كبير في معالجة هذا المرض 
ملتحمة الجفن المصاب بالتراخواما وذلك بالتدخل إلى حد كبير في تكوين الخلايا المكونة للألياف. 
وقد يكون ذلك نتيجة لمعالجة التأثير الكيماوي للسموم الفيروسية المسببة للآفة والتقليل في زيادة 
التجمع الخلوي في نفس الوقت، يؤدي إلى منع النمو غير الطبيعي للخلايا البطانية للملتحمة، 
فيها ولما كانت معظم مضاعفات  الدموية  الشعيرات  تغذيتها عن طريق توسيع  يزيد من  حيث 

الحثر نتيجة التليف فإن ماء الكمأة يمنع بدون شك حدوث هذه المضاعفات.

سبحانه  الله  ألهمه  الذي  النبوي  الطب  إعجاز  لنا  تبين  الواضحة  العلمية  الحقائق  هذه  وإن 
وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم قبل ظهورها بأربعة عشر قرناً.

)سبحان الله( كلمة تدين بها الخلائق لخالقها، فمن رحمته بخلقه ولطفه بهم أن خلق لهم ما 
ينفعهم وأخبرهم بها لئلا يعجزوا أو ييأسوا، ولكن الجهل بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أدى إلى أن 
طال الأمد فقست القلوب وتحجرت، فاتخذته ظهرياً وهجره أهله فكان ما كان من هذا النسيان، 
ويوماً بعد يوم يكتشف هذا الإنسان أن له رباً رحيمًا حكيمًا يسر له أموره وقدر له سبل الهداية 

والنفع في آن واحد، وما موضوعنا الحالي إلا خير مثال على ذلك، فهو برهان على أمرين:

الأول: صدق ما أخبر به الحبيب المصطفى من كون الكمأة شفاءاً للعين وهذا يدل على أن 
محمداً رسول من الله للعالمين لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم بالخرافات ولا هو ساحر ولا مجنون.

وتحققت  صدقه  ثبت  خبر  وهو  بالكمأة  العلاج  وهو  الخبر  بهذا  ثبت  الذي  البرهان  الثاني: 
مصداقيته في زمن العلم والبحث والتجربة، وفي هذا آية ومعجزة للعالمين أنه كلام الخالق الذي 
أوحاه لنبيه في زمن بعيد جدا؛ حًتى يستيقن الناس أن الدين الحق الذي أراده الله لخلقه هو دين 

الٍإسلام، فدعمه بهذه الأخبار والمعجزات.
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فكان قوله هذا سبقاً علمياً وإعجازاً نبوياً، تحدى فيه الأطباء والباحثين، قبل أن تتطور العلوم 
ويكتشف الناس هذه الحقائق في العصر الذي تباهى الناس فيه بالعلم وركنوا إليه، وليتهم جعلوا 

منه طريقاً إلى الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام.113

113 https://quran-m.com    
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بِ وفوائده  الصَّ

ا بمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ  أَبَانَ بنِ عُثْمَنَ، حتَّى إذَا كُنَّ "خَرَجْنَا مع  عن التابعي نبيه بن وهب قال: 
وْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فأرْسَلَ إلى أَبَانَ بنِ عُثْمَنَ يَسْأَلُهُ، فأرْسَلَ إلَيْهِ أَنِ  ا بالرَّ بنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّ كُنَّ
جُلِ  مَ في الرَّ ُ عليه وَسَلَّ ثَ، عن رَسولِ اللهِ صَلَّ اللَّ ُ عنْه حَدَّ بِِ؛ فإنَّ عُثْمَنَ رَضَِ اللَّ اضْمِدْهُا بالصَّ

." بِِ دَهُا بالصَّ رِمٌ، ضَمَّ إذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهو مُْ

صحيح مسلم )1204(.

شرح الحديث:

في هذا الحديث يخبر التابعي نبيه بن وهب، أنهم خرجوا محرمين بالحج ومعهم أبان بن عثمان 
بن عفان رضي الله عنه، وكان أميرا على الحجاج، فلما وصلوا إلى منطقة ملل، وهي إلى الغرب 
مباشرة من حوض وادي العقيق غرب المدينة، وتبعد عنها قرابة 50 ك، وفي هذه المنطقة بدأ عمر 
بن عبيد الله في الشكاية من وجع عينيه، ثم لما وصلوا إلى منطقة الروحاء زاد وجع عينيه مما يقتضي 
أبان بن  المدينة، فأرسل إلى  المداواة، والروحاء: موضع بين الحرمين، على بعد 80 كيلومترا من 
عثمان يسأله عن حكم التداوي في العين للمحرم، فأرسل إليه أبان بن عثمان بالإجابة، وهي أن 
أباه عثمان بن عفان رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المحرم إذا اشتكى عينيه 
ضمدهما، أي: شدهما بالعصابة مع تقطير الصبر في العينين، والصبر: عصارة جامدة لشجر مر، 
والمقصود أن يخلط الصبر بالماء، فيقطره في عينيه، أو يكتحل به، أو يضعه على عينيه، والصبر ليس 

بطيب، فلا يمنع منه المحرم.
وفي الحديث: تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه للمحرم.114

قال البغدادي: )الصبر نبت يحصد ويعصر ويترك حتى يجف وأجوده ما يجلب من سقطرى 
 ـ من اليمن ـ يدفع ضرر الأدوية إذا خلط معها وينفع من ورم الجفن ويفتح سدد الكبد ويذهب 

114 https://dorar.net   
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اليرقان، وينفع قروح المقعدة كثيراً(.

أما الكحال بن طرخان فيقول: )وأخبرني رجل من أهل عمان عن معاصر الصبر عندهم. 
ونبات الصبر كنبات السوسن الأخضر، غير أن ورقه أطول وأعرض وأثخن كثيراً. وهو كثير 
يثخن  فيترك حتى  يسيل عصيره،  بالخشب حتى  يدق  ثم  المعاصر،  ويلقى في  فيحصد  الماء جداً 
ويشمس حتى يجف والصبر مسهل، منق للمعدة، ويجفف القروح ويسرع لحامها وينفع القروح 

التي تحدث في المذاكير والفرج والمقعدة نفعاً بيناً إذ ذر عليها(.

ويذهب  الكبد  سدد  ويفتح  العين  ورم  من  ينفع  )أنه  الصبر:  عن  الذهبي  الحافظ  ويقول 
باليرقان وينفع قروح المقعدة ذروراً(.

في  التي  الصفراوية  الفضول  ينقي  منه:  الهندي  سيما  لا  المنافع  كثير  )الصبر  القيم:  ابن  قال 
الدماغ وأعصاب البصر. وإذا طلي على الجبهة بدهن الورد ينفع من الصداع، وينفع من قروح 
الأنف والفم، والفارسي منه يذكي العقل ويشد الفؤاد وينفي الفضول الصفراوية والبلغمية من 

المعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء(.

بَِّ: الص

نبات معمر من الفصيلة الزنبقية، و هو من النباتات الصحراوية دائمة الخضرة، تنتشر زراعته 
وشبه  الاستوائية  والمناطق  ومصر  عمان  وفي  وحضرموت(  )سقطرى  واليمن  وأبها  الحجاز  في 

الاستوائية في أفريقيا والبيرو وسومطرة وغيرها. 

كانون  السنة عدا  أي من شهور  يزرع في  )الصبار(،  اسم  المؤلفين خطأ  ويطلق عليه بعض 
الثاني )يناير( وتفضل زراعته في أوائل الربيع والصيف. يصل طول النبتة إلى 40ـ50 سم، أوراقه 
غليظة لحمية هلامية متراصة ذات حواف مسننة وتحيط قاعدتها بالساق و أزهاره صفراء متداخلة 

الحواشي.

والصبر من أقدم النباتات التي استعملت في المعالجة فقد استخدمه اليونان منذ القرن الرابع 
قبل الميلاد، كما عرفه اليمنيون القدامى والفراعنة وجاء ذكره في وصفاتهم الطبية وقد نقله العرب 
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إلى أوربا في القرون الوسطى.

ويطلق الصبر أيضاً على المادة الناتجة عن تجفيف عصارة أوراقه، والتي تكون على شكل كتل 
حيث  المرارة  شديد  وطعم  مستساغة  غير  ورائحة  أخضر  أو  أسود  ـ  رمادي  بلون  مسحوق  أو 
قليلة  وهي  الحار،  الماء  من   %60 الغول  في  تنحل  مادة  وهي  الصبر(  مثل  )مر  المثل  به  يضرب 

الانحلال في الايتر.

 

نبات الصبر
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ولتحضير هذه العصارة عدة طرق أبسطها أن تقطع الأوراق قطعاً صغيرة، وتوضع في وعاء 
من القصدير ذو ثقوب في قاعدته، ويترك ليسيل العصير من خلالها، والطريقة الحديثة تتم بعصر 
الأوراق آلياً بعد تقطيعها إلى اجزاء صغيرة، ثم ينقى العصير ويوضع في محم بدرجة 50ـ60 مئوية 

لعدة ساعات، ويركز بإمرار تيار هوائي ساخن حتى يجف تماماً.

بالألوين  مزيجها  يدعى  انتراكينونية،  غليكوسيدية  زمر  من  فعالة  مواد  على  الصبر  يحتوي 
الأرابينوز  سكر  لتعطي  القلوي،  الأمعاء  وسط  في  تتفكك  والتي  والألودين،  )الصبرين( 

والألوءامودين، لذا لا يعطى هذا العقار للمصابين بآفة كبدية أو صفراوية.

المتوسطة  المقادير  ،أما  وهاضمة  مشهية  تعتبر  )20ـ100ملغ(،  الصبر  من  القليلة  المقادير 
فهي ملينة ومفرعة للصفراء أما المقادير الكبيرة )أكثر من 300ملغ( فهي مسهلة شديدة مطمثة 
وطارحة للماء وتأثيرها المسهل مرتبط بتأثيرها على المعي الغليظ ويظهر بعد 8ـ10 ساعات من 
تناوله وهي تسبب احتقاناً في الأوعية الحوضية، لذا لا يجوز إعطاؤها للحوامل وفي حالة الطمث 

والنزف الطمثي أو الإصابة بالبيلة الدموية أو البواسير أو ضخامة الموثة.

ولدغ  الحروق  لمعالجة  استخدامه  وذكر  نوع   300 من  أكثر  للصبر  أن  ناتو"  "ألن  ذكر  وقد 
الحشرات وحروق الأشعة والالتهاب المفاصل والإمساك وذكر فائدته في السحجات والجروح 
الجلدية، كما أكد أنه مفيد جداً في تقرحات القرنية وقد عدد "ناتو" المواد الفعالة في الصبر فذكر 

منها:

- مادة براديكيناز والتي تعطي إنزيم البروتاز المفكك لمادة البراديكنين المسببة للألم في مواضع 
الالتهاب الجلدية، كما أنها تقبض الأوعية الدموية الجلدية لذا تم إدخال الصبر في مراهم حروق 

الشمس.

- لاكتات المغنزيوم، وهي تمنع تشكل الهستامين والذي يعتبر السبب الأول للحكة والظواهر 
الحساسية الجلدية وهذا يفسر فعاليته لمعالجة لدغ الحشرات.

المحدثة  الهامة  المواد  من  هي  و  والبروستاغلاندين،  للبروستاغلاندين  المضادة  -المادة 
للالتهاب والألم.
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في  المستخدمة  الأنترالين  مادة  منها  يستخرج  كما  للإسهال  المسببة  وهي  -الأنتراكينولون، 
علاج الصدفية.

وذكر الدكتور "شحات نصر أبو زيد" أن عصير الصبر الطازج تطلى به البشرة المصابة بحروق 
الشمس، فيخفف من آلامها ويسرع في شفائها وفي مجال التجميل فهو يرطب البشرة وينعمها، 
للبشرة  المرطبة  التجميل  تركيب مستحضرات  الغليكوسيدية تدخل في  الصبر  فإن مركبات  لذا 
فيجعلها نضرة، وخاصة الرهيمات والصوابين والشامبو كما ذكر أبو زيد ما ثبت من أن للأمودين 

فعلًا مثبط لبعض الأورام الخبيثة الجلدية.

وقد ذكرت كتب الطب الشعبي أن الصبر مقو وأنه يقي من السموم وطارد للديدان، يفيد في 
أمراض العين والنزلات الشعبية وانحباس البول ويطبق عصيره على الفروة لإطالة الشعر ومنع 

تساقطه وفي معالجة الحزاز والثعلبة.

من  عدد  عن  ماشوفسكي  كتب  وقد  عقود  عدة  منذ  الصبر  يستعملون  الروس  والأطباء 
الأدوية المستخلصة من الصبر منهاّ :

- خلاصة الصبر المهيأة للحقنّ:

وحتى  فاتح  أصفر  بلون  رائق  سائل  وهي  الصغيرة  الصبر  أوراق  من  مائية  خلاصة  وهي 
المحمر، مرة الطعم تنتج في أمبولات بسعة 1مل تحقن تحت الجلد يومياً من )1ـ4 مل( وللأطفال 

ما دون الخامسة )0.2ـ0.3 مل( وما فوق الخامسة )0.5 مل(.

تعادل السلسلة العلاجية بعد 3 شهور عند الضرورة وهي تعطي نتائج جيدة لمعالجة العديد 
والقرنية  والملتحمة  الأجفان  التهابات  الشبكية،  التهاب  الترقي،  )الحسر  العين  أمراض  من 
والقزحية وفي عتامة الجسم الزجاجي(، كما تفيد في معالجة الداء القرحي المعدي والعفجي والربو 
)ضمدها  عينيه  يشتكي  الذي  للرجل  صلى الله عليه وسلم،  النبي  قول  في  النبوية  المعجزة  تتجلى  وهنا  القصبي 
بالصبر( ولا تعطى هذه الحقن للمصابين بآفات قلبية وعائية وبفرط التوتر الشرياني وللحوامل 

بعد الشهر السابع وللمصابين بالتهاب الكلى النفروزي.
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- مروخ الصبّر:

الجلد  لآفات  الوقاية  وفي  الحروق  في  دهناً  يوصف  القشرة،  وقوام  الكريما  بلون  والمروخ 
الشعاعية ومعالجتها.

- عصير الصبر:

وهو سائل عكر بلون برتقالي فاتح وطعم مر، يغمق بتأثير الضوء والهواء ويطبق غسولًا أو 
رذاذاً لمعالجة الجروح المتقحية والحروق وآفات الجلد الالتهابية.

وقد تحدث الظواهري، عن دراسته الميدانية التي جرب فيها هلام الصبر لمعالجة العديد من 
الحالات الجلدية المعندة نوجزها بما يلي:

من  الغضة  اللحمية  الأوراق  بتقطيع  ويستخلص  الصبر  نبتة  أوراق  لب  يشكل  والهلام 
الهلام  لبها  من  ويستخرج  الأوراق  تفتح  ثم  المرة،  العصارة  منها  لتسيل  يومين  وتترك  قاعدتها 
في  يترك  و  حافظة  مادة  له  يضاف  و  ويصفى  متجانساً  ليصبح  الصبر  يدعك  ثم  فيه،  الموجود 
الثلاجة، حيث يمكن استعماله خلال شهر كامل. ويطبق هكذا كدهون بلا تمديد. ويحتوي الهلام 
على الكاربوهدرات والعفص و شحوم و سيتروئيدات ومركبات غير مشبعة وحموض عضوية 
وأملاح معدنية كالكلورايد و الكبريتات والحديد و النحاس و الصود والبوتاس. وهو براق لزج 

عديم اللون، ذو رائحة مميزة وطبيعة حامضية و يتلون بالقرمزي إذا تعرض للهواء.

دوالية  بأكزيمة  بعضهم  عند  مختلطة  مزمنة،  ساق  بقرحات  مصابين  مرضى   3 معالجة  تمت 
وتصبغات حول الآفة أو بداء فيل كاذب، حيث طبق هلام الصبر مباشرة على التقرح 2-3 مرات 
في اليوم، بعد تنظيفها بمحلول مطهر. وقد كانت القرحات مديدة السير استمرت لسنوات )5-

15(، متسخة، عميقة لم تعن لأي من العلاجات المعروفة.

لاحظ المؤلف تحسن التوعية الدموية في المنطقة منذ الأسابيع الأولى لتطبيق العلاج و التي 
عرفت من منظر النسيج الحبيبي المتورد. كما لوحظ أن الهلام يسمح بتحلل النسيج التنخري و 
سقوطه، مما يؤدي إلى زوال الرائحة الكريهة وإلى نمو النسيج الحبيبي في قاع التقرح. يشاهد بعد 
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ذلك تنمي النسيج الظهاري من الجوانب وزحفه ببطئ نحو التقرحات. مما يدل على فعالية العقار 
والتي أدت خلال أسابيع إلى تناقص سطح التقرحات التدريجي و حتى الشفاء. و يعزى سر تأثير 
بتركيز  توجد  التي  و  المخاطية  السكاكر  إلى واحد من عديدات  القرحات  التئام  الصبر في  هلام 

عال فيه.

كما طبق العلاج بنجاح عند3 مرضى مصابين بنوع من الحاصات المثية والتي تترافق بسقوط 
شعر واسع، مع فرط الزهم في الفروة. وقد تبين أن للهلام فعلًا مجففاً للزهم المفرط عندهم، يتبعه 
فعل منشط لنمو الأشعار. ويحتمل أن له فعلًا قابضاً على الغدد الزهمية منقصاً بذلك جريان الزهم 

عبر الأجربة الشعرية-الدهنية.

وعند المصابات بالعد الشائع )حب الشباب(، أدى هلام الصبر إلى تجفيف البشرة من زهمها 
المفرط وإلى تراجع الآفات العدية خلال شهر من المعالجة. كما أدى تطبيقه عند المصابين بالثعلبة 
أو الحاصة البقعية ،إلى عودة نمو الشعر وإلى شفائها الكامل خلال أسابيع عدة.كما أن تجربته عند 

10 مرضى مصابين بسقوط الشعر، بآليات إمراضية مختلفة أدى إلى نتائج أولية مشجعة.

تأثيرات  أي  له  ليس  مأمون  عقار  الصبر  هلام  أن  يرى  الظواهري  الدكتور  فإن  هذا  وعلى 
جانبية كعامل مرمم هام لمعالجة التقرحات الجلدية و خاصة قرحات الساق المزمنة، وفي قرحات 
القرنية  كما يطبق كمجفف للدهن في الحالات المثية و التهابات الجلد الزهمية والعد الشائع )حب 

الشباب( . كما أنه علاج فعال يحد من سقوطه الأشعار و يعمل على عودة نموها.

وقفة وتأمل: 

بعدما تعرضنا لفوائد الصبر الطبية واستعمالاته العلاجية والتجميلية، نريد أن نسأل سؤالًا 
كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن للصبر فوائد علاجية؟ لو كان يقرأ ويكتب لقلنا قرأها 
أو تعلمها عن غيره ولكنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب قال   الله تعالى : )وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ 
رْتَابَ الُْبْطِلُونَ( صدق الله العظيم و صلى الله على نبينا محمد و  هُ بيَِمِينكَِ إذًِا لَّ طُّ مِن كِتَابٍ وَلَ تَُ

سلم.115

115 https://quran-m.com   
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الدباء

م لطَِعَامٍ  ِ صلَّ الُله عليه وسلَّ اطًا دَعَا رَسولَ اللَّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :" إنَّ خَيَّ
بَ إلى رَسولِ  عَامِ، فَقَرَّ م إلى ذلكَ الطَّ ِ صلَّ الُله عليه وسلَّ صَنَعَهُ، قالَ أنَسٌ: فَذَهَبْتُ مع رَسولِ اللَّ
ِ صلَّ  م خُبْزًا مِن شَعِيٍر، ومَرَقًا فيه دُبَّاءٌ وقَدِيدٌ، قالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسولَ اللَّ ِ صلَّ الُله عليه وسلَّ اللَّ
بَّاءَ مِن يَومِئذٍِ. وقالَ ثُمَمَةُ، عن  حْفَةِ، فَلَمْ أزَلْ أُحِبُّ الدُّ بَّاءَ مِن حَوْلِ الصَّ عُ الدُّ م يَتَتَبَّ الُله عليه وسلَّ

بَّاءَ بيَْ يَدَيْهِ." صحيح البخاري )5439(.  عُ الدُّ أنَسٍ: فَجَعَلْتُ أجَْ

شرح الحديث :

لقد أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فالتفوا حوله، وسارعوا في 
مرضاته، وساروا على هديه صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الحديث يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه، أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
لطعام صنعه له، فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب الخياط إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه »دباء« -وهو القرع- »وقديد« وهو اللحم المجفف 
يتتبع الدباء من حوالي القصعة؛  النبي صلى الله عليه وسلم  بالشمس، فرأى أنس رضي الله عنه 
القديد؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يشتهيه  لأنها كانت تعجبه، ويترك صلى الله عليه وسلم 
حينئذ، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم الأكل مما يليه؛ لأنه علم أن أحدا لا يكره منه صلى الله عليه 

وسلم، بل كان أنس يقربه ويدنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه أمامه.

قال أنس رضي الله عنه: فلم أزل أحب الدباء -يعني: أكلها- من يومئذ. وما ذلك من أنس 
رضي الله عنه إلا اقتداء وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث: أن من يأكل لأهله وجلسائه يأكل ما يشتهيه حيث رآه في الإناء، إذا علم أن من 
يأكل معه لا يكره ذلك، وإلا فلا يتجاوز ما يليه.

وفيه: فضيلة أنس بن مالك رضي الله عنه بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصه على 
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- تقوية النظر:

إلى  بتحويلها  الجسم  يقوم  والتي  كاروتين  البيتا  من  وافرة  كمية  على  البرتقالي  الدباء  يحتوي 
فيتامين أ الضروري لصحة العين والنظر، فكوب واحد منه يحتوي على أكثر من 200% من الكمية 
الموصى بها من هذا الفيتامين، كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين وهما مضادان للأكسدة، 

حيث يمكن أن يساعدا على الوقاية من إعتام عدسة العين وإبطاء تطور التنكس البقعي.

- تقوية المناعة:

يعمل فيتامين أ الموجود في نبات الدباء على مكافحة الالتهابات، والفايروسات، والأمراض 
المعدية، كما أنه يحتوي على ما يقارب 20% من الكمية الموصى بها من فيتامين ج الذي يساعد على 

التعافي من نزلات البرد بسرعة.

- مكافحة التجاعيد:

تناول اليقطين يساعد على بقاء الجلد شاباً، فهو يحميه من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب 
التجاعيد، كما أن لبّه يشكل قناعاً ممتازاً لتقشير وتنعيم البشرة. ويمكن تحضيره من خلال خلط 
ومزج  الحليب،  من  كبيرة  وملعقة  العسل،  من  كبيرة  وملعقة  بيضة،  مع  الدباء،  من  كوب  ربع 
المكونات معاَ وتطبيق القناع على البشرة، وتركه لمدة عشرين دقيقةً، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

- الوقاية من السرطان:

كاروتين،  بالبيتا  غنياً  غذائياً  نظاماً  يتناولون  الذين  الأشخاص  أن  البحوث  بعض  أظهرت 
قد يكونون أقل عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا وسرطان 
"ج"، هما من أنواع  "أ" وفيتامين  أنّ فيتامين  التغذية كارولين كوفمانن  الرئة، فقد صّرحت خبيرة 

الفيتامينات المضادة للأكسدة التي تعمل كدروع للخلايا ضد الجذور الحرة المسببة للسرطان.

- علاج السكري:

في بعض الاختبارات العملية تم التوصل إلى أن الدباء يقلل من مستويات السكر في الدم، 
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ويزيد من كمية الإنسولين الذي ينتجها الجسم.117

فالحمد لله على نعمه التي لا تعد و لا تحصى.

117 www.mawdoo3.com     
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 العلاج بألبان الإبل وأبوالها

مَ نَفَرٌ مِن عُكْلٍ، فأسْلَمُوا،  عن أنس بن مالك رضي الله عنه، " قَدِمَ علَ النبيِّ صَلَّ الُله عليه وسلَّ
وا  وا فَارْتَدُّ ا فَفَعَلُوا فَصَحُّ بُوا مِن أبْوَالَِا وأَلْبَانَِ دَقَةِ، فَيَشَْ فَاجْتَوَوْا المدَِينَةَ فأمَرَهُمْ أنْ يَأْتُوا إبلَِ الصَّ
مْ وأَرْجُلَهُمْ وسَمَلَ أعْيُنَهُمْ،  ا، واسْتَاقُوا الإبلَِ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فَأُتَِ بهمِْ فَقَطَعَ أيْدِيَُ وقَتَلُوا رُعَاتََ

سِمْهُمْ حتَّى مَاتُوا". ثُمَّ لَْ يَْ

أخرجه البخاري )6802( ومسلم )1671(.

ثَهُمْ: أنَّ ناسًا مِن عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ  ُ عنْه حَدَّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، " أنَّ أنَسًا رَضَِ اللَّ
ا أهْلَ  ا كُنَّ ِ، إنَّ نَبيَِّ اللَّ مُوا بالِإسْلامِ، فقالوا: يا  مَ وتَكَلَّ قَدِمُوا المدَِينَةَ علَ النَّبيِّ صلَّ الُله عليه وسلَّ
بذَوْدٍ  مَ  وسلَّ عليه  الُله  صلَّ   ِ اللَّ رَسولُ  لهمْ  فأمَرَ  المدَِينَةَ،  وا  واسْتَوْخَُ رِيفٍ.  أهْلَ  نَكُنْ  ولَْ  عٍ،  ضَْ
ةِ،  بُوا مِن ألْبانِا وأَبْوالِا، فانْطَلَقُوا، حتَّى إذا كانُوا ناحِيَةَ الَحرَّ رُجُوا فيه فَيَشَْ وَراعٍ، وأَمَرَهُمْ أنْ يَْ
وْدَ، فَبَلَغَ النَّبيَّ صلَّ  مَ، واسْتاقُوا الذَّ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِمْ، وقَتَلُوا راعِيَ النَّبيِّ صلَّ الُله عليه وسلَّ
مْ، وتُرِكُوا في  لَبَ في آثارِهِمْ، فأمَرَ بهمِْ، فَسَمَرُوا أعْيُنَهُمْ، وقَطَعُوا أيْدِيَُ مَ، فَبَعَثَ الطَّ الُله عليه وسلَّ
مَ بَعْدَ ذلكَ كانَ  ةِ حتَّى ماتُوا علَ حالِمِْ. قالَ قَتادَةُ: بَلَغَنا أنَّ النَّبيَّ صلَّ الُله عليه وسلَّ ناحِيَةِ الَحرَّ
يَى  ادٌ، عن قَتادَةَ: مِن عُرَيْنَةَ. وقالَ يَْ دَقَةِ ويَنْهَى عَنِ الُمثْلَةِ. وقالَ شُعْبَةُ، وأَبانُ، وحََّ ثُّ علَ الصَّ يَُ

وبُ، عن أبِ قِلابَةَ، عن أنَسٍ: قَدِمَ نَفَرٌ مِن عُكْلٍ". صحيح البخاري )4192(. بنُ أبِ كَثيٍِر، وأَيُّ

شرح الحديث :

ازداد  والسرقة،  القتل  للخيانة  أضيف  فإذا  السوية،  الطباع  منها  تنفر  نكراء  صفة  الخيانة 
سوؤها وعارها، واستحق فاعلها أشد العقوبة وأشنعها. وفي هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه 
أن ناسا من عكل وعرينة - وعكل: قبيلة من قبائل العرب، وعرينة: حي من قبيلة بجيلة - قدموا 
المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم ونطقوا بكلمة التوحيد، وأظهروا الإسلام، ولكنهم كرهوا 
الإقامة بالمدينة؛ لما أصابهم من الداء في أجوافهم، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع، أي: ماشية 
وإبل، ولم نكن أهل ريف، أي: أرض زرع وخصب، واستوخموا المدينة، أي: لم توافقهم في جوها 
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وهوائها، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، والذود من الإبل: ما بين الثلاثة 
إلى العشرة، وأمرهم أن يخرجوا في الذود، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وكانت الإبل ترعى خارج 
المدينة آنذاك، وكان على هذه الإبل التي أرسلهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم راع يرعاها، 
وكان اسمه يسارا النوبي، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة، وهو مكان في المدينة أرضه ذات 
حجارة سود كأنها احترقت بالنار، وصحت أجسامهم وسمنوا، ورجعت إليهم ألوانهم بعد أن 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  راعي  وقتلوا  إسلامهم،  بعد  كفروا  وأبوالها؛  الإبل  ألبان  من  شربوا 
ورجله،  يده  فقطعوا  فقاتلهم  يسار،  وأدركهم  الذود،  استاقوا  عندما  وذلك  به،  ومثلوا  يسارا، 

وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى قتل.

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث صلى الله عليه وسلم ناسا وراءهم، فأدركوهم، 
وأمسكوا بهم، فأخذوا، فأمر بهم، فسمروا أعينهم، أي: كحلت بالمسامير المحمية، وقطعوا أيديهم 
وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم؛ جزاء لخيانتهم، وقصاصا لما فعلوه براعي 

النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال قتادة بن دعامة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة، 
أو  أنفه  قطع  وكذا  وتشويهه،  الحيوان،  أو  الإنسان،  أطراف  قطع  هي  والمثلة:  المثلة،  عن  وينهى 
أذنه، إلا إذا كانت المثلة قصاصا؛ فإنه غير منهي عنها؛ لأنه تعالى قال: }وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به{ ]النحل: 126[، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قتلة الراعي، وقد فعل 

فيهم مثل ما فعلوه في الراعي.

و  الجرم،  قدر  على  العقوبة  وأن  الخائنين،  عاقبة  وسوء  الخيانة،  من  التحذير  الحديث:  وفي 
كذلك مشروعية التداوي بألبان الإبل وأبوالها.118

لقد جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه الشفاء للأدواء الحسية والمعنوية، وكل ذلك 
بوحي من الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الطب قبل الرسالة، ولا الكتابة، قال 
 تعالى: )وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون*بل هو آيات 

118 https://dorar.net   
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بينات في صدور الذين أوتوا العلم(]العنكبوت:48-49[ ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في 
باب التداوي: إرشاده بعض المرضى إلى الشرب من بول الإبل، وألبانها.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكره لحديث العرنيين: والدليل على أن هذا المرض كان 
فعظمت  المدينة  اجتوينا  إنا  قالوا:  أنهم  الحديث  هذا  في  صحيحه  في  مسلم  رواه  ما  الاستسقاء 
بطوننا، وارتهشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث.. ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي 
الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل، وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال 

الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها.

اللبن  يقال: من أن طبيعة  يلتفت إلى ما  ابن سيناء -: ولا  القانون -  ثم قال: قال صاحب 
مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق، وما فيه 
من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به، وقد 
جُرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب، فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا. وأنفع الأبوال: بول 

الجمل الأعرابي، وهو النجيب، انتهى.

مأكول  بول  والتطبب، وعلى طهارة  التداوي  دليل على  القصة:  أيضاً: وفي  القيم  ابن  وقال 
اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم، 
وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. انظر زاد المعاد من 

هدي خير العباد )48-46/4(.

وقد أطال الحافظ ابن حجر العسقلاني في توجيه الحديث، وذكر الخلاف في بول الإبل هل هو 
نجس أم طاهر؟ وفي آخر كلامه قال: وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً: 
"إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم" والذرب فساد المعدة، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على 
ما ثبت نفي الدواء عنه -والله أعلم- وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها 
الإبل(. وقال  أبوال  باب  الطهارة  كتاب  البخاري)441/1(  الباري شرح صحيح  فتح   ( كلها 
الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق على كلام ابن حجر: )هذا ليس بجيد: والصواب طهارة أبوال 
الإبل ونحوها، مما يؤكل لحمه، كما يأتي دليله في حديث العرنيين… ليس بين الأدلة في هذا الباب 
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بحمد الله اختلاف.

والخلاصة أن بول الإبل طاهر، ودواء نافع، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشربه 
للتداوي، وما كان صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.

هذا، وقد مر بنا كلام عملاق الطب:- ابن سينا - وقد ظلت كتبه مرجعاً من أهم مراجع 
الطب قروناً متطاولة، وقد استفاد منه الغربيون كثيراً فيما وصلوا إليه في هذا الجانب، وقد أقروا 

بذلك في كثير من مراجعهم.119

فوائد أبوال وألبان الإبل الصحية:

قال ابن القيم رحمه الله: 

قال صاحب القانون – أي : الطبيب ابن سينا:

زاد المعاد )4 / 47 ، 48(. وأنفع الأبوال : بول الجمل الأعرابي وهو "النجيب" انتهى.

وقد جاء في جريدة " الاتحاد " الإماراتية العدد 11172 ، الأحد 6 محرم 1427 هـ ، 5 فبراير 
2006 م:

ال( في علاج كثير من الأمراض،  )فعَّ تأثير  أيضا حليبها، وله  تربى الإبل من أجله  ما  أهم 
وأمراض  السرطان  من  وأنواع  عام  بشكل  الهضمي  والجهاز  الوبائية،  الكبد  التهابات  ومنها: 

أخرى.

" في عددها  " الدعوة  " نشر في مجلة  " أحلام العوضي  وقد جاء في بحث قامت به الدكتورة 
1938 ، 25 صفر 1425هـ 15 أبريل 2004 م، حول الأمراض التي يمكن علاجها بحليب 
الإبل، وذلك من واقع التجربة: أن هناك فوائد جمة لحليب الإبل، وهنا بعض ما جاء في بحث 

الدكتورة " أحلام":

، والدمامل، والجروح  التينيا -   – الجلدية كالسعفة  ناجعة في علاج الأمراض  الإبل   أبوال 

119 https://islamweb.net 
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في  ثابتة  فائدة  الإبل  ولأبوال  والرطبة،  اليابسة  والقروح  وشعره،  الإنسان  جسم  في  تظهر  التي 
إطالة الشعر ولمعانه وتكثيفه، كما يزيل القشرة من الرأس، وأيضا لألبانها علاج ناجع لمرض الكبد 

الوبائي، حتى لو وصل إلى المراحل المتأخرة والتي يعجز الطب عن علاجها.

" العدد 10132 ، الأحد، ربيع الأول 1421 ، نقلًا  " الجزيرة السعودية  وجاء في صحيفة 
عن كتاب " الإبل أسرار وإعجاز " تأليف: ضرمان بن عبد العزيز آل ضرمان، وسند بن مطلق 

السبيعي، ما يأتي:

أما أبوال الإبل فقد أشار الكتاب إلى أن لها استعمالات متعددة مفيدة للإنسان دلت على ذلك 
دها العلم الحديث، وقد أثبتت التجارب العلمية بأن بول الإبل له  النصوص النبوية الشريفة، وأكَّ

تأثير قاتل على الميكروبات المسببة لكثير من الأمراض.

لإطالتها  شعورهن  غسل  في  يستخدمنها  النساء  بعض  أن  الإبل:  أبوال  استعمالات  ومن 
وإكسابها الشقرة واللمعان، كما أن بول الإبل ناجع في علاج ورم الكبد وبعض الأمراض، مثل 

الدمامل، والجروح التي تظهر في الجسم، ووجع الأسنان وغسل العيون".

وقال الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس:

وأبيِّ في هذا الصدد ما ينفع بول الإبل في علاجه من الأمراض، قال ابن سينا في " قانونه ": 
) أنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو " النجيب " (، وبول الإبل يفيد في علاج مرض " الحزاز" 
– الحزاز : قيل : إنه وجع في القلب من غيظ ونحوه - ، وقد استخدمت أبوال الإبل وخاصة 
وتكاثره،  وتقويته،  الشعر،  ولنمو  والقروح،  الجروح،  لغسل  مطهرة  كمادة  البكر  الناقة  بول 
مهندس  من  المقدمة  الماجستير  رسالة  وفي  والقشرة،  القرع،  مرض  لمعالجة  وكذا  تساقطه،  ومنع 
التطبيقية  الكيمياء  التي أجيزت من قسم   ،  " " محمد أوهاج محمد  التطبيقية  الكيمياء  تكنولوجيا 
بجامعة " الجزيرة " بالسودان، واعتمدت من عمادة الشؤون العلمية والدراسات العليا بالجامعة 
في نوفمبر 1998م بعنوان: ) دراسة في المكونات الكيميائية وبعض الاستخدامات الطبية لبول 

الإبل العربية( ، يقول محمد أوهاج:

إن التحاليل المخبرية تدل على أن بول الجمل يحتوي على تركيز عالٍ من: البوتاسيوم، والبولينا، 
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والصوديوم،  اليوريك،  حامض  من  قليلة  وكميات  والأزمولارتي،  الزلالية،  والبروتينات 
والكرياتين.

وأوضح في هذا البحث أن ما دعاه إلى تقصي خصائص بول الإبل العلاجية، هو ما رآه من 
سلوك بعض أفراد قبيلة يشربون هذا البول حينما يصابون باضطرابات هضمية، واستعان ببعض 
الأطباء لدراسة بول الإبل؛ حيث أتوا بمجموعة من المرضى ووصفوا لهم هذا البول لمدة شهرين، 
فصحت أبدانهم مما كانوا يعانون منه، وهذا يثبت فائدة بول الإبل في علاج بعض أمراض الجهاز 

الهضمي.

كما أثبت أن لهذا البول فائدة في منع تساقط الشعر، ويقول:

إن بول الإبل يعمل كمدر بطيء مقارنة بمادة " الفيروسمايد "، ولكن لا يخل بملح البوتاسيوم 
والأملاح الأخرى التي تؤثر فيها المدرات الأخرى، إذ إن بول الإبل يحتوي على نسبة عالية من 

البوتاسيوم والبروتينات، كما أنه أثبت فعالية ضد بعض أنواع البكتيريا والفيروسات.

عدم  مع  الاستسقاء،  من  الإبل  بول  استخدموا  مريضاً  وعشرين  خمس  حال  تحسن  وقد 
اضطراب نسبة البوتاسيوم، واثنان منهم شفوا من آلام الكبد، وتحسنت وظيفة الكبد إلى معدلها 
الطبيعي، كما تحسن الشكل النسيجي للكبد، ومن الأدوية التي تستخدم في علاج الجلطة الدموية 
من  الجسم  في  مادة  تحويل  على  المجموعة  هذه  عمل  آلية  تقوم  فيبرينولتيكس،  تسمى  مجموعة 
صورتها غير النشطة بلاسمينوجان إلى الصورة النشطة بلاسمين وذلك من أجل أن تتحلل المادة 
المسببة للتجلط فيبرين، أحد أعضاء هذه المجموعة هو أوروكيناز الذي يستخرج من خلايا الكلى 

أو من البول.

وقد كشف عميد كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة السودانية البروفسور " أحمد عبد الله 
أحمداني " عن تجربة علمية باستخدام بول الإبل لعلاج أمراض الاستسقاء وأورام الكبد، فأثبتت 

نجاحها لعلاج المرضى المصابين بتلك الأمراض، وقال في ندوة نظمتها جامعة " الجزيرة":

إن التجربة بدأت بإعطاء كل مريض يوميّاً جرعة محسوبة من بول الإبل مخلوطاً بلبنها حتى 
يكون مستساغاً، وبعد خمسة عشر يوماً من بداية التجربة انخفضت بطون أفراد العينة وعادت 
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لوضعها الطبيعي، وشفوا تماماً من الاستسقاء.

وذكر أنه أجرى تشخيص لأكباد المرضى قبل بداية الدراسة بالموجات الصوتية، وتم اكتشاف 
أن كبد خمسة عشر مريضاً من خمس وعشرين في حالة تشمع، وبعضهم كان مصاباً بتليف الكبد 
بسبب مرض البلهارسيا، وقد استجاب جميع المرضى للعلاج باستخدام بول الإبل، وبعض أفراد 
العينة من المرضى استمروا برغبتهم في شرب جرعات بول الإبل يوميّاً لمدة شهرين آخرين، وبعد 

نهاية تلك الفترة أثبت التشخيص شفاءهم جميعاً من تليف الكبد، وقال:

إن بول الإبل يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، كما يحتوي على زلال ومغنسيوم، إذ إن 
الشتاء، وهذا يجعلها  أربع مرات فقط ومرة واحدة في  الصيف سوى  الإبل لا تشرب في فصل 
تحتفظ بالماء في جسمها لاحتفاظه بمادة الصوديوم، إذ إن الصوديوم يجعلها لا تدر البول كثيراً؛ 

لأنه يرجع الماء إلى الجسم.

وأوضح أن مرض الاستسقاء ينتج عن نقص في الزلال، أو البوتاسيوم، وبول الإبل غني 
بهما.

وأشار إلى أن أفضل أنواع الإبل التي يمكن استخدام بولها في العلاج هي: الإبل البكرية.

العربية  بالمملكة  الميكروبيولوجيا  في  المتخصصة   " العوضي  أحلام   " الدكتورة  أشرفت  وقد 
السعودية على بعض الرسائل العلمية، امتداداً لاكتشافاتها في مجال التداوي بأبوال الإبل، ومنها 
رسالتا: " عواطف الجديبي " ، و " منال القطان " ، ومن خلال إشرافها على رسالة الباحثة " منال 
"، نجحت في تأكيد فعالية مستحضر تم إعداده من بول الإبل، وهو أول مضاد حيوي  القطان 

يصنع بهذه الطريقة على مستوى العالم.

 ومن مزايا المستحضر كما تقول الدكتورة أحلام: 

والحساسية،  كالإكزيما،  الجلدية:  الأمراض  ويعالج  تصنيعه،  ويسهل  مكلف،  غير  إنه 
الوبائي،  الكبد  الشباب، وإصابات الأظافر، والسرطان، والتهاب  والجروح، والحروق، وحب 

وحالات الاستسقاء، بلا أضرار جانبية، وقالت:
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إن بول الإبل يحتوي على عدد من العوامل العلاجية كمضادات حيوية )البكتيريا المتواجدة 
الفطريات  بقدرة عالية على محاربة  به والملوحة واليوريا(، فالإبل تحتوي على جهاز مناعي مهيأ 
علاج  في  يستخدم  كما  مضادة،  أجسام  على  احتوائه  طريق  عن  وذلك  والفيروسات،  والبكتريا 
الجلطة الدموية، ويستخرج منه فيبرينوليتيكس والعلاج من الاستسقاء ) الذي ينتج عن نقص 
البوتاسيوم، حيث إن بول الإبل غني بهما (، كما أن في بول الإبل علاجاً لأوجاع  أو  الزلال  في 
البطن وخاصة المعدة والأمعاء، وأمراض الربو وضيق التنفس، وانخفاض نسبة السكر في المرضى 
ويقوي  الأطفال،  عند  العظام  تنمية  على  ويساعد  الجنسي،  الضعف  وعلاج  ملحوظة،  بدرجة 
عضلة القلب، ويستخدم كمادة مطهرة لغسل الجروح والقروح، وخاصة بول الناقة البكر، ولنمو 
الشعر وتقويته وتكاثره ومنع تساقطه، ولمعالجة مرض القرع والقشرة، كما يستخدم بول الإبل في 
التهاب  مكافحة الأمراض بسلالات بكتيرية معزولة منه، وقد عولجت به فتاة كانت تعاني من 
خلف الأذن يصاحبه صديد وسوائل تصب منها، مع وجود شقوق وجروح مؤلمة، كما عولجت 
به فتاة لم تكن تستطيع فرد أصابع كفيها بسبب كثرة التشققات والجروح، وكان وجهها يميل إلى 

السواد من شدة البثور، وتقول الدكتورة أحلام:

إن أبوال الإبل تستخدم أيضاً في علاج الجهاز الهضمي، ومعالجة بعض حالات السرطان، 
وأشارت إلى أن الأبحاث التي أجرتها هي على أبوال الإبل أثبتت فاعليتها في القضاء على الأحياء 

الدقيقة كالفطريات والخمائر والبكتريا.

العربية السعودية أيضاً تجارب على أرانب  " من المملكة  العلياني  " رحمة  الدكتورة   وأجرت 
مصابة ببكتريا القولون، حيث تم معالجة كل مجموعة من الأرانب المصابة بداوء مختلف، بما في 
الأدوية  علاجها  في  استخدم  التي  المصابة  الأرانب  حالة  تراجع  لوحظ  وقد  الإبل،  بول  ذلك 

الأخرى باستثناء بول الإبل الذي حقق تحسناً واضحاً.120

الله  عن  جاء  لما  والانقياد  التصديق  صلى الله عليه وسلم،  ورسوله  بالله  آمن  من  كل  على  فالواجب  وعليه 
فيها صلاح  التي  الأمور  بما لا يحصى من  الكريم صلى الله عليه وسلم  الرسول  أخبرنا  وقد  الوحي  من  ورسوله 
دنيانا وأخرانا، وقد أمرنا الله سبحانه أن نأخذ كل ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: )وما آتاكم 

120 https://islamqa.info  
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الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(]الحشر:7[ فهو لا ينطق عن الهوى، قال تعالى: )وما ينطق 
عن الهوى*إن هو إلا وحي يوحى(]النجم:3-4[. وكل ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه الشفاء 
للأدواء الحسية والمعنوية، فذلك بوحي من الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الطب 
قبل الرسالة، ولا الكتابة. و لذلك علينا بالتسليم و التصديق بأن في أبوال الإبل دواء نافع بإذن 

الله.
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التداوي بالعسل والحجامة والكي

قَالَ:  سلم  و  عليه  الله  صلى  النبي  أن  عنْهمَ،   ُ اللَّ رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  "عَنِ  جبير  بن  سعيد  عن 
الَحدِيثَ  رَفَعَ   ." الكَيِّ عَنِ  تي  أُمَّ وأَنَْى  نَارٍ،  ةِ  وكَيَّ جَمٍ،  مِْ طَةِ  وشَْ عَسَلٍ،  بَةِ  شَْ ثَلَثَةٍ:  في  فَاءُ  الشِّ
مَ: في العَسَلِ  اهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ صَلَّ الُله عليه وسلَّ ، عن لَيْثٍ، عن مَُ يُّ ورَوَاهُ القُمِّ

والَحجْمِ". صحيح البخاري )5680(.

عن جابر بن عبدالله أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال :" إنْ كانَ في شَءٍ مِن أدْوِيَتكُِمْ 
بَةِ عَسَلٍ، أوْ لَذْعَةٍ بنارٍ تُوافِقُ  جَمٍ، أوْ شَْ طَةِ مِْ ، فَفِي شَْ - أوْ: يَكونُ في شَءٍ مِن أدْوِيَتكُِمْ - خَيٌْ

اءَ، وما أُحِبُّ أنْ أكْتَوِيَ".  الدَّ

شرح الحديث: كل أمور الخلق مقدرة بقدر الله تعالى، وقد يسر الله سبحانه لعباده الأسباب 
التي توصلهم إلى جلب المنافع والخيرات، وإلى ما فيه دفع الشرور والمضرات، وقد أمر سبحانه 
بالأخذ بأسباب التداوي والشفاء، وإن كان الشفاء بيده سبحانه، وكان صلى الله عليه وسلم يصف 
بعض العلاجات لأصحابه رضي الله عنهم ويحض عليها، كما في هذا الحديث؛ حيث يخبرنا النبي 
صلى الله عليه وسلم فيقول: »إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم«، والحجامة 
هي إخراج الدم الفاسد من الجسم، عن طريق تشريط موضع الوجع، ثم مص واستخراج هذا 
الدم بعد تجميعه بواسطة محجم، وهو أداة تشبه القمع أو الكأس، وهي علاج لكثير من الأوجاع، 
»أو شربة عسل«؛ قال الله تعالى: }فيه شفاء للناس{ ]النحل: 69[، قيل: ليس المراد الشرب على 
المسهلة؛  المعجونات  يدخل في  فإنه  فيه؛  استعماله  فيما يصلح  الجملة  استعماله في  بل  الخصوص، 
ليحفظ على تلك الأدوية فعلها، فيسهل الأخلاط التي في البدن، »أو لذعة«، أي: كي »بنار توافق 
النار في العلاج من وقف نزيف جرح وغير ذلك، »وما  الداء« وتزيله، والكي يكون باستعمال 
أحب أن أكتوي«؛ لشدة ألمه وعظم خطره، ولما في الكي من تعجيل الألم الشديد في دفع ألم قد 

يكون أضعف وأخف من آلامه.121

121 https://dorar.net   
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التداوي بالعسل:

العسلَ  النّحل  ويُنتجِ  النّحل،  يُنتجها  القوام،  لَزِجة  حلوة  طبيعيّة  غذائيّة  مادة  هو  العسل 
مةٍ ونشاطٍ أنزيمي خاصّ،  من إفرازاتٍ نباتيّةٍ سُكّريّةٍ )رحيق الأزهار( من خلال عمليّاتٍ مُنظَّ
ر الماء. يتمُّ تخزين العسل في هياكل شمعيّة تُسمّى )أقراص  النّهائي بعد تبخُّ ويحصل على شكله 
)حسب  والرّائحة  والطّعم  اللون  في  يختلف  العسل  من  مُتنوّعةً  مجموعةً  النّحل  يُنتجِ  العسل(. 
مصدر غذاء النّحل(. وبسبب الطّلب والاستهلاك البشري في جميع أنحاء العالم، يتمُّ جمع العسل 
بكمياتٍ تجاريّةٍ من مُستعمرات النّحل البريّة، أو من خلايا النّحل الُمستأنسة، وهي ممارسة معروفة 
باسم )تربية النّحل(. وقد دلّت الكثير من الاكتشافات الأثريّة والحفريات على أنّ الإنسان عرف 

واستفاد من خصائص العسل الغذائيّة والطبيّة من حوالي ثمانية ألف سنة.

خصائص العسل:

كريّات الُحادية مثل الفركتوز والجلوكوز، وله نفس  - يحصل العسل على حلاوته من السُّ
الحلاوة النّسبيّة مثل السكروز )المعروف بسكّر القَصَب(.

- مُعظم الكائنات الحيّة الدّقيقة لا تنمو في العسل؛ لذلك يُمكن تخزينه لفتراتٍ طويلةٍ.

- يختلف قوام العسل حسب نسبة السكر ودرجة الحرارة ومحتواه المائي.

ر العسل 46 سعرةً حراريّةً في وجبةٍ من ملعقة طعامٍ واحدةٍ )15  القيمة الغذائيّة للعسل: يُوفِّ
مل( تعادل 1272 كيلوجول لكل 100 غرام. ويحتوي العسل على المعادن الطّبيعيّة والفيتامينات، 
التي تُساعد على استقلاب الكولسترول غير المرغوب فيه والأحماض الدهنيّة، وبالتّالي يعمل على 
الثيامين،  وهي،  الفيتامينات  من  عاليةٍ  نسبةٍ  على  يحتوي  كما  أفضل.  صحةً  وتعزيز  منة  السُّ منع 
النياسين، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك وبعض الأحماض الأمينيّة. تشمل المعادن الموجودة في 
العسل الكالسيوم والنّحاس والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم 
هي  التي  والفلافونويد،  الفينولية  بالأحماض  الطبيعيّة  المواد  أغنى  من  العسل  يُعدُّ  كما  والزنك. 

مصدرٌ لمضادات الأكسدة الطّبيعيّة الخالية من الدّهون والكولسترول.122

122 https://altibbi.com  
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تَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إنَِّ فِ  ابٌ مُْ ا شََ رُجُ مِنْ بُطُونَِ نتذكر قوله تعالى عن العسل: )يَْ
رُونَ( ]النحل: 69[. يَةً لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ذَلكَِ لََ

فوائد العسل العلاجية و التجميلية: 

يمكن  الكيميائية،  الجروح  علاج  مراهم  استخدام  من  بدلا  والخدوش:  الجروح  علاج   -
استخدام العسل لعلاج الجروح الصغيرة والخدوش. فالعسل مضاد للجراثيم ويعتبر من أفضل 

وسائل العلاج الطبيعية للجروح.

- علاج الحروق: أظهرت أبحاث كثيرة أن للعسل فوائد مذهلة في علاج الحروق، فالعسل 
يهدئ الجلد ويعزز شفاءه. طريقة العلاج: بعد تبريد الحرق بالماء البارد أو مكعبات الثلج ينصح 
يوميا.  الضمادة  تغير  بلاستيكي، مع ضرورة  أو غلاف  بضمادة  بالعسل وتضميده  الحرق  بدهن 
الحروق  حالات  وفي  فقط،  طفيفة  تكون  عندما  ممكنا  يكون  الحروق  لتبريد  العسل  واستخدام 

الشديدة لابد من الذهاب إلى الطبيب.

- علاج اضطرابات المعدة: يمكن علاج اضطرابات المعدة باستخدام العسل. وهنا ينصح 
كفيل  المشروب  وهذا  الماء.  من  كوب  في  التفاح  خلّ  من  قليل  مع  العسل  من  ملعقة  بتذويب 

بتخليص معدتك من البكتيريا المعدية الضارة.

- تخفيف آلام الحلق: وللعسل دور مهم في تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال. الطريقة: 
الزنجبيل  من  القليل  إضافة  مع  مغلي  ماء  كوب  في  العسل  من  كبيريتين  ملعقتين  بتذويب  نقوم 

والقرفة وملعقة من عصير الليمون.

- ترطيب الشفاه: لأولئك الذين يعانون من مشكلة جفاف الشفتين، يمكنهم التخلص من 
هذه المشكلة بطريقة سهلة وبسيطة، إذ يكفي دهن الشفاه بمزيج العسل مع قليل من زيت جوز 

الهند. وللحصول على نتائج جيدة ينبغي تكرار العملية عدة مرات في اليوم.

الفطرية: أظهرت بعض الدراسات أن دهن العسل على منطقة  التهابات العدوى  - علاج 
العسل وتركه مدة 30 دقيقة  المهبلية. وينصح بدهن  الفطريات  قتل  أن يساعد في  المهبل يمكن 
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ومن ثم غسله بالماء وتكرار ذلك مرة كل 24 ساعة.

بعيدا  البشرة،  لتنظيف  كوسيلة  العسل  استخدام  يمكن  للبشرة:  طبيعي  منظف  العسل   -
ولطيف  وللالتهابات  للبكتيريا  مضاد  فالعسل  الثمن.  غالية  البشرة  تنظيف  مستحضرات  عن 
على الجلد، وهو مناسب جدا لأصحاب البشرة الجافة ولأولئك الذين يعانون من مشكلة حبّ 

الشباب.

- العسل غسول للشعر: يمكن استخدام العسل كغسول طبيعي للشعر. فهو يمنح الشعر 
ملمسا حريريا وناعما. و ذلك بعد دهن الشعر بالعسل و يترك لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسله 

جيدا.123

التداوي بالحجامة :

كانت  إن  وقت  أي  في  استخدامها  ويجوز  شرعا،  المستحبة  الأمور  من  بالحجامة  التداوي 
علاجاً لداء معين .وأما إن كان استعمالها على سبيل الوقاية فيستحب أن تكون في أوقات معينة 

نصت عليها بعض الأحاديث الصحيحة.

يقول الدكتور حسام الدين عفانه، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس: الحجامة مأخوذة من 
، والحجامة تعني مص الدم وإخراجه من البدن. انظر لسان العرب )67/3- حجم بمعنى مصَّ

 .)68

تستخدم  كانت  قديمة  وسيلة  الحجامة  يلي:  ما  ص327  الفقهية  الطبية  الموسوعة  في  وجاء 
لعلاج معظم الأمراض، لأن الناس كانوا يجهلون أسباب الأمراض وكانت الوسائل العلاجية 
محدودة جداً، وقد تجرى الحجامة باستخدام العلق الذي يوضع على الجلد فيمص الدم وقد تجرى 
الحجامة أيضاً دون تشريط الجلد، وذلك باستخدام كؤوس فارغة تسخن من باطنها لخلخلة الهواء 
وإحداث ضغط سلبي بداخلها، ثم توضع على مناطق مختارة من الجلد فتجذب الدم في العروق 
إلى موضع الحجامة وهي طريقة تساعد في تخفيف الوجع وتعالج بعض الآفات الموضعية، مثل 

التهاب العضلات والتهاب المفاصل.

123 www.kaheel7.com 



286

الإعجاز العلمي في السنة النبوية

بالطب  يعرف  فيما  العلاج  القديمة من  الطرق  بمثل هذه  الاهتمام  عاد  الحديث  العصر  وفي 
الطبيعي أو الطب البديل، الذي أنشئت له في أنحاء متفرقة من العالم عيادات متخصصة، أخذ 
روادها يتزايدون يوماً بعد يوم وبخاصة بعد اكتشاف الأضرار الجانبية الخطيرة لكثير من الأدوية 
الكيميائية وتحول كثير من الأطباء عن الأدوية المصنعة إلى المعالجات الطبيعية. وقد ذكر الأطباء 

والعلماء قديمًا وحديثاً فوائد كثيرة للحجامة .

قال العلامة ابن القيم :] وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد 
لأعماق البدن أفضل والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد [ الطب النبوي ص 169.

إذا  جميعها  الآلام  تسكين  في  الجافة  الحجامة  وتفيد   [: الكيلاني  الرزاق  عبد  الدكتور  وقال 
طبقت في مكان الألم أو قريباً منه وقد سقط النبي صلى الله عليه وسلم على وركه فأصيب بوثي 
فيه – أي وجع فيه - فعالجه بالحجامة، كما تفيد في الصداع والآلام القطنية والآلام المفصلية، وألم 
ذات الجنب، وتفيد في التهاب القصبات وذات الرئة واحتقانات الكبد والتهاب التأمور، وقصور 
أمراض الحساسية كالأكزيما والشري  الذاتي لمكافحة  مقام الاستدماء  تقوم  القلب الخفيف، كما 

وغيرها وإذا أجريت في الرأس أفادت كثيراً من أمراض العين.

أما الحجامة المدماة فإنها عدا الأمراض التي تفيد فيها الحجامة الجافة، تفيد في ارتفاع الضغط 
الحادة  الرئة  وذمة  و  الشديد  القلب  قصور  في  وكذلك  كالفصادة  تكون  لأنها  بخاصة  الشرياني 
واحتقانات الكبد الشديدة وقصور الكلى الحاد والتسممات … وقد استعمل النبي صلى الله عليه 
وسلم الحجامة لعلاج الوثي ولعلاج الصداع والشقيقة والتسمم واستعملها الصحابة فوق ذلك 
لتبيغ الدم وأظن أنهم كانوا يقصدون به ارتفاع الضغط الشرياني [ الحقائق الطبية في الإسلام ص 

285-284

وذكر الدكتور محمود النسيمي - صاحب كتاب الطب النبوي والعلم الحديث - استطبابات 
الحجامة ومنها : احتقانات الرئة واحتقان الكبد والتهاب الكلية الحاد والآلام العصبية … إلخ . 

انظر الطب النبوي والعلم الحديث 96-94/3

وأما وقت الحجامة فقد وردت بعض الأحاديث التي تفيد أن أفضل الحجامة ما يكون، بعد 
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النصف الثاني من الشهر الهجري بقليل فمن ذلك : عن أنس رضي الله عنه قال :) كان النبي صلى 
لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى  والكاهل وكان يحتجم  الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين 

وعشرين ( رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 204/2

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :) إن خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم واحد وعشرين ( رواه الترمذي وحسنه ضمن حديث 
طويل وقد ذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي 204/2 وغير ذلك من الأحاديث انظر الطب 

النبوي للسيوطي ص 244 – 246

قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديثين السابقين :] وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء 
وإذا  وآخره  أوله  من  أنفع  أرباعه  من  الثالث  الربع  من  يليه  وما  الثاني  النصف  في  الحجامة  أن 
. قال الخلال :أخبرني  الشهر وآخره  إليها نفعت أي وقت كان من أول  استعملت عند الحاجة 
عصمة بن عصام قال : حدثنا حنبل قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به 

الدم وأي ساعة كانت [ الطب النبوي ص 175-174

وقال الدكتور محمود النسيمي :] ليس للحجامة الجافة وقت معين لإجرائها وإنما تنفذ لدى 
وجود استطباب لها، أما الحجامة المبزغة ) الدامية ( فلها أوقات مفضلة في الطب النبوي والعربي 
إذا استعملت بشكل وقائي، أما في حالة الاستطباب العلاجي الإسعافي فإنها تجرى في أي وقت.

ولقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما سم واحتجم على وركه من وثء كان 
به – أي وجع كان به - واحتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع أو وثء كان به، وفي رأسه 
من شقيقة ألمت به ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في تلك الأحوال يوماً معيناً أو ساعة 

معينة من اليوم. 

إجرائها،  على  الدامية  الحجامة  لإجراء  الشهر  من  معينة  أيام  تفضيل  أحاديث  تحمل  ولذا 
لأغراض وقائية كما في الدمويين لدى اشتداد الحر والله تعالى أعلم [ الطب النبوي والعلم الحديث 

103-3/102
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العلاج بالكي :

ليست  ولكنها  الأحيان،  بعض  في  الإنسان  إليها  يحتاج  قد  التي  الخاصة  الأدوية  من  الكي 
كدواء دائم، وقد كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينه عنه، والكي كعلاج يرجع أخذه ووصفه إلى 

الثقات من الأطباء، على أن يكون في آخر الأدوية.124

لمئات  العالم  أنحاء  الناس في جميع  اعتمد عليها  تقنية طبية صينية قديمة،  بالكي هو  العلاج 
النباتية المجففة  المواد  وآلاف السنين، وهو شكل من أشكال العلاج الحراري؛ حيث يتم حرق 
على سطح الجلد أو بالقرب منه، لتدفئة الجسم وتنشيط الطاقة الحيوية فيه وتبديد التأثيرات المسببة 

للأمراض، ويُلجأ إليه لتعزيز الشفاء السريع.

هناك نوعان رئيسيان من الكي؛ المباشر وغير المباشر:

الكي غير المباشر: وهو الأسلوب الأكثر استخداما اليوم، وتشمل طرقه:

- حرق المادة العشبية فوق إبرة الوخز بالإبر.

- وضع المادة المحترقة فوق طبقة من الزنجبيل أو الثوم أو الملح على جلد المريض.

- تطبيق الحرارة على نقاط الوخز بالإبر من مصدر كهربائي.

أن  يمكن  التقنية  الجلد، ولأن هذه  مباشرة على  المحترقة  المادة  فيه وضع  يتم  المباشر:  الكي 
تسبب الألم والتندب، لم يعد استخدامها شائعا كثيرا.

الفوائد الصحية للعلاج بالكي: أنجزت العديد من الدراسات لفحص سلامة وفعالية الكي 
في علاج الحالات الصحية، فيما يلي نظرة حول بعض الدراسات المتعلقة بفعالية العلاج بالكي:

سنة  للطب  الوطنية  المكتبة  في  نشرت  دراسة  حسب  الطمث:  لانقطاع  الساخنة  الهبات   -
2009، على 51 امرأة بعد سن اليأس، وجد الباحثون أن 14 جلسة من الكي قللت من وتيرة 

وشدة الهبات الساخنة الناتجة عن سن انقطاع الطمث لدى النساء.

124 https://fiqh.islamonline.net 
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وأثبتت دراسة أخرى نشرت سنة 2013 في المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية، إلى 
نفس فعالية الكي في الحد من هذه الهبات. كما أشارت نتائج دراسة نشرت سنة 2015 في المكتبة 
الوطنية للطب، إلى أن علاج الكي كان فعالا في تخفيف آلام الدورة الشهرية للعديد من الفتيات 

اللواتي أجريت حولهن الدراسة.

والبديل  التكميلي  للطب  هنداوي  مؤسسة  في  نشرت  دراسة  أشارت   : المقعدية  الولادة   -
القائم على الأدلة سنة 2019 إلى أن الكي قد يكون مفيدا في المساعدة في منع أو تصحيح الولادات 
المقعدية؛ وهي إحدى الوضعيات التي يتخذها الجنين في الرحم، بحيث يكون رأسه إلى الأعلى 

ومؤخرته أقرب من عنق الرحم.

انخفاض  إلى  بالإبر،  الوخز  مع  أو  لوحدها  الكي  تقنية  أدت  فقد  الدراسة  نفس  وحسب 
أثناء  الألم  تخفيف  في  ويساعد  الشخص  ويهدئ  التوتر  يقلل  الذي  الأوكسيتوسين  استخدام 
المخاض، وزادت تقنية الكي من حركات الجنين وهو ما يساعد على التحول إلى وضعية رأسية 

طبيعية. يمكن أن يؤدي هذا، حسب الدراسة، إلى تقليل الحاجة إلى الولادات القيصرية.

- الحد من التهاب المفاصل: أشارت دراسة نشرت في المجلة الطبية سنة 2016 إلى أن الكي 
أنه لا يختلف إحصائيا  أكدت  الركبة، كما  التهاب مفاصل  مفيدا كبديل لعلاج  أن يكون  يمكن 
عن الأدوية الفموية في تحسين معدل الاستجابة وتخفيف الألم وتحسين الوظيفة البدنية. وأشارت 
دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية )ماتوريتاس( سنة 2017 إلى أدلة تشير إلى أن الكي فعال، 
في الحد من الألم والتخفيف من الأعراض لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام على مستوى 

الركبة.

- تخفيف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي: أشارت دراسة نشرت في مؤسسة هنداوي للطب 
البيضاء  الكريات  لنقص  بديل  علاج  بالإبر،  الوخز  طريق  عن  الكي  أن   2020 سنة  التكميلي 
المرتبط بالعلاج الكيميائي. حيث يمكن أن يزيد من عدد الكريات البيضاء ويحسن الحالة الصحية 
التي تساعد على استعادة  النخاع،  للدم في  المكونة  للمرضى، بالإضافة إلى تكاثر ونضج الخلايا 
وظيفة تكوين الدم وتقليل كبت نخاع العظم )نقص في نشاط نخاع العظم يؤدي إلى التقليل من 
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عملية إنتاج خلايا الدم الناتج عن العلاج الكيميائي(.

- الجهاز الهضمي: حسب الدراسة السابقة نشرت سنة 2020، يمكن للخصائص الطبية 
سطح  على  الموجودة  بالإبر  الوخز  نقاط  خلال  من  الجسم  تدخل  أن  وحرارتها،  المحترقة  للمادة 
كما  الأمراض،  ومنع  الحيوية،  الطاقة  وتعزيز  الجسم،  في  البرودة  تخفيف  آثار  لها  والتي  الجسم، 
يمكنها أن تحفز الدورة الدموية في الجهاز الهضمي وتعزز حركية الجهاز الهضمي لتفادي الإمساك.

أنه  إلا  بالكي،  العلاج  فعالية  بشأن  الدراسات  تثبتها  التي  الصحية  الفوائد  من  الرغم  على 
والإحصائيات  والدراسات  اليحوث  من  المزيد  إجراء  إلى  تشير  والتي  معارضة  دراسات  هناك 
ذات شواهد متعددة المراكز وعينات كبيرة وعالية الجودة في المستقبل قبل التوصية باللجوء إلى 

الكي.125

 

125 www.shifaa.ma 
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التلبينة

قْنَ  ا كانَتْ إذا ماتَ الميَِّتُ مِن أهْلِها، فاجْتَمع لذِلكَ النِّساءُ، ثُمَّ تَفَرَّ عن عائشة أم المؤمنين أنَّ
ثُمَّ  لْبيِنَةُ عليها،  التَّ فَصُبَّتِ  ثَرِيدٌ،  ثُمَّ صُنعَِ  فَطُبخَِتْ،  تَلْبيِنَةٍ  مَةٍ مِن  ببُْ أمَرَتْ  تَها،  أهْلَها وخاصَّ إلَّ 
ةٌ لفُِؤادِ المرَِيضِ،  مَّ لْبيِنَةُ مََ م يقولُ: "التَّ ِ صلَّ الُله عليه وسلَّ قالَتْ: كُلْنَ مِنْها؛ فإنِّ سَمِعْتُ رَسولَ اللَّ

تَذْهَبُ ببَعْضِ الُحزْنِ". صحيح البخاري )5417(.

شرح الحديث:

وسلم  عليه  الله  صلى  وصفه  وهو  النبوي،  الطب  صور  من  صورة  الحديث  هذا  يتضمن 
للتلبينة، وإخباره أنها مجمة - بفتح الميم والجيم، وتروى )مجمة( بضم الميم وكسر الجيم - لفؤاد 
المريض، وأنها تذهب بعض الحزن، والمجمة: الراحة، أي: أنها تريح قلب المريض وتذهب عنه 
الحزن، والتلبينة طعام يصنع من الدقيق واللبن؛ فإن كانت ثخينة فهي الخزيرة، وقد يجعل فيها 

العسل واللبن، وسميت تلبينة لمشابهة ذلك الحساء باللبن في البياض والرقة.

ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات الميت من أهلها واجتمع النساء، ثم تفرقن وبقي 
أهلها، تأمر ببرمة، أي: بقدر من حجارة أو نحوه، يوضع فيه التلبينة وتطبخ، ثم تأمر أهلها من 
القلب  تريح  أنها  الله عليه وسلم من  النبي صلى  ما سمعته من  منها؛ من أجل  يأكلن  أن  النساء 
النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، ففؤاد  التطبيق العملي لأقوال  وتذهب الحزن، وهذا من 
الغذاء  وهذا  الغذاء،  لتقليل  خاصة؛  معدته  وعلى  أعضائه  على  اليبس  باستيلاء  يضعف  الحزين 
خلط  معدته  في  يجتمع  ما  كثيرا  المريض  لكن  المريض،  بفؤاد  ذلك  مثل  ويفعل  ويقويها،  يرطبها 
مراري أو بلغمي أو صديدي، وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. ونفهم من الحديث أنه ينبغي 
على  تخفيفها  أو  المستطاع،  قدر  عنهم  دفعها  يحاولوا  وأن  لأحزانهم،  يستسلموا  ألا  الميت  لأهل 
ومفارقة  المصيبة  تحمل  على  والقلب  النفس  تقوية  على  تعين  التي  الوسائل  كل  واتخاذ  الأقل، 
الأحبة. وفيه أيضا مشروعية اجتماع الناس عند أهل الميت؛ ليخففوا عنهم ألم الحزن، ويسلوهم، 
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ة والنشاط ويُعِينهم  ووقاية، وكان العرب والبدو يعتمدون عليه، وهو خبز صحي يمنحهم القوَّ
العرب  بدَأ  الأمراض، ولكنْ للأسف  كثيٍر من  ويَمِيهم من  الصعبة،  الحياة  ل ظروف  على تحمُّ
بات الكيمائيَّة والعناصر الغذائيَّة  والبدو يتَّجِهون إلى خُبز القمح الفاخر، على الرغم من أنَّ المركَّ

والفيتامينات الموجودة في دقيق الشعير كافية لجعل خبز الشعير أصحَّ وأصلحَ من غيره.

ذلك لأنَّ محصول الشعير له قيمة غذائيَّة عاليَّة؛ حيث من الممكن أنْ تصل فيه نسبة البروتين 
التي لها قيمة صحيَّة  أيضًا يحتوي على بعض الألياف  أعلى من محاصيل الحبوب الأخرى، وهو 
بات الكيميائيَّة التي تُساعِد على خفْض نسبة الكولسترول  عالية، وأيضًا باحتوائه على بعض المركَّ
التي لها  "هـ"  فيتامين  الشعير على مشابهات  "بيتا جلوكان"، وتحتوي حبوب  الدم، مثل: مادة  في 
القُدرة على تَثبيِط إنزيمات التخليق الحيوي للكولسترول؛ لذلك فإنَّ حُبوب الشعير تُعتَبر علاجًا 

ية له. للقلب ومقوِّ

إنَّ الدراسات العلميَّة الحديثة عندما تستخدم كلمة "تخفف من حالات الاكتئاب"، نجد أنَّ 
م - : )تذهب ببعض الحزن(، فانظُر إلى  لها في المقابل من حديث رسول الله - صلَّ الله عليه وسلَّ

ة تعبير رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - الذي أُوتِ جوامعَ الكَلِم. دقَّ

تظهر  دائمً  كانت  الشعير  على  أُجرِيتْ  التي  العلميَّة  الأبحاث  معظم  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
إيجابيَّات استخدامه في التغذية، ولم تظهر أي سلبية واحدة على الإطلاق، وإذا نظرنا إلى الأمراض 
التي أخذَتْ تنتشر انتشارًا كبيًرا بين الناس الآن، مثل: أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وزيادة 
نسبة الكولسترول في الدم، والضعف العام وسُوء التغذية والسكري والإمساك، والبول السكري 
والأرق، وغيرها من كلِّ هذه الأمراض، نجد أن الحلُّ فيها أنْ يكون غذاء الإنسان دواءه في نفس 
ة  ا قليل التكلفة؛ حتى يناسب جميع الناس ولا يكلفنا عَناء ومشقَّ الوقت؛ حتى يكون دواءً طبيعيًّ

اللجوء إلى الأدوية الكيماويَّة، ولا يصيبنا الملل من تناوُله، ويَفِي بكثيٍر من احتياجاتنا.127

 

127 www.islamweb.net  
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ماء زمزم

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه و سلم: »خَيُر ماءٍ على 
قْمِ ، و شَُّ ماءٍ على وجهِ الأرضِ  عْمِ ، و شِفاءٌ من السُّ وجْهِ الأرضِ ماءُ زَمْزَمَ ، فِيه طعامٌ من الطُّ
قُ و تُسِ لا بلِالَ لََا «. مَوْتَ كَرِجْلِ الَجرادِ من الَهوامِّ ، تُصبحُِ تَتَدَفَّ ةٍ بحَِضَْ ماءُ بوَِادِي بَرَهُوتَ بقُِبَّ

المحدث : الألباني / المصدر : صحيح الجامع / الصفحة أو الرقم )3322(.

 ،)11167(  )11/98( والطبراني   ،)1106( مكة(  )أخبار  في  الفاكهي  :أخرجه  التخريج 
والضياء في )الأحاديث المختارة( )137(.

شرح الحديث:

ماء زمزم ماء مبارك، فهو طعام وشراب وشفاء وبركة، وقد جعله الله في حرمه، وبجوار بيته 
الحرام، وفي أفضل البقاع، فجمع المحاسن كلها، وغيره من مياه الدنيا لا تصل إلى بركته ومكانته.

وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير ماء على وجه الأرض"، أي: أفضل 
أنواع الماء على وجه الأرض قاطبة "ماء زمزم"، وهي البئر المشهورة في المسجد الحرام، بينها وبين 
الكعبة ثمانية وثلاثون ذراعا، ولعل هذا لما فيه من البركة، "فيه طعام من الطعم"، أي: تسد مسد 
وفيه شفاء  أي:  السقم"،  "وشفاء من  الطعام ويقوي،  يشبع  الطعام، وتشبع شاربها وتقويه، كما 
للناس من الأمراض إذا شرب بنية صالحة، "وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة 
وهي  برهوت،  بوادي  بئر  ماء  أي:   ،"- حضرموت  "بقية  الروايات:  بعض  وفي   - بحضرموت 
"كرجل الجراد من الهوام"،  باليمن، ماؤها أسود لا يمكن نزول قعرها،  بئر عميقة بحضرموت 
الكثيرة من الجراد، وشبهها به؛  الكثيفة مثل الجماعة  أي: يردها ويشرب منها الهوام والوحوش 
لأن الجراد إذا نزل بأرض؛ فإنه يفنيها، "تصبح تتدفق"، أي: تسيل بالماء الكثير، "وتمسي لا بلال 
لها"، أي: تمسي وليس بها قطرة ماء، بل ولا أرضها مبتلة، وقيل: إنما كانت أشر أنواع المياه؛ لأن 
بها أرواح الكفار، أو لسوء مائها، وبعد قعرها، مع أن الهوام هي التي تردها فلا يستطيع أحد أن 
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ينتفع بها من أي وجه.

وفي الحديث: فضل ماء زمزم.
وفيه: بيان تفاضل الأشياء في الدنيا، وأن تفضيل الشرع يكون ببيان السبب.128

قصة بئر ماء زمزم و موقعه الجغرافي:

خلقَ الُله الإنسانَ محاطاً بنعم لا تُصى في، وجعلها الله عزّ وجلّ من أسباب الحياة، والتيسير، 
ومن هذه النّعم الماءُ، والذي أحيا به الخالق كلّ شيء، وقد خصّ الله تعالى المسلمين بماء يأتيه الناس 
من كل فجّ، وصوب، ألا وهو ماء بئر زمزم، أشرف المياه، وأجلّها، وأطهرها، كيف لا وقد حفره 

جبريل عليه السلام، وسقى الله به إسماعيل، فيه الشفاءُ، وسدُّ للجوع.

بدأت قصة بئر زمزم منذ أن أمر الله عز و جل نبيه إبراهيم عليه السلام بترك زوجته هاجر 
وابنها إسماعيل في وادٍ غير ذي زرع أي مكة المكرمة، وبعد أن نفذ طعام وشراب إسماعيل أخذت 
أمه هاجر تركض بين الصفا والمروة تبحث له عن ماء، فإذا بجبريل عليه السلام يفجر نبع الماء من 
تحت الطفل الصغير، فقامت وغرفت منه وسقت طفلها وشربت. حينها توافدت القبائل من كل 
حدب وصوب نحو مكة المكرمة، وزادت أهميتها بعد بناء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
السلام للبيت الحرام، وبمرور السنوات وخلال فترة من الفترات ردمت بئر زمزم وكان ذلك قبل 
عهد عبدالمطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قام عبدالمطلب بحفرها من جديد 
وأصبح يسقي الحجاج منه، وهكذا بقيت السقاية والرفادة في آل عبدالمطلب وورثها من بعده ابنه 

العباس بن عبدالمطلب.

وتوضح بعض المراجع أن بئر زمزم المباركة تبعد حوالي 20 مترا عن الكعبة المشرفة في اتجاه 
الشرق ويتم تغذيتها من ثلاثة جهات رئيسة، إحداها من جهة شمال الغرب، والثانية من جهة 

الشرق، والثالثة من جهة الجنوب 129.

 
128 www.dorar.net  

129  زمزم.. طعام طعم وشفاء سقم ل يحى حمزة كوشك
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بئر زمزم

وبئر زمزم المباركة لا تزال تروي الحجاج منذ أن أذن نبي الله إبراهيم عليه السلام في الناس 
بالحج، حيث تضخ الماء بمعدلات مختلفة وفقاً لطرق استخراج المياه، ويبلغ معدل السحب الآمن 
من البئر وفقاً للخصائص الهيدروليكية، بناءً على البنية الجيولوجية المشكلة للخزان الجوفي المغذي 
لبئر زمزم المباركة، نصف مليون متر مكعب في العام وهنالك اشتراطات فنية يتم العمل بموجبها 
لتحقيق استدامة المصادر المغذية للبئر من حيث قدرة المضحة وساعات الضخ وهي أمور متغيرة 

بتغير المواسم.
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مباركة  منطقة  في  يتواجد  كونه  المعجزات،  من  المباركة  زمزم  لبئر  الجغرافي  الموقع  يعد 
وادي  حوض  داخل  الشريف  المكي  الحرم  منطقة  في  نقطة  أخفض  ويعد  المحرم  البيت  بجوار 
للنظام الجيولوجي  بأنه وادي غير ذي زرع، وهو يخضع  المولى عز وجل  الذي وصفه  إبراهيم، 
والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي السائد في المنطقة حيث تتأثر كمية ونوعية المياه الواردة إليه 
بمعدلات الهاطل المطري ونسب شحن الخزان الجوفي لوادي إبراهيم عبر الزمن، كما هو مثبت في 
السجلات الخاصة بأداء البئر الواردة بالتوثيق التاريخي للحرم المكي الشريف عبر الزمن بكتب 

التراث.130

ماء زمزم:

عملاقة  عالمية  شركات  قِبَل  من  كيميائية  تحاليل   1980 وعام   ،1973 عام  في  أُجرِيَتْ 
ومتخصصة، فكانت النتائج عجيبة، حيث إن مياه زمزم خالية تماماً من أي نوع من أنواع الجراثيم 
المسببة للتلوث. ويمكن اعتبار المياه "معدنية" إذا كانت نسبة أملاح المعادن فيها من 150 إلى 350 
مليغرامًا في اللتر. أما مياه زمزم فتبلغ نسب المعادن فيها 2000 مليغرام في اللتر. ولابد للمياة 
العظيمة التي تفجرت من أجل احياء نبي الله إسماعيل عليه السلام وأمه السيدة هاجر، أن تكون 
مختلفة من حيث المكونات والتأثير عن أي ماء آخر، فماء زمزم يتكون من معادن قلوية خالصة 
كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والصوديون ويساهم في تخليص الجسم من كافة الفضلات 
الحمضية الغير المرغوبة. كما يحتوى ماء زمزم المبارك على مضادات الأكسدة التي تعمل على حفظ 

خلايا الجسم سليمة، كما يساهم بشكل كبير في الوقاية من الاورام الخبيثة.

 

ماء زمزم تحت المجهر الإلكتروني

130 / موقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
  https://sgs.gov.sa 
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الفرق بين المياه العادية و ماء زمزم:

لا يمكن مقارنة ماء زمزم بالماء العادي، لما فيه من ميزات وفوائد وخصائص، فقد توصلت 
الأبحاث إلى ما يلي:

- نسبة المعادن مختلفة تماماً بينهما، فالماء العادي فقير جداً بالمعادن، في حين أن ماء زمزم به 
العديد من العناصر والمعادن المفيدة، فقد يحتوي الماء العادي على 50 مليجرام من المعادن،أما ماء 

زمزم فهو يحتوي على مضاعفات هذا الرقم من المعادن.

المياه العادية أو المعدنية المستخرجة من أي آبار  - يعتبر ماء زمزم غنية بالكالسيوم، عكس 
أخرى غير بئر زمزم.

- يعتبر ماء زمزم ماء غازية، لأنها مياه غنية بالبيكربونات حيث تحتوي على 366 مليجرام 
من البيكربونات في كل ليتر.

- أثبتت الدراسات أن ماء زمزم غني بالمغنزيوم والفوسفات، و هذا يجعله كاملا من حيث 
المعادن وهذا غير متوفر في مياه الشرب العادية.

- تختلف بلورات ماء زمزم عن الماء العادي، كما أن الأشكال الهندسية التي يمكن رؤيتها 
تحت المجهر لماء زمزم لا تتماثل مع أي مياه أخرى.

والفوسفات  والحديد  الكبريتات  من  مضاعفة  و  كبيرة  كميات  على  زمزم  ماء  يحتوي   -
والبوتاسيوم والنترات والنحاس والكلوريد والكالسيوم مقارنة بالمياه العادية.

خصائص ماء زمزم:

يتميز ماء زمزم بمجموعة من الخصائص، وتتمثل في ما يلي:

- ماء زمزم لا يفسد ولا يتعفن بالميكروبات و الجراثيم، ولا يشوبه عكر.

- ماء زمزم طاهر يخرج من الأرض، صالح لكل الاستخدامات، وفيه ما ليس في أي ماء 
آخر.
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بسيطة،  بنسبة  ولو  له  المعدنية  المكونات  تنقص  ولا  مكوناته،  ولا  خصائصه  تتغير  لا   -
فالأملاح والمعادن تحتفظ بنفس النسبة.

- بئر زمزم مطهر لا مكان للجراثيم فيه، فلذلك لا تحتاج مياهه للمعالجة.

- يعرف ماء زمزم بأنه ماء قلوي، لا يتأثر بالتقلبات الجوية.

- له العديد من الفوائد البدنية التي تتخطى كونه ماء للشرب فقط، فبالرغم أن الماء بصفة 
عامة هو سر الحياة، إلا أن في ماء زمزم الطعام والشراب والحياة والشفاء، فهي ماء مباركة نقية 

لا مثيل لها.

الجسم،  صحة  على  الحفاظ  في  يساهم  فهو  والسيلينوم،  الكادميوم  عنصري  على  يحتوي   -
ويمنع علامات التقدم في العمر، ويحفظ صحة القلب، ويقاوم العديد من الأمراض.

- مضاد للفطريات ومدمر ساحق للخلايا السرطانية.

فوائد شرب ماء زمزم لصحة الجسم:

هناك العديد من الفوائد لشرب ماء زمزم المبارك، فهو هبة من الله تعالى على الأرض، ومن 
بين الفوائد نذكر ما يلي:

- يخلص ماء زمزم الجسم من السموم والفضلات الغير المرغوبة، فكأنه مشروب ديتوكس 
متكامل.

- يعمل ماء زمزم على تنشيط الدورة الدموية، وبث الطاقة اللازمة في الجسم، فتأثير زمزم 
على الجسم، لا يضاهيه أي ماء آخر، فهو كالطعام وأكثر فائدة من ذلك.

- يساعد على تنظيم السكر في الدم.

تمنع  التي  الأكسدة  مضادات  على  يحتوي  إنه  حيث  بالسرطان،  الإصابة  خطر  من  يقلل   -
انتشار الخلايا السرطانية.

- يساعد ماء زمز على علاج المشكلات المعوية كعسر الهضم، وعملية الأيض.
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- يعالج ماء زمزم مشكلات العين والقرنية و ضعف البصر.

- شرب ماء زمزم مفيد لعضلة القلب، ويقلل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

- يساعد ماء زمزم على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الأمراض.

- يدعم ماء زمزم امتصاص الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

- يعالج الحبوب والحساسية.

- يقلل من حدة الربو وضيق التنفس.

- يساهم ماء زمزم في التخلص من الغازات والانتفاخ و الإمساك كما يقلل من نسبة حموضة 
الأمعاء.

- يساهم في حفظ الماء الامينوسي المحيط بالجنين، لذلك ينصح الحوامل بتناول ماء زمزم و 
يمنع الجفاف لدى الأطفال.

- تقوية العظام والعضلات.

- يقاوم تكون الحصوات في الكلى والمثانة.

- ينقي الكلى تماماً من الشوائب، ويساهم في تخليصها من الحصوات.

- يعرف دوامًا بانه يقلل من حدة الصداع.
- يعالج حساسية الأسنان، والتهابات اللثة.131

ساتُ العلميةُ العاليةُ التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي أعطتْهُ هذه  الآن نسأل: ما المؤسَّ
هذه  إلى  توصلت  التي  المتخصصة  البحوث  هيئات  هي  ومَن  ؟  زمزم  ماء  عن  المدهِشةَ  الحقائقَ 
أملاحِ  نسبَ  لَتْ واستنتجتْ  حَلَّ التي  العملاقةِ  المخابرِ  نوعُ  وما  ؟  الماء  الدقيقة عن هذا  النتائج 
 المعادنِ في ماء زمزم البالغةَ الدقة، والتي اعتمد عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عن هذا الماء المبارك ؟ 

    www.almrsal.comبتصرف / 131
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إنه الوحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإنّ حديثه عن ماء زمزم من دلائل نبوة 
النبي صلى الله عليه وسلم.

نظمأ  لا  شربة  الأكبر  العطش  يوم  القيامة  يوم  الكريم  نبيه  حوض  من  يسقينا  أن  الله  نسأل 
بعدها أبداً.132

132 www.nabulsi.com    
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خاتمة

هناك عظماء كثيرون نقرأ قصصهم ونسمع تميزهم في ميدان ما، نتتبع بإعجاب مسالكهم في 
الحياة، نتأثر بمواقفهم إزاء ما يتعرضون له من مصاعب تفرضها عليهم الحياة ويختبرهم الله عز 

وجل بها، نتعلم من تجاربهم ونستخلص الدروس والعبر من سيرتهم.

 ولكن قراءتي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث في أحاديثه الشريفة لم تجعله عظيما بين العظماء بل 
هو سيد العظماء. فقد بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخلص في دعوته وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين. لم أجد سيرة أكمل وأشمل وأبلغ من سيرته صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر 
تتوقف عند وفاته صلى الله عليه وسلم، فكل حقيقة علمية وجدتها في حديث  الزمن، لم  أنها سيرة مستمرة عبر 
من أحاديثه الشريفة وقد نطق بها صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، لم تزدني سوى خجلا بنفسي 

ويقينا بمدى تأخرنا العلمي والفكري عنه صلى الله عليه وسلم.

 ويؤسفني حال المسلمين اليوم، فقد عزفوا عن القراءة والبحث والتدبر في أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه كتقليد موروث ومعرفة يسيرة به وبأحاديثه، فيكتفون من هذا 

التعظيم بشيء من الكلمات أو أبيات شعر منمقة، تُلقى في المناسبات الدينية أو خطب الجمعة.

فحياة  أنفسنا  حق  في  عظيم  لظلم  الشريفة،  الأحاديث  من  يسير  شيء  بمعرفة  الإكتفاء  إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليست قصة تروى، بل هي مصدر الأسوة الحسنة التي نقتفي أثرها، ودراسة أحاديثه 
أننا  وينير عقلنا ودربنا ولو  يروي عطشنا  ما  فيها  نجد  العظيمة،  للعلم والشريعة  منبع  الشريفة 
عشنا مع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم في ضمائرنا وفكرنا وعملنا، لنهضنا بهذه الأمة كما فعلها الأولون، 
ولكان لنا أثر في جميع نواحي الحياة. فلنتفقه في سيرة رسولنا الكريم، ولنتدبر أحاديثه ولنلتزم بما 

جاء به.

)باريس  الأتراك  تاريخ  كتابه  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  عن  لامارتين  قاله  بما  أختم 
1854 جزء 2 ص 276، 277(: »... فيلسوف وخطيب ونبي ومشرع ومحارب وفاتح للأفكار 
هو  ذاك  روحية،  وإمبراطورية  إمبراطورية  لعشرين  ومؤسس  الموضوعية  للمعتقدات  ومرسخ 
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محمد )صلى الله عليه وسلم(. فمهما يكن معيار المقارنة ومقياس العظمة فإننا نسأل هل ثمة رجل أعظم منه؟«.

ويقول بوليوس ماسرمان وهو محلل نفساني أمريكي في مجلة تايمز عدد 15 جويلية 1974: 
»يجب على الزعماء أن يؤدوا ثلاثة وظائف: أن يحققوا رفاهية من يحكمونهم وأن ينشؤوا لهم نظاما 
اجتماعيا يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وذويهم وأن يقدموا لهم مجموعة من الإعتقادات. إن 
الزعماء من شاكلة لويس باستور، وسالك، هم زعماء بالمعنى الأول والزعماء من شاكلة غاندي، 
بينما  معا،  والثالث  الثاني  بالمعنى  زعماء  وهتلر،  وقيصر،  المقدوني،  والإسكندر  وكونفوشيوس، 
عيسى )عليه السلام(، وبوذا، هم زعماء بالمعنى الثالث فقط. قد يكون محمد )صلى الله عليه وسلم( أعظم زعيم 
عرفته البشرية، إذ أنه الوحيد الذي وفق بين الوظائف الثلاثة وكذا فعل موسى )عليه السلام( 

لكن بدرجة أقل«.

فكيف عرفوه ولم نعرفه؟

إنني أعتذر عن تقصيري في إيفاء هذا الموضوع حقه، فدراسته وتدبر أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتقصي الحقائق العلمية التي تحملها بين طياتها، يحتاج إلى جهد أكبر وذكاء أنفذ 

وحسبي أن ذاك جهدي.

نبينا  آل  وعلى  إبراهيم  نبينا  على  صليت  كما  محمد  نبينا  آل  وعلى  محمد  نبينا  على  صل  اللهم 
إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم 

وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
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المراجع والمصادر

الكتب:

صحيح البخاري 	-

صحيح مسلم 	-

الأربعون النووية للحافظ بن رجب 	-

صحيح أبي داود 	-

سنن الترمذي 	-

مسند أحمد 	-

صحيح الجامع 	-

فتح الباري الحافظ ابن حجر 	-

النهاية لابن الأثير  	-

غريب الحديث لابن الجوزي 	-

شرح مسلم للنووي 	-

مجموع الفتاوى لابن تيمية 	-

المحلى لإبن حزم 	-

نيل الأوطار للشوكاني 	-

الترغيب والترهيب للمنذري 	-

سبل السلام للصنعاني 	-
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الإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور زغلول النجار 	-

الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبوية لمحمد كامل عبد الصمد 	-

مصطفى  أحمد  للدكتور  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  إعجاز  في  الذهبية  الموسوعة  	-
متولي

الكويت  بدولة  والسنة  القرآن  في  العلمي  للإعجاز  الثامن  العالمي  المؤتمر  أبحاث  	-
1427هـ - 2006م د. مجدي إبراهيم السيد

زمزم.. طعام طعم وشفاء سقم ل يحى حمزة كوشك 	-

إحياء علوم الدين للغزالي 	-

الإنسان ذلك المجهول / ألكسيس كارل 	-

الأمراض العضوية النفسية / جاك توماس 	-

المواقع:

-	 https://www.aljazeera.net

-	 www.britannica.com

-	 www.encyclopedia.com

-	 www.newworldencyclopedia.org

-	 www.bayaneislam.net

-	 https://mawdoo3.com

-	 https://hawaaworld.com

-	 https://khaledabdelalim.com
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-	 www.dorar.net//https :

-	 https://learning.aljazeera.net

-	 https://mqaall.com

-	 www.almo7eb.com

-	 https://islamonline.net 

-	 www.webteb.com

-	 https://akhawat.islamway.net

-	 www.mayoclinic.org

-	 https://hadeethenc.com

-	 www.alyaum.com

-	 https://sotor.com

-	 https://hyatok.com

-	 www.almrsal.com

-	 www.kaheel7.com

-	 www.limaza.com

-	 www.alittihad.ae

-	 www.alfaraena.com

-	 www.nabd-elwatan.com

-	 https://islamonline.net
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-	 www.alukah.net

-	 https://fiqh.islamonline.net

-	 www.drchamsipasha.com

-	 www.znaggar.com

-	 https://alnigm.com

-	 www.islamweb.net

-	 https://altibbi.com

-	 www.who.int

-	 ar.parsiteb.com

-	 www.hopeeg.com

-	 almoslih.net

-	 www.iijazforum.org

-	 www.sehatok.com

-	 https://quran-m.com

-	 https://islamqa.info

-	 www.shifaa.ma

-	 https://sgs.gov.sa

-	 https://www.almrsal.com

-	 www.nabulsi.com
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